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عمان ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
من بسام البدارين ووليد عوض:

 هـدد رئيس اللجنـة التحضيرية العليـا لمؤتمر حركة 
فتـح السـادس بتقـديم اسـتقالته مـن رئاسـة اللجنـة 
احتجاجـا على الانقسـامات التي حصلـت داخلها يومي 
الاربعـاء  والخميـس بعـد قـرار الرئيس محمـود عباس 

تقليص عدد المشاركين في المؤتمر.
ويفتـرض ان يقدم رئيس اللجنـة العليا عضو اللجنة 
المركزية لفتح ابو ماهر غنيم استقالته في الاجتماع الذي 
تعقده اللجنة غدا السبت في العاصمة الاردنية عمان بعد 
ان تفجـرت الخلافـات داخـل اللجنة التحضيريـة العليا 
التي شهدت تصدعات حادة على اساس الخلافات المشار 
اليها سـابقا. وقـدم ابو ماهر غنيم فعليا ورقة الاسـتقالة 
وهدد بتنفيذها يوم السبت اذا لم يتراجع الفريق الداعي 
لتوسيع قاعدة العضوية في المؤتمر الحركي الذي اصبح 

بدوره الآن في مهب الريح.

وتفجـر الخـلاف اصـلا بعدمـا تنكرعـدد مـن اعضاء 
اللجنة التحضيرية العليا لموافقتهم السابقة على اقتراح 
تقـدم به الرئيس عباس باقتصار العضوية للمؤتمر على 

650 كادرا وقياديا في الحركة.
وكان عضـو اللجنـة المركزيـة حكـم بلعـاوي والرجل 
الثاني في حركـة فتح فاروق القدومي وغيرهما قد قرروا 

سحب موافقتهم السابقة على عقد مؤتمر حركي مصغر.
وحصـل التحول فـي الموقف بعد الضجـة التي اثارها 
داخـل اقاليـم  فتح فـي فلسـطين وخارجها اتفـاق ثلاثي 
يقضـي بتقليـص الحضـور للمؤتمـر والاكتفـاء بــ 650 
عضـوا بدلا مـن 1500 كما كان مقـررا سـابقا، وهو اتفاق 
تفاهـم عليـه الثلاثـي محمود عبـاس واحمد قريـع وابو 
ماهـر غنيـم.  يشـار الـى ان اللجنـة التحضيريـة العليا 
تضـم اعضـاء اللجنـة المركزيـة اضافة الى رؤسـاء اربع 
لجـان فرعية تحضيريـة، وحصلت كل هذه الانقسـامات 
للجنـة  المذكـرات  عشـرات  وصـول  بعـد  والخلافـات 
المركزيـة من اعضاء الاقاليم في الحركة في عدة سـاحات 
للاحتجـاج على تقليص عـدد الحضور وتجـاوب بعض 

اعضاء اللجنة التحضيريـة العليا مع هذه الاحتجاجات 
بعدمـا هـدد بعضها باقامـة مؤتمرات حركيـة موضوعية 

بعيدا عن قيادة الحركة. 
واسـتند القياديـون الذيـن تراجعـوا عـن تأييدهـم 
للتقليـص بالحـرص على وحدة ابنـاء الحركة خصوصا 
بعـد الضجة الواسـعة التـي اثارها الاتفـاق الثلاثي  بين 

عباس وقريع وغنيم في هذا الصدد.
وتقلـص هـذه التطـورات الحـادة كثيـرا مـن فـرص 
عقـد المؤتمر الحركي وتضـع حركة فتح فـي ازمة داخلية 

غيرمسبوقة ومنعطف تاريخي حرج.
وعلـى صعيـد آخـر اوضحـت مصـادر داخـل حركـة 
فتـح لـ»القـدس العربي» الخميس بـأن الرئيس المصري 
حسـني مبـارك ربط موافقـة مصر علـى عقـد حركة فتح 
مؤتمرهـا فـي مصـر بانهـاء الصراعـات داخـل الحركـة 
وتسـوية جميـع القضايـا الخلافيـة داخلها، فيمـا علمت 
«القدس العربـي» من مصدر قيادي مطلـع في حركة فتح 
فضـل عدم ذكـر اسـمه ان اللجنـة التحضيريـة للمؤتمر 
السـادس التي سـتعقد سلسـلة اجتماعات مكثفة ستبدأ 

يوم السـبت المقبل مناقشة سـبل عقد المؤتمر في الداخل، 
وتحديدا في مدينة بيت لحم، كونها الخيار الوحيد الذي 

تبقى امام الحركة.
وكانـت اللجنـة التحضيريـة طالبت بعقـد المؤتمر في 
مدينـة العريش بمصـر، او منطقة البحر الميـت بالاردن، 
غيـر ان الاردن ابلـغ رفضـه اسـتضافة المؤتمـر في وقت 

لاحق، ومن ثم تلاه الرفض المصري.
وكان مسؤولون في فتح قالوا في وقت سابق ان مصر 
«تدرس» طلب عقـد المؤتمر، غير ان المسـؤول الفتحاوي 
اكد لـ»القدس العربـي» ان قرار الرفض المصري الجديد، 

لا يحمل اي احتمالية للتراجع.
الرئيـس  علـى  رد  مبـارك  فـان  المصـادر  وحسـب 
الفلسـطيني محمود عباس في زيارتـه الاخيرة للقاهرة 
بان «مصر سـتكون جاهزة لاسـتقبالكم اذا مـا اتفقتم مع 

بعضكم وانهيتم قضاياكم الخلافية».
واشـارت المصـادر الـى ان الخيـار المتبقـي لقيـادات 
الحركة هو عقده داخل الوطن وفي بيت لحم تحديدا، في 

حال تم الاتفاق على عدد الاعضاء.

علماء يرفضون فتواه مستشهدين بحادثة الغامدية مع الرسول الاعظم

جدل بعد فتوى شيخ الازهر إباحة إجهاض المغتصبة «حسنة السمعة»
«تشويش فضائي متكرر» يتسبب في وقف بث قناة «الحوار»

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من احمد المصري:

اعاد شــيخ الازهر الدكتور محمد ســيد طنطــاوي الجدل 
حول جــواز اجهــاض المغتصبــة «حســنة الســمعة» الاحد 
الماضــي في ختام فعاليات الموســم الثقافي للمجلس الأعلى 

للشؤون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية في القاهرة.
ففيمــا قبل عدد من شــيوخ الأزهر الفتــوى المثيرة للجدل 
رفضهــا آخرون. وقــال المتفقون مع الشــيخ في فتــواه إنها 
ضروريــة لتخفيــف عبء المعانــاة من على كاهل المــرأة التي 
تعرضت بلا ذنــب منها لهذه الجريمة البشــعة، في حين برر 
الرافضون رأيهم بتخوفهم من أن تستغل نساء مارسن الزنا 

هذه الفتاوى للتخلص من أجنتهن.
وأكد طنطــاوي أن إجازته إجهــاض المغتصبة غير مطلقة 
«فــكل حالــة يتــم إجــازة انتفاعها بالفتــوى بعــد التأكد من 
ملابســتها، لأن لكل حالة ظروفها الخاصة، والجواز لا يمكن 

القول به لكل حالة، والإجهاض في حالات الاغتصاب يحدد 
حســب كل حالة بعــد التأكد من ملابســتها، فــكل حالة لها 
ظروفها الخاصة ولا يمكــن تعميمها، والجواز لا يمكن القول 

به على علته هكذا».
ومــن بين الشــروط التي تحــدث عنها الدكتــور طنطاوي 
خلال الندوة للســماح بالإجهاض «أن تكون الفتاة المغتصبة 

حسنة السمعة ونقية وطاهرة، ورافضة بشدة ما وقع لها».
وتابــع «لكن قــد توجد فتاة أخرى حدث لهــا حمل نتيجة 
الاغتصاب، لكنها تشــعر بارتياح لما حــدث، فنقول هنا إنه لا 

يجوز إجهاض جنينها، وكل حالة ولها ظروفها ونتائجها».
ولفت إلى أن هذا الكلام «ليس فتوى شخصية مني، وإنما 
هو قرار من مجمع البحوث الإسلامية صدر في كانون الاول 
(ديسمبر) 2007، بناء على اقتراح من مجلس الشعب بتعديل 

قانوني يفيد السماح للمغتصبة بالإجهاض».
ويــرى مراقبون بان وصف «حســنة الســمعة» فيه ظلم، 
وان جريمــة الاغتصاب هي من ابشــع الجرائم على الاطلاق 
بغض النظر عن سمعة المغتصبة فالامر تم بغير رضاها وهذا 

يعتبر اغتصابا.
ورفــض بعض علمــاء الأزهر الشــريف فتــوى طنطاوي، 
من بينهم الدكتور محمود أحمد كريمة أســتاذ الفقه بجامعة 
الأزهر، الذي أكد في تصريحات لموقع «اســلام اون لاين» أن 
الإجهــاض «لم يقل بــه أحد من العلماء الســابقين، ولا يمكن 
القول به في مسائل الاغتصاب، حيث إنه من الممكن أن تأتي 

فتاة وتدعي أنها اغتصبت للتخلص من جنينها».
واوضــح الدكتور عبد الفتــاح إدريس رئيس قســم الفقه 
المقــارن فــي جامعــة الأزهــر، كذلك أنــه «لا يجــوز إجهاض 
المغتصبة حتى قبل 120 يوما، لوجود حديث رواه حذيفة بن 
أســيد رضي الله عنه قال: إن الرســول صلى الله عليه وسلم 
قال ما معناه: إذا مرّ بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة أرســل الله 

إليها الملك ويأمره بخلق لحمها وعظامها».
وشــدّد على أن إجهاض الجنين لا يجــوز باتفاق القدامى 
والمحدثــين لا للمغتصبــة ولا للزانيــة ولا لغيرهما، مســتدلا 
بواقعــة زنــا الغامدية، حيث ان رســول الله صلــى الله عليه 

وسلم قد حافظ على جنينها على الرغم من أنه من زنا.

لندن ـ «القدس العربي»:
قال مصدر في قناة «الحوار» ان «تشويشا 
فضائيا متكررا ومتعمدا» دفع القمر الصناعي 
«هوت بيـرد» الى وقف بث القنـاة التي تعمل 
مـن لنـدن. واضـاف المصـدر فـي تصريحات 
خاصـة لـ«القـدس العربـي» ان القناة تبحث 
في امكانية اللجوء الى بدائل لاستئناف البث 
بأسـرع وقت ممكـن.  وكان بث القنـاة توقف 
بعـد ظهر امس فجـأة اثنـاء اذاعتهـا برنامج 
«تغطيـة خاصة» الـذي كان يعرض محاضرة 
بعنوان «التحول الديمقراطي وسيناريوهات 
التغيير في مصر» القاها الزميل خالد الشامي 

في الملتقى الثقافي العربي في لندن مؤخرا.
وقال المصدر ان التشـويش علـى البث بدأ 
المـرة الاولى يـوم الاحـد الماضي اثنـاء اذاعة 

برنامـج «بوضـوح» الـذي التقـى المعـارض 
الليبي المقيم فـي لندن جمعة القماطي. وتكرر 
التشـويش اثنـاء التنويه عـن البرنامج، كما 
عاد مـرة اخـرى مـع اذاعـة برنامـج «تغطية 
خاصة» ما دفع الشـركة الوسيطة التي تتولى 
بـث القناة الـى تعليـق البث خشـية ان يؤثر 
التشـويش على القنـوات الاخـرى الموجودة 
علـى القمـر الصناعي. وادى وقـف البث على 
علـى  تلقائيـا  توقفـه  الـى  الاوروبـي  القمـر 
القمريـن الصناعيـين «عربسـات» و «اتلانتك 

بيرد» وعلى الانترنت كذلك.
وامتنـع المصـدر عـن توجيـه الاتهـام الى 
جهـة محـددة الا انـه لـم يسـتبعد ان تكـون 
ليبيـا او مصـر او اي جهة اخـرى، الا انه ذكر 
بأنهـا ليسـت المـرة الاولـى التي يجـري فيها 
التشـويش علـى قنـوات فضائية، منهـا قناة 
عراقية اسمها «الزوراء» حينما كانت تبث من 
مصر، واتهمت الحكومة المصرية بالتشـويش 
عليهـا، وكذلـك قناة سـورية اخـرى واتهمت 

ليبيا بالتشويش عليها.

ولم يسـتبعد ارتباط هذا التشويش بقرار 
ليبيـا تأميـم قنـاة «الليبيـة» ووقـف برنامج 
«قلم رصـاص» الذ ي يقدمـه الاعلامي حمدي 
قنديل. وقال يبدو ان «الشـهر الحالي سيشهد 
احداثا مهمة في بعض البلاد العربية، ولايريد 

البعض لقناة الحوار ان تتناولها».
 وكانت قنـاة الحوار التي بـدأت البث قبل 
نحـو ثلاثة اعـوام تعرضت للحـذف من على 
قمر النايلسات المملوك لشركة تابعة للحكومة 
المصرية بشـكل مفاجئ في الاول من نيسـان / 
ابريـل العـام الماضـي. ولـم تقدم الشـركة اي 
تفسـير لقرارهـا، الا ان القناة بقيت مشـاهدة 
في مصر عبر قمـر «اتلانتك بيرد»الذي يغطي 

المجال نفسه.
 وكانـت القناة بـدأت اذاعة تنويه عن لقاء 
مـع رجـل الاعمـال المصـري  المقيـم فـي لندن 
اشـرف السـعد، كان يفتـرض ان يذاع مسـاء 
امس ضمن برنامج «اوراق مصرية» الذي قدم 
لقاءات مؤخـرا مع معارضين مصريين بارزين 

بينهم الدكتور سعد الدين ابراهيم.

مرشد «الإخوان»: حزب الله لم يهدد مصر
بل قام بجهد كبير لدعم المقاومة الفلسطينية 

■ القاهـرة ـ رويترز:  دافع المرشـد العام لجماعة 
الإخـوان المسـلمين فـي مصـر محمـد مهـدي عاكـف 
امـس عن حزب اللـه اللبناني الـذي تتهمه الحكومة 
بالتعـدي علـى أمن البـلاد بإرسـاله مجموعة تعمل 
بتهريب السـلاح من الأراضي المصرية إلى الفصائل 

الفلسطينية في غزة.
وقـال عاكف فـي مؤتمر صحافـي «حـزب الله لم 
يهدد الأمن القومي المصـري... قام بجهده الكبير في 

دعم المقاومة (الفلسطينية)».
وأضـاف «كافـة الحـركات الشـعبية وجماعـات 
الفلسـطينيين فـي مواجهـة  التـي دعمـت  المقاومـة 
العـدوان الإسـرائيلي الغاشـم والمسـتبد علـى غزة 
مسـحت عـار الأنظمـة العربيـة التـي تخاذلـت عن 
الدفاع عن الشـعب الفلسـطيني ودعمه ومسـاندته 
وكانت في صف موالاة وتنفيذ المخططات الصهيونية 

والأمريكية تجاه المنطقة».
وتحتجـز مصر 25 شـخصا يحملون الجنسـيات 
واللبنانيـة  والسـودانية  والفلسـطينية  المصريـة 
تربطهـم صـلات بحـزب اللـه اللبناني وتقـول إنهم 

كانوا يعتزمون زعزعة الاستقرار في البلاد.
وقـال حزب اللـه إن مصر تحتجز عضـوا فيه هو 
سامي شهاب وإن شهاب كان يقدم إمدادات عسكرية 
لغزة بمساعدة ما يصل إلى عشرة أشخاص آخرين. 

ونفى الحزب أنه استهدف مصر.
وفـي العـام الماضي قال الأمـين العام لحـزب الله 
حسـن نصـر اللـه إن مصر «شـريك في جريمـة» مع 
إسـرائيل ضد الفلسـطينيين فـي غـزة. وقالت مصر 
إن نصر الله يريد نشـر الفوضى فـي المنطقة لخدمة 

آخرين، في إشارة إلى إيران فيما يبدو.
ويدافـع المحامـي عبـد المنعـم عبد المقصـود الذي 
ينتمي لجماعة الإخوان المسـلمين عن ستة ممن ألقت 

مصر القبض عليهم ليس من بينهم شهاب.
وقال في مقابلة مع رويترز نشـرت أمس الأربعاء 
إن الرجال نفوا أن يكونوا خططوا لاسـتهداف مصر 

أو مصريـين، لكنـه قـال إنهـم سـاعدوا فـي تهريـب 
إمدادات إلى غزة واشـتروا منـزلا قرب الحدود وفي 

نيتهم حفر نفق لتهريب السلاح إلى القطاع.
الفلسـطيني  الشـعب  «نضـال  إن  عاكـف  وقـال 
الشـعوب  عـن  دفـاع  هـو  إنمـا  الحـركات  وتلـك 
والأوطان العربية فـي مواجهة المخططات الأمريكية 
والصهيونيـة ضد المنطقة». وكان أعضاء في مجلس 
الشـعب ينتمـون لجماعـة الإخـوان تبنـوا موقـف 
الحكومـة قائلـين إن الأمـن القومي لمصر خـط أحمر 
يرفضون تجـاوزه من قبل أي منظمـة. وقال أحدهم 

خلال جلسة للمجلس «مصر أولا.. مصر أولا».
وتوقع عبد المقصود في مقابلته مع رويترز إحالة 
المقبوض عليهم إلى محاكمة عسكرية تنزل بهم عقابا 

سريعا وقاسيا.

انتهاء عمل شركة «بلاك ووتر»
الامنية الخاصة في بغداد

■ بغـداد ـ «القـدس العربي»: اعلن مسـؤول في 
السفارة الامريكية في العراق انتهاء العقد الرئيسي 
لشـركة بلاكووتر الامنية الامريكيـة امس الخميس، 
مغلقـة بذلك جدلا حادا حول قيام العاملين فيها بقتل 

17 مدنيا في بغداد العام 2007.
وقالت سـوزان زيـادة المتحدثة باسـم السـفارة 
الامريكية ان «عقد مهمة الحماية الامنية لشركة بلاك 
ووتـر في بغـداد ينتهـي اليـوم»، مضيفة ان شـركة 

«تريبل كانوبي» الامنية ستحل محلها. 
و«تريبـل كانوبـي» شـركة امريكية مقرهـا ولاية 
فرجينيا، سـتنفذ العقود الحكوميـة المربحة لحماية 

العاملين مع الحكومة الامريكية في العراق.
واضافـت زيـادة ان هنـاك عقـودا اخـرى مثـل 
دوريـات المروحيـات التي تقوم بها بلاكووتر سـبق 

وان منحت لمتعاقدين اخرين.
وفي كانون الثاني/ينايـر الماضي، رفضت وزارة 
الخارجية الامريكية تجديد عقود بملايين الدولارات 

لشـركة بلاكووتر التي اعادت تسـمية نفسها «اكس 
اي» بعـد قرار العراق حظر الشـركة اثر واقعة القتل 

التي جرت في ساحة النسور في بغداد.
واكـد تحقيق عراقـي ان 17 مدنيا قتلـوا واصيب 
النـار  بلاكووتـر  عناصـر  فتـح  عندمـا  اخـرون   20
مـن اسـلحة رشاشـة بينمـا كانـوا يرافقـون موكبا 
دبلوماسـيا امريكيـا فـي بغـداد. لكن الادعـاء العام 
الامريكي يؤكد مقتـل 14 مدنيا في الحادث. ووجهت 
تهمة القتل غير العمد لخمسـة مـن حراس بلاكووتر 
فـي حادثة القتـل هذه في كانـون الثاني/يناير. وقد 
القى الحـادث الضوء على نشـاط العمليات المربحة 

جدا للمتعاقدين الامنيين الخاصين في العراق.
وبلاكووتـر، مقرهـا ولايـة كارولينـا الشـمالية، 
واحدة من اكبر الشـركات الامنية العاملة في العراق 
وتضـم حوالى الـف موظـف. ومنذ الاجتيـاح العام 
2003، تم استخدامها لحماية الاشخاص العاملين مع 

الحكومة الامريكية في العراق.

بلير: محادثات اسرائيل والفلسطينيين يجب ان تتناول القضايا الاساسية

وزراء الخارجية العرب يتعهدون بعدم تعديل المبادرة العربية
واللجنة الرباعية تعد لاطلاق المفاوضات منتصف حزيران

القاهرة ـ واشنطن ـ بيت لحم 

«القدس العربي» ـ وكالات:
يشـهد ملـف مفاوضات السـلام في الشـرق الاوسـط 
تحـركا على اكثـر من صعيد وفي اكثر مـن عاصمة عربية 
وعالمية، اسـتعدادا لخطط اللجنـة الرباعية الدولية عقد 
اجتمـاع فـي منتصف حزيـران (يونيو) المقبـل تعلن من 
خلاله انطـلاق المفاوضات وبحث كافـة القضايا بما فيها 

قضايا الوضع النهائي.
وتركزت الانظار امس على اجتماع اسـتثنائي لوزراء 
الخارجيـة العرب في القاهـرة اكدوا فـي ختامه رفضهم 
اي تعديـل لمبـادرة السـلام العربيـة وعزمهـم رفـع ملف 
«الانتهاكات الاسرائيلية» في القدس الشرقية الى محكمة 
العدل الدولية. وقال الامين العام للجامعة العربية عمرو 
موسـى ان رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 
اثـار امكانيـة تعديـل المبـادرة العربيـة، غير انـه اكد ان 
«الجامعـة العربية لـن تعيد النظـر في المبـادرة العربية 

بأي شكل من الاشكال».
وكان وزيـر خارجية الاردن ناصـر جودة حرص بعد 
ظهر امـس على تأكيـد «التـزام وزراء الخارجيـة العرب 

بمبادرة السلام العربية كما هي من دون تعديل».
وجـاء تصريـح الوزير الاردنـي بعد ان اعلـن نظيره 
السـوري وليـد المعلم فـي وقت سـابق امس في دمشـق 
رفـض بلاده «اي تعديل لمبادرة السـلام العربية» تعقيبا 
على تصريحات منسـوبة الـى العاهل الاردنـي عبد الله 
الثانـي تطـرق فيهـا الـى احتمال ادخـال تعديـلات على 

المبادرة العربية للسلام.
ونبـه العاهـل الاردنـي امـس الـى ان اي تأخيـر فـي 
مفاوضات السـلام بين اسـرائيل والفلسـطينيين يشـكل 

«خطرا» على الشرق الاوسط.
النـواب  مجلـس  رئيسـة  الاردنـي  العاهـل  وابلـغ 
الامريكي نانسـي بيلوسـي التي تقوم بجولة اقليمية ان 
«منطقة الشـرق الاوسـط تمـر بمرحلة حرجـة تجعل من 
تأخيـر اطـلاق المفاوضـات خطـرا عليها وعلـى المصالح 

الاستراتيجية لجميع الاطراف».
كمـا ان المستشـارة الألمانيـة أنغيـلا ميـركل تحدثـت 
الاربعـاء عن مشـاورات أوروبية وأمريكية مع إسـرائيل 
والـدول العربيـة لوضع خطة عمل لاتفاق سـلام متكامل 
سـتتبلور خلال الشـهور الثلاثـة المقبلة، فـي حين صرح 
رئيـس الـوزراء البريطانـي السـابق ومنـدوب اللجنـة 
الرباعية طوني بلير بـأن الإدارة الأمريكية تتولى إعداد 
الخطـة الجديدة بمسـاعدة أطـراف أخـرى، متوقعـاً أن 

تحيي الأمل بالسلام.
وقـال بلير امس انـه يجب عنـد اسـتئناف محادثات 
السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ان تتناول المحادثات 

قضايا اساسية مثل القدس.
وتثير تصريحات بلير احتمال وقوع صدام مع رئيس 

الوزراء الاسرائيلي.

وقـال بليـر مبعـوث الرباعيـة الدولية للوسـاطة في 
الشـرق الاوسـط والتي تضم الولايات المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي والامم المتحدة وروسـيا «اذا لـم تتعاملوا مع 
الموضوعات الاساسـية فحينئذ لا أدري ما ستدور حوله 

المفاوضات». واضاف «المضمون هو المهم».
وتصريحـات بليـر هـي اقـوى اشـارة حتـى الان من 
الرباعيـة الدوليـة علـى انهـا سـتضغط علـى نتنياهـو 
لاستئناف المفاوضات بشأن قضايا الوضع النهائي التي 
تشـمل حدود الدولة الفلسـطينية وايضـا مصير القدس 

واللاجئين الفلسطينيين.
وبعـد الاجتمـاع مـع بلير عـين نتنياهو لجنـة وزارية 
تتولى تطوير الاقتصاد الفلسـطيني وتحسـين مسـتوى 
معيشـة الفلسـطينيين. وقال مكتب نتنياهو انه سيرأس 

اللجنة بنفسه.
وقـال بليـر اثنـاء جولة فـي بيت لحـم «نريـد تطوير 

الاقتصاد... لكنه ليس بديلا للدولة».
واضاف «جزء كبير من بيت لحم ليس مطورا» بسبب 

القيود القانونية والمادية التي تفرضها اسرائيل.

مصر تربط استضافتها للمؤتمر العام بانهاء الصراعات داخل الحركة
ازمة حادة في «فتح»: غنيم يهدد بالاستقالة من رئاسة التحضيرية العليا 

الشيخ مهدي عاكف

الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يتحدث الى احد مساعديه اثناء اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة امس

باكستان تأمر الجيش «بابادة» المتشددين 
وغيتس يشيد برد اسلام اباد على تقدم طالبان

■ اسلام اباد ـ كابول ـ وكالات: امرت باكستان 
مزيـدا مـن القـوات بالدخــــول فـي المعـــركة مع 
قـوات طالبـان في واد يقع شـمال غربـي العاصمة 
اسـلام ابـاد امـس الخميـس وقالـت انهـا سـتبيد 

المتمردين. 
وقـال رئيس الوزراء يوسـف رضـا جيلاني في 
كلمـة عبر التلفزيون «اسـتدعيت القوات المسـلحة 

لابادة المتشددين والارهابيين».
مـن جانبه أشـاد وزير الدفـاع الأمريكي روبرت 
غيتس بباكسـتان نظرا «لردها القـوي» على تقدم 
حركة طالبان الباكسـتانية الذي وصفه بأنه خطر 

كبير على الحكومة.
ولطالمـا حـث مسـؤولون امريكيـون باكسـتان 
علـى اتخـاذ موقف صـارم ضـد المتشـددين الذين 
يتمركـزون فـي غـرب البـلاد بالقـرب مـن الحدود 

الافغانية.
وأكـد الرئيس الباكسـتاني آصـف علي زرداري 
للرئيـس الامريكي بـاراك اوبــــاما في واشـنطن 
يـوم الاربعـاء التـزام باكسـتان بالحـاق الهزيمـة 

بتنظــــيـم القــاعـدة وحركـة طالبـان المتحالفة 
معه.

وقـال غيتـس فـي مؤتمر صحافـي اثنـاء زيارة 
الـى افغانسـتان المجـاورة ان مقاتلـي طالبـان في 
باكسـتان تجـاوزوا بالهجـوم منطقة بونـر وانهم 
يتقدمـون إلى مناطـق تبعد عشـرات الكيلومترات 

من العاصمة اسلام اباد.
وقـال «اعتقد ان هـذا العمل هو انـذار للحكومة 
الباكستانية بأن هؤلاء المتطرفين الذي يستخدمون 
العنـف في الجـزء الغربي من باكسـتان خطر كبير 

على حكومة باكستان».
وأضاف «أنا شـخصيا راض جدا عن الرد القوي 
الذي اتخذته الحكومة والجيش الباكستانيان ردا 

على هذا».
انـه يعتقـد ان «الفرصـة  وقـال غيتـس ايضـا 
محدودة جدا» ان تتمكن طالبان من السيطرة على 
الاسـلحة النووية الباكسـتانية وهو تهديد تصدر 

عناوين الاخبار في الولايات المتحدة.
(تفاصيل ص 2)

فيلتمان نقل للسوريين التزام أوباما بعملية السلام
■ دمشــق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:  قال مســاعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشــؤون الشــرق الأوســط 

جيفري فيلتمان امس الخميس إن إدارته لحظت تحسنا في مقدرتها على العمل المشترك مع السوريين.
ونقل بيان صحافي للســفارة الأمريكية عن فيلتمان قوله «لحظنا من خلال مباحثاتنا مع وزير الخارجية الســوري 

وليد المعلم تحسنا في مقدرتنا للعمل المشترك مع السوريين منذ زيارتنا الأخيرة هنا قبل نحو شهرين».
وأضاف فيلتمان «سعدت بالحوار وزميلي دان شابيرو من مجلس الأمن القومي، بصحبة القائمة بأعمال سفارتنا 
مورا كونيلي بالحوار مع السوريين لان سورية والولايات المتحدة لديهما مصالح مشتركة، وسورية والولايات المتحدة 

لديهما أيضا بعض الاختلافات في وجهات النظر تجاه بعض القضايا المهمة». 
وأضاف البيان «جئنا هنا اليوم كجزء من التزام الرئيس أوباما باســتخدام الدبلوماســية وباستخدام الحوار من 
أجل أن نحاول رؤية أين يمكن أن نتحرك قدما، وأين تتقاطع مصالحنا، ولكي نبحث عن مناطق يمكن أن نحاول العمل 
معا لجسر الاختلافات التي لا تزال باقية في بعض سياساتنا.. وإنني أصف مباحثاتنا اليوم (امس) بأنهما بناءة».

وتابع «نقلنا إلى وزير الخارجية المعلم وزملائه، التزام الرئيس أوباما المخلص، بمتابعة مســألة الســلام العربي- 
الإســرائيلي على كافة المسارات، بما في ذلك المسار السوري-الإســرائيلي. ونحن نتطلع قدما إلى متابعة الحوار هنا 

وفي واشنطن، بما أننا نحاول استخدام هذه العلاقة الثنائية لمواجهة الاختلافات وتعزيز المصالح المشتركة».
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■ واشـنطن ـ كابـول ـ د ب ا ـ يـو 
بـي اي: قـال الرئيس الامريكـي باراك 
أوباما إن الولايات المتحدة وباكستان 
وأفغانستان لديهما هدف مشترك وهو 
هزيمة القاعدة التي وصفها بأنها «عدو 
مشـترك»، متعهـداً دعـم البلديـن فـي 

سعيهما للقضاء على هذا الخطر. 
إلـى  حديـث  فـي  أوبامـا  وأشـار 
الصحافيـين عقـب لقائه مع الرئيسـين 
الأفغانـي حميـد كرزاي والباكسـتاني 
آصف علـي زرداري في البيت الأبيض 
مسـاء الاربعاء إلى ان البلدان الثلاثة 
تعطيـل  وهـو  مشـترك  هـدف  لديهـا 
وتفكيـك وهزيمة «القاعـدة» وحلفائها 
المتطرفـين في باكسـتان وأفغانسـتان 
ومنعهـا من العمـل في أي مـن البلدين 

في المستقبل. 
تحقيـق  أجـل  مـن  انـه  وأضـاف 
الأمـن  تعزيـز  يجـب  الهـدف  هـذا 
وتوفيـر الفرص فـي كل من باكسـتان 
وأفغانستان كي يتمكن الباكستانيون 

والأفغان من عيش حياة أفضل.
وقال انـه تم التأكيد خلال الاجتماع 
علـى الحاجة إلى بـذل جميـع الجهود 
الممكنـة خصوصـاً علـى صعيـد تعزيز 

الشـراكة على صعيد تبـادل المعلومات 
الاسـتخباراتية وتنسـيق الجهـود من 
أجل عزل ما وصفه «عدونا المشـترك»، 
غيـر انه شـدد علـى ان مواجهـة خطر 
التطرف يجـب أن تتم أيضـاً من خلال 
برنامج إيجابي لتحقيق النمو وتوفير 
الفرص.  وشـدد على ضرورة مساعدة 
أفغانسـتان لتنمية اقتصادها وتطوير 
بدائل لتجارة المخدرات، فضلاً عن دعم 
انتخابـات وطنيـة حـرة فـي الخريف 
المقبـل، بالإضافـة إلـى حمايـة حقوق 

جميع الأفغان. 
قـدرة  سـتعزز  حكومتـه  ان  وأكـد 
أفغانسـتان  فـي  المحليـة  الحكومـات 
علـى مواجهة الفسـاد الـذي اعتبر أنه 
يقف حجر عثـرة أمام التقـدم، متعهداً 
بالعمل مـع شـركاء الولايـات المتحدة 
أفغانسـتان والدوليـين لتجنـب وقوع 
خسـائر فـي صفـوف المدنيـين خـلال 
علـى  الأفغانيـة  الحكومـة  مسـاعدة 

محاربة «العدو المشترك».
أما فـي باكسـتان، فقد تعهـد أوباما 
للمؤسسـات  الدائـم  الدعـم  بتقـديم 
الديمقراطية ومسـاعدة الحكومة على 
يشـكلون  الذيـن  المتمرديـن  مواجهـة 

الخطر الأكبر على الدولة الباكستانية. 
وقـال «علينـا أن نقـوم بأكثـر مـن 
يريـدون  الذيـن  وجـه  فـي  الوقـوف 
تدمير باكسـتان، يجب علينـا أن نقف 
مـع الذيـن يريـدون بناءها. وهـذا هو 
السـبب الـذي دفعنـي إلـى الطلب من 
الكونغـرس مواصلـة تمويـل المدارس 

والطرق والمستشفيات».
الشـعب  يفهـم  أن  «أريـد  وأضـاف 
فقـط  ليسـت  امريـكا  ان  الباكسـتاني 
ضد الإرهاب بل نحـن أيضاً إلى جانب 

آمالهم وتطلعاتهم». 
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وكان 
الأفغانيـة عبـد الرؤوف حمـادي أعلن 
شـخص،   100 مـن  أكثـر  أن  الاربعـاء 
بينهم مدنيون وخصوصاً من النسـاء 
والأطفـال، قتلـوا الاثنـين فـي معـارك 
وعمليـات قصـف قامـت بهـا القـوات 

الامريكية غرب أفغانستان.
وأعربت وزيرة الخارجية الامريكية 
هيـلاري كلينتـون، التـي اسـتضافت 
الرئيسـين في اجتمـاع موسـع في مقر 
وزارتهـا، عـن أسـفها لسـقوط مدنيين 
أفغان في غارات امريكية. الى ذلك أفاد 
نواب وشهود عيان أن المئات من افراد 

الشعب الافغاني شاركوا في مظاهرات 
غرب البـلاد امس الخميـس احتجاجا 
علـى الغـارات الجويـة الدمويـة التي 
تشنها القوات الدولية بقيادة أمريكية، 
يعتقـد أنها تسـببت في مقتـل أكثر من 

100 من المدنيين.  
واحتشـد المتظاهـرون في المسـجد 
الرئيسي في مدينة فرح، عاصمة إقليم 
فرح، صباح اليوم حيث رددوا هتافات 
وشعارات مناهضة الحكومة الأفغانية 

وللقوات الامريكية. 
وقال نواب إقليميون ومواطنون إن 
أكثر مـن 100 مدني، بينهم امرأة وطفل 
قتلوا، في غارات شنتها قوات أمريكية 
استهدفت مسـلحين بقرية جيراني في 

منطقة بالا بولاك الاثنين الماضي. 
للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  وقالـت 
الأحمـر امس إن فريقا تابعا لها شـاهد 

اثنتي عشرة جثة في موقع الهجوم. 
وقـال شـاهد عيـان مـن إقليـم فرح 
إن  أ»  ب  «د  الألمانيـة  الأنبـاء  لوكالـة 
قوات الأمن الأفغانية أطلقت الرصاص 
في الهواء امس عندما حاول محتجون 
الاقتراب من مكتب محافظ الإقليم أحمد 
والي، مضيفا أن العديد من الأشخاص 

متظاهـرون  رمـى  عندمـا  أصيبـوا 
الحجـارة صـوب عناصر الأمـن الذين 

ردوا بإطلاق أعيرة نارية. 
وقـال نائـب عـن إقليـم فـرح محمد 
موسى نصرات «أصيب ثلاثة أشخاص 
أثناء المظاهرة وهم يتلقون الإسعافات 
الطبيـة في مستشـفى المدينة»، مضيفا 

أنه ليسـا متأكدا مـا إذا كانـوا أصيبوا 
بالطلقـات الناريـة أو دهسـتهم أقـدام 
متظاهريـن آخريـن أثنـاء الفـرار مـن 
المنطقـة عندمـا أطلـق الرصـاص فـي 

الهواء. 
وذكـر نصـرات «أن أكثـر مـن ألـف 
شـخص شـاركوا فـي مظاهـرة اليـوم 

صوتهـم  يسـمع  مـن  فقـط  ويريـدون 
ويعاقب المذنبون .. مواطنو مدينة فرح 
أغلقوا متاجرهم وتجمعوا في المسـجد 
المركزي للصـلاة على أرواح القتلى من 
المدنيـين وليعبـرون عـن غضبهـم ضد 
العمـل البربري الـذي ارتكبته القوات 

الأمريكية». 

وصرح نائب محافـظ الإقليم محمد 
يونس راسولي لوكالة الأنباء الألمانية 
أنـه مـن المقـرر أن يقوم فريق مشـترك 
من المسـؤولين في الحكومـة الأفغانية 
والقـوات الامريكيـة القـرى المضطربة 
في وقت لاحـق الخميس بالتحقيق في 

الحادث. 

مئات الأفغان يتظاهرون ضد الغارات الأمريكية على غرب البلاد

أوباما: امريكا وأفغانستان وباكستان
تواجه عدواً مشتركاً هو «القاعدة»

الرئيس الامريكي باراك اوباما يتوسط الرئيسين الافغاني حميد كرزاي والباكستاني اصف علي زرداري

كابول ـ من سيد صلاح الدين: 

حثـت طالبان المسـلمين الأفغـان على مقاومـة من يحاول 
تحويلهـم الى دين آخر بعدما بثت شـبكة تلفزيونية لقطات 
لجنـود أمريكيين في البلاد معهم أناجيـل مترجمة إلى لغات 

محلية.
وأظهر تسجيل مصور بثته محطة «الجزيرة» التلفزيونية 
ومقرهـا قطـر يـوم الاثنين فصـلا لدراسـة الانجيـل بقاعدة 
أمريكيـة في أفغانسـتان أحضـر جندي خلالـه مجموعة من 

الاناجيل المترجمة إلى لغتي الداري والبشتو الأفغانيتين.
ويحظـر الجيش الأمريكي على جنوده محاولة التبشـير 
بأي ديـن أثناء مزاولتهـم الخدمة. وقال إن القـادة صادروا 
الاناجيـل المترجمـة وتخلصـوا منهـا وانهـا لـم تـوزع على 
أفغـان. وذكر بيان بث على موقـع لطالبان على الانترنت أن 
تحويل الإفغان للمسـيحية جزء من خطة الحرب الأمريكية. 
وأطاحـت قوات بقيـادة أمريكيـة بطالبان من السـلطة عام 
2001 لأنهـا كانـت توفـر ملاذا لزعمـاء تنظيـم القاعدة عقب 

هجمات 11 ايلول/ سبتمبر.
وجـاء فـي البيـان «الإمـارة الإسـلامية (طالبـان) تحث 
بشـدة المجاهدين وعلمـاء الديـن وكل المتدينين...والدوائر 
علـى أن يراقبوا بجدية مثـل هذه التحركات والأنشـطة من 
جانب الغزاة والصليبيين وألا يسمحوا لأي شخص بترويج 

أو نشر الديانات الملغاة ما عدا الإسلام في بلد مسلم.»
ودعا بيان طالبان بابا الفاتيكان بنديكت السـادس عشر 
لمنع الدعوة إلى المسيحية في أفغانستان وحذره من عواقب 

مهلكـة إذا لـم يفعـل. وأظهر التسـجيل الذي بثتـه الجزيرة 
قسيسـا في الجيش وهو يلقـي عظة على جنود آخرين قائلا 
«رجـال القـوات الخاصـة.. يلاحقـون الناس في الاسـاس. 
نحـن كمسـيحيين نفعـل نفس الشـيء.. نلاحـق الناس من 
أجل المسـيح. نفعل هذا.. نلاحقهم». لكن مسؤولين بالجيش 
الأمريكـي قالـوا إنـه لا يوجد مـا يثبـت أن الجنـود حاولوا 

التبشير بالمسيحية في أفغانستان.
ويحظر أمر مـن القيادة المركزية بالجيـش الأمريكي على 
الجنود أثنـاء مزاولة الخدمة ومنهم الجنود المنتشـرون في 

العراق وأفغانستان محاولة التبشير بالدين.
ولـم تعلـق الحكومـة الأفغانيـة التـي تدعمهـا الولايـات 
المتحدة وتعتمد بدرجة كبيرة على مساعدات الغرب وقواته 
علـى لقطـات الجزيـرة. وحتـى الآن كان رد الفعـل العلنـي 

محدودا على هذا التقارير.
وبلغ العنف في أفغانستان العام الماضي أعلى مستوياته 
منذ الإطاحة بطالبان بالرغم من الأعداد المتزايدة من القوات 

الأمريكية وقوات أجنبية أخرى.
وتعد محاولة تحويل المسـلمين عـن دينهم لاعتناق ديانة 
أخـرى جريمـة فـي أفغانسـتان. وحكـم علـى رجـل أفغاني 
اعتنق المسـيحية بالاعدام بتهمة الردة عام 2006 لكن سـمح 

له بمغادرة البلاد بعد ضجة في الغرب.
السـنوات  فـي  داميـة  مظاهـرات  أفغانسـتان  وشـهدت 
الأخيرة بعد نشـر رسـوم كاريكاتيرية مسـيئة للنبي محمد 
فـي الدنمـرك وظهور مزاعم بـأن جنودا أمريكيـين في خليج 

غوانتانامو دنسوا المصاحف. (رويترز)

طالبان تدعو الافغان للحذر
من محاولات تحويلهم عن الإسلام

■ بيشاور ـ اسلام اباد(باكستان) ـ 
ا ف ب : قتـل الخميس نجل رجل الدين 
الـذي قـاد المفاوضـات التـي ادت الـى 
الاتفاق المثيـر للجدل على وقف اطلاق 
النار بين الحكومة والمقاتلين الاسلاميين 
في وادي سـوات شمال غرب باكستان 
منتصـف شـباط (فبرايـر)، كمـا اعلن 

متحدث باسم المفاوض.
وقتـل مولانـا كفاية اللـه (50 عاما) 
الابـن البكر لمولانا صوفـي محمد بينما 
كان فـي منـزل تعـرض لقصـف جوي 
نفذه الجيش قرب لال قلعة في محافظة 
دير السـفلى المجـاورة لسـوات والتي 
سـيطر عليهـا مقاتلـو طالبـان قبل 15 
يوما بفضـل اتفاق وقف اطـلاق النار، 
كما اعلن لفرانس برس امير عزت خان 

المتحدث باسم مولانا محمد.
وكان صوفي محمد توصل منتصف 
لوقـف  اتفـاق  الـى  (فبرايـر)  شـباط 
اطلاق النار بين حكومة الاقليم وحركة 
طالبـان، التـي زرعـت الرعـب طـوال 
العامـين الماضيـين فـي وادي سـوات. 
ووافقـت طالبـان علـى وقـف اطـلاق 
النار مقابل تطبيق الشريعة في منطقة 
ملقنـد التـي تضـم محافظتـي سـوات 

ودير السفلى.
السـلاح  القـاء  عـن  عوضـا  ولكـن 
كما نـص الاتفاق، عمـد مقاتلو طالبان 
تعزيـز  الـى  القاعـدة  مـن  القريبـون 
وتسـيير  الارض  علـى  سـيطرتهم 
دوريـات عسـكرية فـي ديـر السـفلى 

وبونير خصوصا.
ولاقى هذا الاتفاق انتقادات شديدة 
سـيما  ولا  الغربيـة  العواصـم  مـن 
ابـاد  اسـلام  تعتبـر  التـي  واشـنطن، 
حليفتهـا الاساسـية في «الحـرب على 
الارهاب»، ووصفتـه وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون باتفـاق 

«الاذعان» امام المتشددين.
وبسـبب الضغـوط الشـديدة التي 
مارستها واشنطن، المانح الاول لاسلام 
اباد، لاسقاط هذا الاتفاق، شن الجيش 
الباكسـتاني في 3 ايـار (مايو) هجوما 
واسع النطاق لاستعادة السيطرة على 
ديـر السـفلى اعقبه بعـد يومين هجوم 
مماثـل لاسـتعادة بونيـر. ومنذ يومين 
تجـري معـارك محتدمـة بـين الجيـش 

والطالبان في سوات ايضا.
من جانبهـا حذرت اللجنـة الدولية 
للصليـب الاحمر الخميس مـن «الازمة 

الانسـانية» الآخـذة فـي التفاقـم فـي 
شـمال غرب باكسـتان منذ بدأ السكان 
الفـرار مـن الهجـوم العسـكري الـذي 
يشنه الجيش منذ 11 يوما على مقاتلي 

طالبان في محيط وادي سوات.
ومـع امتـداد رقعـة المعـارك يومـي 
الثلاثـاء والاربعـاء الى وادي سـوات 
اعلنت السـلطات الباكستانية ان اكثر 
من 40 الف شـخص فروا مـن مينغورا 
انهـا  مؤكـدة  الـوادي،  مـدن  كبـرى 
ستسـتحدث مخيمـات للاجئـين تبلـغ 

قدرتها الاسـتيعابية 500 الف شـخص 
اسـتعدادا لنـزوح كثيـف للسـكان من 

بونير ودير السفلى وسوات.
وقـال بينـو كوشـير مديـر عمليات 
اللجنـة الدوليـة للصليـب الاحمـر في 
ولايـة الحـدود الشـمالية الغربيـة ان 
«الازمـة الانسـانية في ولايـة الحدود 
الشـمالية الغربيـة تتفاقـم» و»لم يعد 
بامكاننـا دخـول المناطـق الاكثـر تأثرا 

بالمعارك».
واضاف في بيان ان «اللجنة الدولية 

للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر 
الباكسـتاني توحدان جهودهما لتأمين 
الغـذاء والمواد الاساسـية لــ120 الف 

شخص نزحوا بسبب المعارك».
واضاف البيـان الصادر في اسـلام 
للصليـب  الدوليـة  «اللجنـة  ان  ابـاد 
الاحمر تدعو اطراف النزاع الى الالتزام 
الانسـاني  الدولـي  القانـون  بقواعـد 
وبخاصـة لجهـة اخـذ كل الاحتياطات 
فـي  ضحايـا  ايقـاع  لتجنـب  اللازمـة 

صفوف المدنيين».

الصليب الاحمر يحذر من «الازمة الانسانية» المتفاقمة في شمال غرب باكستان

مقتل نجل المفاوض الرئيسي بين الجيش والاسلاميين في وادي سوات 

مقتل 9 جنود في معارك ضد طالبان في وادي سوات بباكستان
■ اســلام اباد ـ ا ف ب: اعلن الجيش الباكستاني 
مقتــل تســعة مــن جنــوده الاربعــاء والخميس في 
معارك ضد مقاتلي طالبان في وادي ســوات شمال 
غرب باكســتان في اليوم الثاني عشــر مــن الهجوم 
العســكري الذي يشــنه لاســتعادة تلــك المنطقة من 

المقاتلين الاسلاميين.
وفــي بيانــات متتالية يســتحيل التأكــد منها من 
مصادر مســتقلة اعلن الجيش انــه قتل اكثر من 300 
مقاتــل طالبانــي منذ بدايــة الهجوم علــى مقاطعتي 

لوير دير وبونر ثم سوات منذ يومين.
وكان الجيــش اقر ســابقا انه خســر عشــرة من 
جنــوده فقــط خــلال 11 يوما وذلــك اثنــاء اليومين 
الاولين، لكنها المــرة الاولى التي يعلن فيها خســائر 

في وادي سوات.
وصرح الناطق باسم الجيش الجنرال اطهر عباس 
للصحافيــين انــه «خلال الاربع والعشــرين ســاعة 
الاخيرة خســرنا تعســة من جنودنا» في سوات في 

عدد من المواجهات مع المقاتلين الاسلاميين.

لندن – «القدس العربي» - من سمير ناصيف:
اكـدت داليـا مجاهد، مستشـارة الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما 
لشؤون الاسـلام في «المجلس الاستشـاري للرئيس حول الديانات» 
الـذي يضـم سـتة اعضاء مـن ديانـات مختلفـة، ان «دراسـة اجرتها 
مؤسسة «غالوب» للاستطلاعات بواسطة مركز الدراسات الاسلامية 
فـي المؤسسـة (وهـي تديـره وتشـرف عليـه بالاضافة الـى منصبها 
الحالـي) اظهـرت احتـرام الاقليـات المسـلمة فـي بريطانيا وفرنسـا 
والمانيـا للقيم الاخلاقية للمجتمعات والـدول التي تقيم فيها ورغبتها 
فـي الاندماج عملياً واقتصادياً ولغويـاً فيها لكي تصبح عاملا منتجاً، 
برغـم تحفظهـا علـى الانصهـار الشـامل فيها بشـكل يفقدهـا هويتها 

الاجتماعية».
واعتبـرت مجاهد ان «طريقـة تعريف مفهـوم الاندماج الحضاري 
مهمة جدا في الدراسـات وفي السياسـات المسـتندة الـى نتائج هذه 
الدراسات. فإذا تم تعريف هذا المفهوم على انه يعني بانه على مسلمي 
اوروبـا ان يفكـروا ويتصرفـوا تماما مثـل الاوروبيين غير المسـلمين، 
فهـذا امـر مجحـف ومبالـغ فيه تطالـب به بعـض الجهـات الاعلامية 
والسياسـية المتطرفة في المجتمعات الاوروبيـة. اما اذا كان التعريف 

يعنـي احترام الدول التي يعيشـون فيها والعمل مع سـكانها من اجل 
النجاح عملياً وعلمياً، فان الدراسات التي اجرتها المؤسسة في العام 
الماضي فـي ثلاث دول اوروبيـة، اكدت بأن التوجه هـو ايجابي لدى 

المسلمين في هذا المجال.
ولدى سؤالها من جانب «القدس العربي» عما اذا كانت السياسات 
التـي تعتمدهـا هذه الـدول وقادتها تؤثـر على رغبة مسـلمي اوروبا 
فـي الاندمـاج، وعـن الحاجة ربمـا لدراسـات متواصلة ترصـد تغير 
الاتجاهـات لـدى المسـلمين وخصوصـا عندما تدعـم الـدول الغربية 
او قادتهـا سياسـات قصف لمسـلمي غزة مـن المدنيين الفلسـطينيين، 
او لمسـلمي افغانسـتان وباكسـتان والعراق، او عندما تصدر وزيرة 
داخلية بريطانيا لائحة تضم اسماء ائمة مسلمين وبعض الشخصيات 
التي تمثل رموزا في دول العالم الاسـلامي وتسميها «لائحة التسمية 
والادانـة»، مقررة منع المنتمـين اليها من دخول البـلاد، وكأنها لائحة 
لمجرمـين او لمطلوبين في جرائـم اخلاقية؟ قالت مجاهـد: «طبعاً نحن 
بحاجة للمزيد من الاموال لاجراء دراسات متواصلة ومتتابعة ترصد 
التحولات في الرأي العام الاسـلامي لدى الاقليات المسلمة في اوروبا 
وامريـكا او لدى المسـلمين في الدول ذات الاكثرية الاسـلامية، ولكننا 
حاولنا في هذه الدراسة التركيز على الامور التي لا تتغير كثيرا بفعل 

التغيـرات فـي الاحداث. ولكن هـذا لا يعني باننا لن نجـري مثل هذه 
الدراسـات المتواصلة في المسـتقبل اذ نعتبرها مهمة جدا». واضافت: 
«لا شـك بـان المسـؤولين السياسـيين فـي اوروبـا وامريـكا والعالـم 
يتحملـون المسـؤولية في مجال التأثير على نشـوء توجهات سـلبية 
لدى مسـلمي العالـم، اكانوا اقليات في اوروبـا وامريكا او اكثرية في 
بلدانهم. وهذا الامر ينطبق ايضا على وسائل الاعلام ومسؤولي هذه 

الوسائل وسياساتهم الاعلامية».
وكان المسـؤول في مؤسسـة «غالـوب» محمد يونـس اوضح آلية 
الدراسـة التي اجريت في الدول الاوروبية الثـلاث (بريطانيا، المانيا 
وفرنسا) حيث تبين بأن «التمسك بالانتماء الى الاسلام لدى الاقليات 
المسـلمة في هـذه البلدان لا يعني عدم الولاء للـدول التي تعيش فيها 
هـذه الاقليات، حسـب مـا تحاول ان تصـوره جهات ووسـائل اعلام 
منحـازة». كمـا قـال يونس انـه «لا يوجد اختـلاف كبير بـين مواقف 
الاقليـات المسـلمة في البلـدان الثلاثـة ومواقف الاكثرية من سـكانها 
الاوروبيـين الا في بعض الامور كالقضايا الاخلاقية وفي طريقة رؤية 
المسـلمين مثلا لممارسة الشذوذ الجنسي كأمر مشروع اجتماعيا». كما 
اظهرت الدراسـة حسب قوله ان الاقليات المسلمة في اوروبا لا تفضل 
العيـش فـي اماكـن تقطنها جاليـات من خلفياتهـا الدينيـة والاثنية، 

وانهـا تميل نحو السـكن فـي اماكن مختلطة، شـأنها شـأن السـكان 
الاوروبيـين، وخصوصـا اذا كان ذلـك مـن متطلبـات عملهـا وتعليم 
اولادها». اما بالنسـبة لاحترام المؤسسـات الحكوميـة في بلد الاقامة 
فقد وجدت اختلافات بسيطة لدى مسلمي فرنسا بالمقارنة مع مسلمي 
بريطانيـا والمانيـا حسـب قولـه، حيـث يثـق المسـلمون المقيمون في 
بريطانيا والمانيا الى درجة اكبر من مسـلمي فرنسـا بهذه المؤسسات 
الحكومية (الفارق 70 في المئة بالمقارنة مع 50 في المئة في فرنسا). كما 
ان المسـلمين في بريطانيا والمانيا حسـب ما قال يعتقدون بان النظام 
الانتخابـي في البلد الذي يعيشـون فيه جيد بنسـبة ثمانين في المئة، 
فيمـا تصـل هذه النسـبة في فرنسـا الى سـتين في المئة فقـط. وحول 
ممارسـة العنف لتحقيـق الغايات السياسـية، لم تتوصل الدراسـة، 
حسـب ما اشار اليه الى فوارق بين مسـلمي الدول الاوروبية الثلاث. 
كمـا ارتفعـت نسـبة الرغبة فـي المعرفـة الافضل للغـة البلـدان التي 

يعيشون فيها الى تسعين في المئة (أو اكثر) لدى مسلمي هذه الدول.
واعتبـر يونـس انه «من الضـرورة التركيز على مسـتوى التعليم 
والحصول علـى الوظائف في قضيـة تعزيز اندماج مسـلمي اوروبا، 
وليـس علـى الفوارق فـي القيم وضـرورة تبديل القيم الاسـلامية او 
العادات أو الملابس (يعني الحجاب والنقاب الخ..) في سبيل تحقيق 

اندماج اكثر، لان هذا التوجه الثاني قد يعطي انعكاسات سلبية».
كمـا قالت داليا مجاهد ان «الطريقـة التي عالجت بها امريكا قضية 
اندماج المسـلمين فيها يمكن ان تستخدم كنموذج في اوروبا». واكدت 
ضرورة اعادة تعريف مفهوم (اندماج) بشـكل يتناسـب مع التعريف 
الامريكـي لهذا المفهوم المسـتند الى ان امريكا دولة تشـكلت اصلا من 
مجموعـة من المهاجريـن، ويتجاوز التعريف الفرنسـي لهـذا المفهوم 
الـذي يريد فـرض معاييـر علمانية ثورية مسـتقاة من قيـم ومفاهيم 
الثـورة الفرنسـية على الاقليات المسـلمة في فرنسـا». وهـذا الموقف 
الشـخصية  «أن  واعتبـرت  السـلبيات.  الـى  رأيهـا،  حسـب  يـؤدي 
الاجتماعيـة البريطانيـة قبلـت التنوع الحضـاري اكثر مـن نظيرتها 
الفرنسـية وبالتالي اقتربت من المفهوم الامريكـي للاندماج». وتمنت 
ان تنجـح ادارة الرئيـس اوبامـا فـي نقل المفهـوم الامريكـي لاندماج 
المسـلمين فـي امريـكا الـى اوروبـا والعالم، وفـي خلق الجسـور بين 

الحضارات التي يدعو الرئيس اوباما الى خلقها».
يبقـى السـؤال اذا كان الـوزراء فـي حكومـات غـوردون بـراون 
ونيكولا سـاركوزي وانغيلا ميركل يسـتجيبون لمواقف داليا مجاهد 
والـى توجهات الرئيس باراك اوباما، واذا كانت بعض الشـخصيات 

البارزة في الادارة الامريكية الحالية تقبلها بالفعل.

في ندوة في مركز «غالوب» في لندن عرضت نتائج دراسة عن مسلمي اوروبا وتحفظت ازاء مواقف الاعلام والسياسيين في اوروبا المنحازة ضد الاسلام
داليا مجاهد: الأقليات المسلمة في اوروبا ترغب الاندماج في مجتمعاتها وفق النموذج الذي يطرحه اوباما وليس بالانصهار الكلي وفقدان الهوية

السـناتور  اكـد  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الديمقراطي كون كيـري الاربعاء ان الولايات 
المتحدة لم تعد تسـعى الى «تغيير النظام» في 
ايران» لكنه شـدد على ضرورة ان تسـتجيب 
ايـران للانفتـاح الـذي ابـداه الرئيـس باراك 

اوباما.
وقال كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فـي مجلس الشـيوخ خـلال جلسـة خصصت 
للبحـث في آفـاق السياسـة الجديـدة لاوباما 
للتقـارب مع الجمهورية الاسـلامية «لسـنا في 

وضع (تغيير النظام)».
تلقـى  ان  يجـب  «جهودنـا  ان  واضـاف 
اسـتجابة من الجانب الآخـر. فكما اننا نتخلى 
عـن الدعـوة الـى تغييـر النظـام فـي طهـران 
ونعتـرف بـدور مشـروع لايـران فـي المنطقة، 
على القـادة الايرانيـين الاعتدال في سـلوكهم 

وسلوك حليفيهم، حزب الله وحماس».
واكد كيري ان لجنة الشؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ سـتصدر تقريرا هذا الاسبوع 
حـول البرنامـج النـووي الايراني الـذي يثير 
مخـاوف واشـنطن وشـركائها الاوروبيين من 

استخدامه في انتاج ترسانة نووية.
واوضـح ان التقريـر سـيبين ان الانفتـاح 
الدبلوماسـي الامريكي على ايـران يهدف الى 
اقنـاع طهران بوقف تعزيـز قدراتها على صنع 
قنبلـة نووية وقبـول عمليـات مراقبـة دولية 

صارمة.
واضـاف كيـري ان «الحل الاخير للمشـكلة 
التـي تطرحها الطموحـات النوويـة الايرانية 

ليس تقنيا بل سياسي».
ويقـول التقريـر «لا شـيء يمنع ايـران من 
انتاج سلاح نووي يوما ما سوى قرار سياسي 
لقادة البلاد (ايران) لكـن هذا القرار بطبيعته 
ايـران  تحتفـظ  طالمـا  عنـه»  الرجـوع  يمكـن 

بقدرتها على تخصيب اليورانيوم.
ونشـرت هذه الوثيقة بعد سلسلة جلسات 
الاسـتماع التي ترأسـها كيري حـول الانفتاح 
الرئيـس  اليـه  يدعـو  الـذي  الدبلوماسـي 
الجمهوريـة  حيـال  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 

الاسلامية. ويدعم كيري هذا الطرح.
ويضيـف التقريـر «فـي الحد الادنـى يمكن 
ان يكـون احـد اهـداف اسـتراتيجية الادارة 
(اوباما) بشأن ايران ضمان التوازن الصحيح 
بـين الضغوط وبـين الفرص التـي تقدم لاقناع 
النظـام (الايراني) بالقبـول بعدم قطع مراحل 
جديـدة فـي تعزيـز قدرتـه علـى انتـاج قنبلة 
(نوويـة) والقبـول بمعاييـر صارمـة للتحقق 

من ذلك».
واكـد كيـري ان هـذه الوثيقـة تهـدف الـى 
التحقـق من الشـكوك فـي رغبة طهـران، التي 
تؤكد انها تطبق برنامجـا نوويا مدنيا، في ان 

برنامجها يهدف الى التزود بترسانة نووية.

وقـال كيري ان هذه الشـكوك تشـكل عقبة 
كبرى في طريق تحسين العلاقات بين الولايات 

المتحدة وايران.
واوضـح الدبلوماسـي المتقاعـد نيكولاس 
بيرنز الذي كان يعتمد عليه الرئيس السـابق 
جـورج بـوش بشـأن ايـران ان ادارة بـوش 
خففت من دعواتهـا الى تغيير النظام الايراني 
منذ 2006 لكنه دعا اوباما الى التخلي علنا عن 

هذه السياسة.
وقال «اعتقد انه سـيكون من المفيد للادارة 
الامريكيـة ان تقول علنا وبشـكل واضح (هذه 

ليست سياستنا)».
وتابـع بيرنـز انه دعـم بقوة سـعي اوباما 
الـى تقارب مع ايران مؤكدا ان عقودا «من عزل 
ايران ورفض مقابلة مسـؤوليها والدعوة الى 

تغيير نظامها لم تجد».
لكنـه اكد ضرورة دفع روسـيا والصين الى 
المشاركة في الضغوط الاقتصادية المعززة قبل 
بـدء محادثات جديدة مـع ايـران، متهما بكين 
«تشـكيكية»  اسـتراتيجية  باتبـاع  وموسـكو 
نسـفت عقوبـات الامم المتحـدة التـي فرضـت 

على ايران.
وقـال «اعتقد ان كلا منهمـا نظرتا الى الامر 
بتشكك»، متهما روسيا «بمواصلة بيع اسلحة» 
الـى ايـران بينمـا وسـعت الصـين علاقاتهـا 
التجاريـة عندمـا كان الشـركاء الاوروبيـون 

يعززون عقوباتهم.
وتابع «قد يكون اهم عامل في الدبلوماسية 
حاليا ليس ايران بل الصين وروسـيا»، معربا 
عـن املـه فـي ان «تقدمـا دعمـا اكبـر للرئيس 

اوباما».
وبينما يحاول البرلمانيون تعزيز الضغوط 
وفي الوقت نفسـه تقديم فرص لايران لتجميد 
نشـاطها النـووي، اكـد بيرنـز ضـرورة ابقاء 
خيار استخدام القوة «مطروحا على الطاولة» 

كرافعة لانجاح العمل الدبلوماسي.
ايـران  تجـري  ان  اتصـور  «لا  وتابـع 
مفاوضـات جدية اذا لم يكن هنـاك تضافر بين 
الدبلوماسـية والتهديد باستخدام القوة. انها 

اللغة التي يفهمونها».
واكـد في الوقت نفسـه «لا اعتقد انه الوقت 
المناسـب لاسـتخدام القـوة من قبـل الولايات 
المتحـدة او اي طـرف آخـر ولا اعتقـد ان ذلـك 

سيكون مفيدا».
واضـاف «لسـت علـى علـم باي سـيناريو 
يقـول ان اسـتخدام القـوة يمكـن ان يوقـف 
برنامجـا يسـتند الـى ابحـاث علميـة ومعظم 

مكوناته موجودة في عقول علماء ايران».
وحـذر بيرنـز مـن «نتائـج غيـر متوقعـة» 
تشـير الى ان ايران يمكـن ان تضرب من خلال 
الميليشـيات الشـيعية في العـراق وعملاء في 

افغانستان وعناصر حزب الله وحماس.

تقرير امريكي: المبادرات حيال طهران يجب ان تدفعها الى التخلي عن السلاح النووي
لندن ـ «القدس العربي»:جون كيري: الولايات المتحدة لم تعد تريد «تغيير النظام» في ايران

تباينـت اراء طلبـة جامعة الكويت حـول اقامة 
ندوات سياسية داخل الحرم الجامعي بالتزامن مع 

بدء الحملات الانتخابية لمجلس الامة 2009 .
الانبـاء  لوكالـة  متفرقـة  لقـاءات  فـي  وقالـوا 
الكويتيـة «كونـا» ان على الرغم مـن الاختلاف في 
رأي الطلبـة حـول قـرار ادارة الجامعة بشـأن منع 
اقامة الندوات السياسـية الا ان الجميع متفق على 
وجـود بعـض القـرارات المهمـة والتـي من شـأنها 

التأثير على الاجواء في الساحة السياسية.
واوضحوا انه كان على الجامعة دراسـة قرارها 
بتـروٍ قبـل ان تلغيـه بعـد اقـل مـن 48 سـاعة مـن 
اقراره مبينين انهم اعتادوا من تلك الادارة دراسـة 
قراراتهـا بشـكل متـأنٍ حرصـا منهـا علـى مصلحة 

الطلبة والطالبات.
وقـال الطالـب محمد الجاسـم انه مع قـرار المنع 
خاصة في الاوقات التحضيرية للانتخابات، معللا 
ان الطالـب اذا مـا اراد معرفة الاجنـدة الانتخابية 
لاي مرشـح فانه يسـتطيع الاسـتماع لندواتهم في 

مقراتهم الانتخابية او عن طريق وسائل الاعلام.
واضـاف الجاسـم ان هنـاك سـلبيات كثيرة من 
اقامـة نـدوات انتخابيـة داخـل الحـرم الجامعـي 
منهـا قيام بعـض المرشـحين بالتركيـز والانخراط 
بالتيـارات السياسـية مـن خـلال اختيـار بعـض 
المواضيـع المهمـة كتثقيـف الطلبة سياسـيا ونشـر 

الوعي السياسي الصحيح الذي من شأنه المساعدة 
على تنمية ورفعة هذا الوطن.

وخالف احمد المنصور زميله الجاسـم في الرأي 
موضحـا ان القـرار الـذي تراجعـت ادارة الجامعة 
فيـه كان مجحـف للكثيـر مـن الطلبـة والطالبات، 
فالندوات السياسـية والانتخابيـة يمكن اعتبارها 
كالعمل الميدانـي لخريجي كلية العلوم السياسـية 
وغيرهـا مـن الكليـات لانهـا تنيـر عقـول الطلبـة 
سياسيا واجتماعيا وتساعدهم على فهم الكثير من 

المصطلحات السياسية.
وعبـر المنصـور عـن اسـفه الشـديد لعـدم فهـم 
الكثيـر من الطلبة لمصطلحات دارجة مثل «السـلف 
«الليبراليـة  مثـل  سياسـية  واخـرى  والاخـوان» 
نـدوات  وجـود  لعـدم  وذلـك  واليسـار»  واليمـين 
تثقيفية سياسـية خـلال فترة دراسـتهم الجامعية 
وحتـى بعد ان يتخرج الطالب نراه لا يعير العملية 
الانتخابيـة أي اهتمام على الرغم مـن انها حق من 
حقوقـه وواجب مـن واجباتـه باختيـاره الاصلح 

لرقي هذه البلاد.
مـن جانبها قالت الطالبة مريم العلي ان الغرض 
الاساسـي الـذي انشـأ الحـرم الجامعي هـو زيادة 
مضيفـة  لطلبتهـا،  العلمـي  والتطويـر  التحصيـل 
ان النـدوات السياسـية علـى الرغـم مـن اهميتهـا 
الا انها للاسـف الشـديد تشـتت انتباه الطلبة عن 
محاضراتهم لانه اذا ما تم الاعلان عن ندوة لمرشـح 
معـين داخل الحرم فسـترى ان القاعات الدراسـية 

شـبه فارغـة علـى خـلاف القاعـة التـي تحتضـن 
الندوة سـتجدها مغلقة لعدم وجود أي كرسي غير 

شاغر فيها.
واكـدت العلـي وجـود قاعـات ومقـرات خـارج 
الحرم الجامعي يسـتطيع المرشـح من خلالها طرح 
وجهـات نظـره لفئـة الشـباب والشـابات مضيفة 
ان الطلبـة الذين يريدون ان يسـمعوا اراء مرشـح 
يميلـون اليه لن يقف المـكان حجرة عثـرة امامهم، 
موضحة ان المرشـح يسـتطيع ان يستضيف خارج 
الحرم الجامعـي اعدادا اكبر من تلـك الموجودة في 

الكلية التي سيلقي الندوة فيها.
واشـارت الطالبة نورا الشمري الى ان الحقوق 
السياسـية اقرها الدسـتور لـكل المواطنـين، مبينة 
ان الجامعـة غفلـت فـي البدايـة عـن اهميـة تلـك 
الندوات السياسـية ببناء طالب واع سياسيا قادر 
علـى الادلاء برأيه دون تأثير مـن أي تيار او طرف 

سياسي.
فـي  الجامعيـة  الادارة  ان  الشـمري  واضافـت 
البدايـة منعت اقامـة الندوات في الحـرم الجامعي 
خوفا من عـدم تحقيق العدل والمسـاواة بين جميع 
المرشـحين الراغبـين لكثرة اعدادهـم وقصر الوقت 
الـذي يفصلهم عـن الانتخابات الا انها اسـتطاعت 

اختيار القرار الصحيح بالغاء ذلك القرار.
واكـدت ان الادارة الجامعية قـادرة على تنظيم 
النـدوات اذا مـا أرادت ذلـك بالتنسـيق مـع اتحاد 

طلبة الجامعة.

الكويت: آراء متباينة لطلبة الجامعة حول اقامة الندوات السياسية
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

قـال  نـواب فـي البرلمـان العراقـي ان 
التـي  الصحافـة  حريـة  كفـل  الدسـتور 
تعد من مؤسسـات المجتمـع المدني، ولها 
الـدور الرقابـي المهـم فـي كشـف قضايا 
كثيـرة، منتقديـن بشـدّة الاجـراء الذي 
اتخذه وزير التجارة العراقي عبدالفلاح 
السـوداني برفعه ثلاث دعاوى قضائية 
العراقيـة  «المشـرق»  صحيفـة   ضـد 
لنشرها قضايا فساد في وزارة التجارة. 
واجمع النواب علـى وصف تلك الخطوة 
بالخاطئـة لمـا لهـا مـن تأثير علـى حرية 

الصحافة في العراق.
الحريـات  مرصـد  اصـدر  ذلـك  الـى 
الصحافيـة العراقي  بيانـاً اعرب فيه عن 
قلقـه البالغ على حرية النشـر في اعقاب 
قيـام  وزير التجـارة بمطالبة «المشـرق» 
بتعويضـات تصل الـى 150 مليون دينار 
عراقي بعد نشـرها تصريحات لبرلمانيين 

اتهموا الوزارة بالفساد.
وناشـد المرصد المنظمات والمؤسسات 
الدولية شـجب واسـتنكار هذا التصرف 
الـذي يمثل خطـراً حقيقياً على مسـتقبل 
الاعلام. من جانبهـا اكدت جمعية الدفاع 
عـن حقـوق الصحافيـين تضامنهـا مـع 

«المشرق».
عبداللطيـف  وائـل  النائـب  وطالـب 
عضـو البرلمـان العراقـي وزارة التجارة 
بالتوجه لمقاضـاة النواب الذين اتهموها 
بالفسـاد المالي والاداري بدلاً من لجوئها 
الى رفع دعاوى بحق صحيفة «المشرق». 
واكـد عبداللطيـف «ان الصحافـة  كانت 
تمارس دورهـا وحقها الطبيعـي في نقل 
المعلومة عندما نشـرت تلك التصريحات 
على لسـان البرلمانيـين وليس من فراغ». 
التجـارة ان  مضيفـاً «يفتـرض بـوزارة 
مجلـس  اعضـاء  ضـد  الدعـاوى  تقيـم 
النواب،لكنهـا تعلم انها لن تحصد شـيئاً 
بسـبب الحصانة التي يتمتـع بها اعضاء 

البرلمان».
وبـين عبداللطيف ان «صدور مذكرات 
إلقـاء القبـض مـن هيئـة النزاهـة علـى 
مديرين عامين في وزارة التجارة وشقيقي 
الوزيـر ومدير المكتب الاعلامي فيها يعزز 
الشـارع  ان  سـيما  لا  الاتهامـات،  تلـك 
العراقي يعرف حجم الفسـاد والصفقات 
المشـبوهة والعقـود الغامضـة». مضيفاً 
«ربما يكون وزير التجارة هو اسوأ وزير 
في هذه الحكومة». من جانبه اكد النائب 
في الكتلـة الصدرية نصـار الربيعي «ان 

لاعلاقة لصحيفة «المشـرق» بتصريحات 
النواب التي نقلتها عن لسانهم في سياق 
عملها لنقل الحقيقـة والمعلومة بينما قال 
صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في 
مجلس النـواب «ان حريـة الصحافة في 
العراق مشـوهة، وهنـاك تكميم للأفواه، 
وقـد بـات الصحافـي او الصحيفـة وكل 
مـن يعمـل فـي ميـدان الصحافـة مهـدداً 
لعدم وجود قانـون يحصنه عندما يدلي 
بالحقيقـة وينقلهـا الـى الـرأي العـام». 
واضاف السـاعدي في تصريـح ادلى به 
لـ»المشرق» الاربعاء «ان حرية الصحافة 
يجـب ان تحترم وهـي السـلطة الرابعة 
في الدسـتور الذي نـصّ علـى احترامها 

وتوفير الاجواء المناسبة لها». 
مؤكـدا ان» دعـاوى المسـؤولين تجاه 
الاداء  سـوء  اشـرت  كونهـا  الصحافـة 
هـذا  علـى  الفسـاد  او  الخطـأ  ووجـود 
المسـؤول او ذاك وفـي هـذه الـوزارة او 

تلـك يذكرنا بأيـام النظـام الديكتاتوري 
البائد،وان هناك اشخاصاً فوق المساءلة 
والمحاسـبة وفوق ان ينتقدوا، وهذا ما لا 

يمكن قبوله في العراق الجديد». 
وشـدد السـاعدي على «انـه ليس من 
المعقول ان يقوم المسؤول او الوزير برفع 
دعـاوى قضائيـة ويطالـب بتعويضـات 
مادية على خلفية نشـر اخبار لها واقعها 
أكانـت  سـواء  ومصداقيتهـا  الحقيقـي 
الصحيفـة نشـرت الاخبـار عبـر مصادر 
خاصـة بها ام نقلاً عن لسـان مسـؤولين 
او  البرلمـان  او  الدولـة  فـي  اخريـن 
المؤسسـات الرقابية». مؤكدا «ان سلوك 
هـذا الاتجاه يدلـل على انه يـراد للعراق 
ان يكون حكـراً على الصحافة المسيّسـة 
والصحافـة التي لاتريـد للكلمة الصادقة 
والشـجاعة والموضوعيـة ان تنهض في 

العراق».
من جانبها قالت النائبة عالية نصيف 

«ان الدسـتور كفل حريـة الصحافة التي 
تعد من مؤسسـات المجتمـع المدني، ولها 
الـدور الرقابـي المهـم فـي كشـف قضايا 
علـى  الحكومـة  رقابـة  ورفـض  كثيـرة 
السلطة التشريعية او السلطة التنفيذية 

وحتى القضاء».
 بـدوره اكـد النائـب محمد اسـماعيل 
الخزعلـي عضو لجنـة الثقافـة والاعلام 
فـي مجلس النـواب «ان معوقـات كثيرة 
تقـف امـام بناء اعـلام حر اولـى مهماته 
تتجلى في كشف الفساد المالي والاداري، 
وان تكميـم حرية الصحافـة تجاه اظهار 
الحقائـق والحصول علـى المعلومات من 
مصادر موثوقة يقف حجر عثرة في بناء 

العراق الجديد». 
وقال الخزعلي في تصريح لـ»المشرق» 
امس «ان صحيفة «المشرق» مرآة عاكسة 
لآراء السياسيين والنواب، وهي تمارس 
اعلاما حرا وشـفافا، واذا كان من دعوى 

قضائيـة تجـاه مـا تنشـره فينبغـي ان 
توجـه الـى مـن تحـدث عـن الفسـاد من 
النواب، وبالامكان مساءلته ومحاسبته 
القانـون». مضيفـا «ان لا إشـكال  وفـق 
في نقـل المعلومـة، مثلما ان نقـل الاخبار 
ونشرها لا يعد إساءة او جريمة الى جهة 

او دائرة او وزراة معينة».
واضـاف الخزعلي «ان حـق الوصول 
الى المعلومة وعرض الوثائق هو الجانب 
الاعـلام  وجـود  تفعيـل  فـي  الأسـاس 
الحـر داخـل المجتمع حتى يطلـع المواطن 
بصورة واضحة علـى مجريات الاحداث 
وكشـف  الـوزارات  موازنـة  وتفاصيـل 

مواقع الفساد».
اي  فـي  الزاويـة  حجـر  «ان  مؤكـدا   
دولـة حرة هـو الاعلام المسـتقل، وحرية 
الصحافة في عرض المعلومات أمام الرأي 
العام ليأخذ دوره الحقيقي سـلطة رابعة 

لها حق مراقبة المال العام». 

نواب واعلاميون عراقيون يتضامنون مع صحيفة محلية اتهمت
وزارة التجارة بالفساد وطالبها الوزير بـ 150 مليون دينار تعويضا 

عراقي يقود دراجته النارية بالقرب من حاجز اسمنتي في بغداد امس   (ا ف ب)

الأمم المتحدة تدعو العراق لإعادة 
النظر في تطبيق عقوبة الإعدام 

القيادات الكردية في كركوك تنتقد بشدة تحركات الجيش العراقي

بغداد ـ من تيم كوكس:

 حثـت الأمم المتحـدة العـراق الأربعاء على إعـادة النظر 
فـي اسـتئناف العمـل بعقوبـة الإعـدام وقالـت إن أكثـر من 
100 سـجين ينتظرون تنفيـذ العقوبة يحتمل أنهـم لم يلقوا 
محاكمـات عادلـة. وابلـغ مسـؤول بـالأمم المتحـدة رويترز 
مشـترطا عدم الكشف عن اسمه أن من المعتقد ان 12 شخصا 
أعدمـوا يوم الأحد هـم أول مدانين تنفذ فيهـم أحكام الاعدام 
منذ نحو 18 شـهرا لكن يحتمـل ان تكون أحكام أخرى نفذت 

دون الإعلان عنها.
وقالـت المفوضة السـامية لحقوق الانسـان التابعة للأمم 
المتحـدة وبعثة المنظمـة الدولية في بغداد في بيان مشـترك 
«مـن المؤسـف اسـتئناف تطبيـق عقوبـة الاعـدام بعـد عام 

ونصف من التوقف عن تطبيق العقوبة».
يكفـل  لا  العراقـي  القضائـي  «النظـام  البيـان  واضـاف 
اجـراءات كافيـة للمحاكمـة العادلـة... بمـا يتفق مـع العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وقال بوشـو إبراهيم نائب وزير العـدل العراقي لرويترز 
إن عـدد العراقيين الذين ينتظرون تنفيـذ حكم الاعدام يبلغ 

نحو 150. وتفيد تقديرات الامم المتحدة بأن عددهم 115. 
ورفـض ابراهيـم انتقـادات المنظمـة الدوليـة قائـلا انها 

يجانبها الصواب وإن القضاء العراقي عادل.
واضـاف أن ما قيل في هذا التقريـر يمكن أن يقال عن عهد 
الرئيـس الراحـل صـدام حسـين وأن العـراق لم يشـهد في 
تاريخـه كلـه محاكمـات عادلة مثـل التي تجرى فـي الوقت 

الحالي.
واسـتأنف العـراق تطبيق عقوبـة الاعدام فـي عام 2004 

بعد تعليقها عقب الغزو الأمريكي في العام السابق.

وقال مسؤول الأمم المتحدة إن التوقف عن تطبيق عقوبة 
الاعـدام كان «لغـزا» لكن ربما كان نتيجة لعـدم وجود وزير 

دائم للعدل بالعراق أغلب تلك الفترة.
وفـي بلد اغتال فيه مسـلحون العديد مـن القضاة وأعيد 
بنـاء الحكومة بالكامل بعـد الغزو في 2003 تقـول جماعات 
مدافعة عن حقوق الانسان إن المحاكمات التي تنتهي بصدور 

أحكام بالاعدام كثيرا ما يشوب القصور اجراءاتها.
وأضاف بيان الامم المتحدة «من المثير للقلق بشكل خاص 
أن حظـر اسـتخدام الأدلـة التي يتـم الحصـول عليها تحت 
وطـأة الإكـراه أو التعذيـب بما فـي ذلك الاعترافـات والحق 
فـي عدم الاجبار علـى الاعتراف بالذنب كثيـرا ما يتعرضان 

للانتهاك في العراق».
وكانت أبـرز حالة إعدام في العراق منـذ عام 2003 إعدام 
صدام حسـين في عام 2006 بعد إدانتـه بارتكاب جرائم ضد 
الانسـانية فيمـا يتعلق بمقتل 148 رجلا وصبيا من الشـيعة 
في الثمانينات. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسـان 

إن محاكمته شابتها تدخلات سياسية.
وثـارت ثائـرة أفراد من العرب السـنة الذيـن كان ينتمي 
إليهم صدام بسـبب تسـجيل مصـور أظهر تعـرض الرئيس 
الراحـل لاهانـات على أيدي مراقبين رسـميين مـن الائتلاف 

الحاكم الذي يقوده الشيعة قبيل إعدامه.
كما أعدم أخوه غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي بعد 

ذلك بأسبوعين في عملية انفصل خلالها رأسه عن جسده.
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة المعنية بحقوق الانسـان 
العراق إلى إعلان أسـماء الأشـخاص الذين سـيتم إعدامهم 
والتهـم الموجهة إليهم. وتقـول إن عقوبة الاعـدام رادع غير 
فعـال فـي بلـد يمـوج بالمفجريـن الانتحاريـين وغيرهم من 

الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم.

التحـركات  اثـارت  ب:  ف  ا   - كركـوك   ■
العسـكرية للجيـش العراقي في كركـوك المتنازع 
عليها حفيظة السياسيين الاكراد الذين اعتبروها 
«غير دسـتورية» في حين اعلن العرب والتركمان 

تأييدهم لها.
محافظـة  مجلـس  رئيـس  علـي  رزكار  وقـال 
كركوك للصحافيين «في كركوك مشـاكل سياسية 
لذا من الواجب ان لا يتدخل الجيش في شـؤونها 

كونها من المناطق المتنازع عليها».
ودعـا علـي، القيـادي فـي الاتحـاد الوطنـي 
الكردسـتاني بزعامـة رئيـس الجمهوريـة جلال 
بالتعليمـات  الالتـزام  الـى  الجيـش  طالبانـي، 
علـى  مهامـه  واقتصـار  والدسـتورية  الاداريـة 
الواجبـات المحددة له وخصوصا بشـان المناطق 

المتنازع عليها.
ويطالـب الاكـراد بالحـاق كركـوك (250 كلـم 
شـمال بغـداد) الغنيـة بالنفط باقليم كردسـتان 

الامر الذي يعارضه العرب والتركمان.
ويبلغ عدد سـكان المدينة حوالى مليون نسمة 
هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية 

كلدواشورية.
واوضح علي ان «الأسـس الرئيسـية للجيش 
هي حماية حدود العـراق ومحاربة الإرهاب لكن 
تحـركات الفرقـة الثانيـة عشـرة اوجـدت لدينا 
بعـض الشـكوك بان هنـاك نوايا سياسـية وراء 

الكواليـس». واضـاف «نحن مسـتاؤون من هذه 
التحـركات فهـي غيـر مقبولـة وغيـر منطقية ولا 

يحق لهم التدخل في المناطق». 
من جهته، قال مصدر امني ان «الفرقة المذكورة 
قامـت مؤخرا بنصـب حواجز تفتيـش في قضاء 
دبس، شـمال غـرب كركـوك، واطرافـه وحملات 
دهـم وتفتيـش دون علـم الجهـات المعنيـة فـي 

المنطقة».
واكـد مصـدر مسـؤول فـي محافظـة كركـوك 
هـذه  تبلغـت  الاقليـم  فـي  الكرديـة  «القيـادة 

التحركات» التي وصفها بانها «مريبة».
مجلـس  وعضـو  التركمانيـة  القياديـة  لكـن 
المحافظـة جالا نفطجـي اكـدت ان «التركمان اول 
من طالبوا بارسـال الجيش العراقي لحفظ الامن 
والاسـتقرار ولا يخفـى علـى احـد ان البشـمركة 
وجهاز اسـايش (الامن الكردي) يسـيطران على 

مناطق واسعة من المحافظة».
وقالـت ان «مهـام الجيش تتضمـن مداهمة اي 
موقـع بعـد التأكد مـن وجـود ارهابيـين بداخله 
كمـا ان الفرقـة العسـكرية تعمـل وفـق القانـون 

والدستور لان مهامها ما تزال خارج المدن».
يطالبـون  «التركمـان  ان  نفطجـي  واضافـت 
بتطبيـق خطـة لفـرض القانون في كركـوك لانها 
ضرورية لدعم الامن والاسـتقرار وفرض سـلطة 

الدولة والقضاء على المجموعات الارهابية».

بـدوره، قال راكان سـعيد الجبـوري القيادي 
العربـي ان «الجيـش فـي كركـوك نظامـي يعمل 
وفق القانون والدسـتور ووفقـا لاوامر الحكومة 

ووزارة الدفاع».
واكد الجبـوري، وهـو نائب محافـظ كركوك، 
«ليـس هنـاك ادنى دليـل على تجـاوزات ارتكبها 
الجيـش لكـن هنـاك اجهـزة غيـر رسـمية تنتهك 
حقـوق الانسـان ولا احد يذكرها حـين تفعل ذلك 

لانها تحظى بالتغطية السياسية».
وقال «نطالب رئيس الـوزراء (نوري المالكي) 
بارسـال فرقة اخرى الـى كركـوك لتحقيق الامن 

والاستقرار وفرض هيبة الدولة».
ووصـف تدخـل مجلـس المحافظـة فـي عمـل 
الفرقـه الثانية عشـرة بانـه «مخالف للدسـتور 
فتوجيـه الانتقـادات لعملها هدفه اثارة المشـاكل 
في كركـوك، لكننا كمكون عربي ندعم الجيش في 
عموم المحافظة لاننا نحـارب الارهاب ونقف ضد 

التطرف».
وتابع «كان الاجدر ان يتحدثوا عن القوة التي 
تعمل خـارج الجيش والشـرطة» في اشـارة الى 

الاسايش والبشمركة.
مـن جهته، قـال احد ابرز شـيوخ قبيلة العبيد 
برهـان مزهـر العاصـي عضـو مجلـس المحافظة 
ان «للجيـش الحق فـي التحرك وتنفيـذ عمليات 
وبسـط الامن لفـرض القانون وحمايـة الثروات 

لاسيما كركوك التي تتربع فوق النفط».
واضاف «نحـن كعرب نهيب برئيـس الوزراء 
العمـل علـى تعزيـز موقـف الحكومة فـي كركوك 
لاننا نأمـل في خطة لفـرض القانـون لذلك ندعم 

توجهات الجيش».
اما قائد الفرقة الثانية عشرة اللواء الركن عبد 
الاميـر محمد رضا الزيدي فقد قـال ان «تحركاتنا 
فـي عموم مسـاحة عملنـا تاتي انسـجاما لمبادئ 
الدسـتور والتوجيهـات التي تردنا مـن مراجعنا 
كـي نضمـن الامـن والاسـتقرار والقضـاء علـى 

المجوعات الارهابية».
واضـاف ان «وحداتنـا نشـرت نقـاط تفتيش 
جوالة مـن اجل ضمان عدم حـدوث خروقات في 
نقـاط التفتيش واسـتغلالها من قبـل الارهابيين 

لتمرير اسلحتهم داخل كركوك».
واتهم الزيدي بعض عناصر الشرطة بـ»عرقلة 
عملنا وحتـى التجـاوز لانهم بالمحصلـة يعملون 

وفق ضغوط واجندات سياسية في المحافظة».
وتابع الزيدي «لا نسمح لمن يعيق عمل الجيش 
فهـو لـكل العراقيـين دون اسـتثناء وفيـه جميع 
الاطيـاف والتنـوع في كركـوك من عـرب واكراد 

وتركمان وكلدواشوريين».
واضـاف «نعمـل علـى مكافحة الارهـاب واهم 
واجباتنا في كركوك حماية حقول النفط وخطوط 

النقل شمال وغرب وجنوب وشرق كركوك».

القاهرة ـ «القدس العربي»
ـ من حسام أبو طالب:

نفى السفير حسـام زكي المتحدث باسم وزارة الخارجية 
المصرية سعي مصر لإمتلاك أسلحة نووية، وأكد ان التقارير 
الإعلاميـة التي تناولت معلومات عـن عثور الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة علـى آثـار ليورانيـوم مخصـب فـي مختبر 

أنشاص، هي تقارير مغلوطة وقديمة. 
وأضاف زكي أنه صدرت توجيهات لبعثة مصر لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لبحث الموضوع برمته والحصول على 
توضيحات بشـأن ما أثير في الوكالـة، معتبرا طرح القضية 
إعلاميـاً علـى ذلـك الشـكل وتسـريبها للصحـف ووكالات 
الأنبـاء بأنـه يكشـف النقاب عـن وجـود نوايا غيـر طيبة. 
وقـال الناطـق بلسـان الخارجية انه مـن المثير للدهشـة أن 
تحصـل وكالات الأنباء والفضائيات على معلومات متضمنة 
فـي تقريـر للوكالـة، قبـل أن يتـم الإعـلان عن دراسـتها في 
اجتمـاع الوكالـة القادم في شـهر حزيـران (يونيـو) 2009، 
وهـو الأمـر الـذي يضـع علامـات اسـتفهام عديـدة حـول 
دوافـع البعـض فـي تسـريب مثـل تلـك الأمـور، مضيفـاً أن 
مصر سـبق وأن أوضحت للوكالة ملابسـات هـذا الموضوع، 
وأن المسـؤولين بالوكالـة يتفقـون مـع التفسـير المصـري.
وكشـف زكـي النقـاب عن أن المسـألة تعـود إلى عـام 2007، 
وأن الوكالـة تؤكد دائمـاً في تقاريرها أن الأنشـطة النووية 
المصريـة هي ذات طبيعة سـلمية، وأنه لم تعد هناك مسـائل 

عالقة فيما يتصل بالتعاون المصري مع الوكالة.
وفـي ذات السـياق نـدد مسـؤولون كبـار بمـا وصفـوه 
محـاولات بعـض القـوى الدوليـة لتوريط مصر فـي قضايا 
لهـا علاقة بتخصيـب اليورانيـوم. وفي تصريحـات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» أكد اللواء عبـد الفتاح عمـر أمين لجنة 
الأمـن القومـي أن مصر ليـس لديها أجنـدة سـرية، كما أنها 
تواقة للسـلام أكثر من سعيها لامتلاك سلاح نووي. واعتبر 
المحـاولات التي تقوم بها بعض القوى بشـأن وجود نشـاط 

نووي لمصر بأنها محض أكاذيب.
أضـاف أن الرئيـس مبـارك ليـس مشـغولا إلا بتحويـل 
السـلام في المنطقة من حلم الى حقيقة وذلك من خلال إقامة 

الدولة الفلسطينية.
وهاجم عضو الشـورى نبيل لوقا بباوي التقرير السابق 
مشـدداً على أن أطرافاً إقليمية ودولية تؤرقها الصورة التي 

تظهر بها مصر كطرف فاعل يدعو للسلام.
ونـوه بباوي إلى أن الجيش المصري قادر على الدفاع عن 

اي نوع من المخاطر تواجهها البلاد.
وقلل الدكتور محمد أبو الغار منسق جماعة تسعة مارس 
من شـأن تلـك المعلومـات، مشـدداً أن مصـر ليس بوسـعها 
اللجـوء لإقامـة برنامج نـووي بغرض التسـلح وأن النظام 
المصـري ترتعـد فرائصـه وكل مـا يشـغله هو اثبات حسـن 
النوايا أمام القوى الدولية كأن يقوم بضبط تهريب السـلاح 

للمقاومة الفلسطينية ومراقبة الأنفاق.
واسـتبعد الدكتور ضياء رشـوان الباحث أن يكون هناك 
نشـاط نووي لمصر من أي نوع. ووصف الشـاعر أحمد فؤاد 
نجـم التقريـر بالكوميـدي لأن النشـاط النـووي كان حلماً 
ناصرياً، أما النظام الراهن فشعاره (مين يشتري الورد مني). 
غيـر أن الدكتور يسـري أبو شـادي رئيس قسـم الضمانات 
بالوكالة الدولية للطاقة الذرية اكد صحة الأنباء حول صدور 
تقريـر الثلاثـاء، تحـدث عـن العثور علـى آثـار لليورانيوم 
المخصـب فـي مصر، وأنـه تم توزيعـه على أعضـاء الوكالة، 
وأن التقريـر لا يزال تحت النظر بمعنى أنـه قدم إلى مجلس 
المحافظـين لتتـم مناقشـته بعـد شـهر لاتخـاذ قرار بشـأنه.

وأوضـح أبو شـادي أن تلـك المعلومـات جاءت فـي التقرير 
السـنوي للوكالة الذي يتكلم عن كل شـيء يتعلق بالجانب 
النـووي فـي كل دول العالم، ويوجد بـه بالفعل جزء يتعلق 
بمصـر ذكـر فيـه المعلومـات حـول توافـر آثـار لليورانيوم 
المخصـب فـي منطقـة «أنشـاص» بشـمال شـرق القاهـرة.

وكشف عن أن الحكومة المصرية لديها نسخة من ذلك التقرير 
وكل الجهات الرسمية على علم به، بما فيها وزارة الخارجية 
المصرية وهيئة الطاقة الذرية، والدليل على ذلك هو اعتراف 
الدكتور القللي رئيـس الهيئة وتقديمه المبررات حول وجود 
تلك الآثار (قال في تصريحات بالأمس، الأربعاء، ان حاويات 
المواد النوويـة التي جاءت من الخارج هي التي كانت ملوثة 
بآثـار اليورانيـوم عالـي التخصيـب)، ولكنـه لـم يخـرج 
للصحافيـين، ولذلك لم يعلـن عنه إعلامياً من قبـل الوكالة.
وحـول الإجـراءات التـي قـد تتخـذ ضد مصـر نتيجـة ذلك 
التقريـر، أكـد أبو شـادي أن القضيـة لها أبعاد كثيـرة، وأنه 
مـن الممكن أن تتخذ الوكالة قرارا ما في ذلك الشـأن أو تطلب 
متابعة الموضوع، فالقضية تدخل فيها الكثير من الاحتمالات، 
وان كانت أبعاد القرار لم تتضح بعد، معرباً عن أمله ألا تأخذ 
القضيـة أكثـر من حجمهـا، خصوصـاً أن هنـاك دولاً تحاول 
تضخيمها، وأكد أن كل شـيء ممكـن حدوثه، وأن الموقف من 
الممكن استغلاله تماماً، مما يعني أن كل الاحتمالات موجودة 
فـي ظل تلك المحاولات، وإن كان لا يسـتطيع الحكم إلا عندما 
يصـل القرار فـي النهاية. وأعرب عن أملـه ألا يصل الأمر إلى 

رفع التقرير إلى الأمم المتحدة.

■ بغـداد (العـراق) ـ يـو بـي آي: أكد رئيـس إقليم كردسـتان 
العراق مسـعود البارزاني استعداد القيادة الكردية لحلّ الخلافات 

عن طريق الجهود المبذولة للمصالحة والتسامح.
وقـال البارزانـي فـي كلمـة افتتاح مؤتمـر المسـاءلة والمصالحة 
تحت شـعار «من الشـمولية الى الديمقراطية المسـاءلة والمصالحة 
فـي العراق خلـق فضـاء للتشـاور»، إنه «مـن الضروري توسـيع 
روح المصالحـة الوطنية وعلـى المؤتمرين إصـدار توصيات تهدف 
الـى إحداث تغييـر جوهري في تربيـة الجيل الجديد على أسـاس 
المصالحـة والتوافق ومواجهة المرحلة الجديـدة بهدف إعادة الثقة 

بين العراقيين».
وأضـاف أن «المرحلة المقبلة سـتكون صعبة ويجب على الجميع 
العمـل والسـعي لترسـيخ مبـدأ المصالحة بـين العراقيـين والتزام 
الجميـع بالدسـتور وحـلّ الخلافـات، ومنهـا القضايـا العالقة في 
الدسـتور، فـي مقدمتهـا المـادة 140 المتعلقـة بتطبيـع الاوضاع في 

كركوك والمناطق المتنازع عليها عن طريق الحوار الجاد».
ودعـا البارزاني أعضـاء مجلس النـواب الى تكثيـف جهودهم 
للبدء بنقاشـات جادة لحلّ الازمة الموجودة بين العراقيين ومراعاة 

المصلحة العراقية قبل كل شيء كنقطة جوهرية.
وقـال إن العـراق «يحتـاج الـى حكـم توافقـي وشـراكة فعليـة 
متوازنـة، وهـذا مبـدأ اتفـق عليـه الجميع فـي العراق ومـن يحيد 
عنه إنما يسـيء الـى مصلحة العـراق العليا»، مؤكدا التـزام إقليم 
كردسـتان بـ»الوحـدة الوطنية العراقية والإحتكام الى الدسـتور 

في حلّ المشاكل والخلافات».
انتهاء عمل شركة 

بلاك ووتر الامنية في بغداد
بغداد ـ ا ف ب: اعلن مسـؤول في السفارة الامريكية في العراق 
انتهاء العقد الرئيسـي لشـركة بلاكووتـر الامنيـة الامريكية امس 
الخميـس، مغلقة بذلك جدلا حادا حول قيـام العاملين فيها بقتل 17 

مدنيا في بغداد العام 2007.
وقالت سوزان زيادة المتحدثة باسم السفارة الامريكية ان «عقد 
مهمـة الحماية الامنية لشـركة بلاك ووتر في بغـداد ينتهي اليوم»، 

مضيفة ان شركة «تريبل كانوبي» الامنية ستحل محلها. 
و»تريبل كانوبي» شـركة امريكية مقرها ولاية فرجينيا، ستنفذ 
العقود الحكوميـة المربحة لحماية العاملين مـع الحكومة الامريكية 

في العراق.
واضافـت زيادة ان هناك عقودا اخـرى مثل دوريات المروحيات 

التي تقوم بها بلاكووتر سبق وان منحت لمتعاقدين اخرين.
وفـي كانـون الثاني/ينايـر الماضـي، رفضـت وزارة الخارجية 
الامريكيـة تجديد عقـود بملايين الدولارات لشـركة بلاكووتر التي 
اعادت تسـمية نفسها «اكس اي» بعد قرار العراق حظر الشركة اثر 

واقعة القتل التي جرت في ساحة النسور في بغداد.
واكـد تحقيـق عراقـي ان 17 مدنيـا قتلـوا واصيـب 20 اخـرون 
عندما فتح عناصر بلاكووتر النار من اسـلحة رشاشـة بينما كانوا 

يرافقون موكبا دبلوماسيا امريكيا في بغداد.

متحـدث  أفـاد  أ:  ب  د   - بغـداد   ■
الحكومـة  بـأن  عراقـي  عسـكري 
العراقية تخطـط للقيام بعملية لتعقب 
الجماعات التي تقوم بتهريب الاسلحة 
والاتجار فيها سـعيا إلـى جعل العراق 
بلـدا منزوع السـلاح خلال السـنوات 

القليلة المقبلة.  
وقـال اللـواء قاسـم عطـا الناطـق 
الرسـمي باسـم خطـة فـرض القانون 
فـي  الحكوميـة  «الصبـاح»  لصحيفـة 
«هنـاك  امـس:  نشـرتها  تصريحـات 
خطـط عسـكرية للقضاء علـى تجارة 
لان  السـوداء  بالسـوق  الاسـلحة 
تجارة السـلاح تعد عمـلا غير قانوني 
ونعمل على القبض على هؤلاء التجار 
وتحقيق هدف الحكومة بجعل العراق 
بلـدا منزوع السـلاح وحصر السـلاح 

بيد الدولة فقط». 
واضاف «تم القبـض على عدد كبير 
من المتورطين بتجارة الاسـلحة وعلى 
اسـلحة  بحوزتهـم  ممـن  المواطنـين 
تسـليمها الى السـلطات الامنيـة لاننا 
عازمون على تخليص البلد من فوضى 
السلاح».  وأكد عطا «انخفضت مؤخرا 
والداخلـة  المهربـة  الاسـلحة  كميـات 
الى العـراق عبر الحـدود بطريقة غير 
الماضيـة  بالاعـوام  مقارنـة  شـرعية 
بعـد توقيـع اتفاقيـات امنية مشـتركة 
مـع بعـض دول الجـوار ما سـاهم الى 

حـد كبير فـي تقليـل كميات الاسـلحة 
الـواردة الـى العـراق عبر الحـدود الا 
لـم تنتـه  ان عمليـة تهريـب السـلاح 
برغـم الاجـراءات المشـددة اذ مازالت 
بعض العصابـات المنظمة والارهابيين 

يمارسون هذه الاعمال». 
وقـال المسـؤول العراقـي: «القوات 
الامنيـة تمكنـت ومنـذ انطـلاق خطـة 
الاف  مصـادرة  مـن  القانـون  فـرض 
الاطنـان من المـواد المتفجـرة والملايين 
من قطع الاسـلحة الثقيلة والمتوسـطة 
والخفيفـة والاعتدة تصـل اثمانها الى 
مليـارات الـدولارات .. الجميـع يتفـق 
علـى ان العـراق يتربـع على ترسـانة 
هائلـة مـن الاسـلحة اغلبها يعـود الى 
الجيـش العراقي السـابق اذ كان البلد 
يمتلك العشـرات من منشآت للتصنيع 
الاسـلحة  تنتـج  التـي  العسـكري 
والاعتـدة والمـواد المتفجـرة بالاضافة 
الـى اسـتيراد العراق ملايـين الاطنان 
من المواد المتفجرة لاغراض عسكرية.. 
اغلب الاسـلحة الموجودة والمستخدمة 
الان فـي الاعمـال الارهابية والمسـلحة 

هي من اسلحة الجيش السابق». 
وأوضـح ان «انـواع الاسـلحة التي 
يتـم العثـور عليهـا تتمثل فـي قذائف 
كاتيوشـا وصواريـخ غـراد وعبـوات 
تـي  ان  تـي  ومـادة  ولاصقـة  ناسـفة 

ومدافع اضافة الى مواد اخرى». 

مسؤولون يتحدثون عن محاولات قوى دولية لتوريطها

وزارة الخارجية المصرية تنفي العثور 
على يورانيوم مخصب

البارزاني: مستعدون لحلّ الخلافات في العراق
 بالمصالحة والتسامح والحوار

الحكومة العراقية تعتزم شن عمليات
 لمطاردة تجار ومهربي الأسلحة 

 القاهرة ـ «القدس العربي» 
تغيـب أمـس 12 وزيرا من مجمـل وزراء 
الخارجيـة العـرب البالغ عددهـم 22 وزيرا 
عن الإجتماع الطارئ الذي بدأ أمس في مقر 
الجامعـة العربيـة والذي كان مـن المقرر أن 
تكـون من بين أولوياته الإعداد لرفع دعوى 
جنائية باسـم الحكومات العربية ضد قادة 
إسـرائيل بعد مناقشـة تقريـر لجنة تقصي 
الحقائق العربية حول الحرب الأخيرة على 
غزة وجرائم الإبادة التي شهدها قطاع غزة 
والخطط الإسرائيلية التي تجري على قدم 
وساق من أجل تهويد القدس وهدم المسجد 

الأقصى.
وعلى رأس الذين غابوا وزراء خارجية 
تونس والجزائر والمغرب والكويت ولبنان 
وليبيا والعراق وجيبوتي وسورية وقطر، 
وهـي الدولة الوحيـدة التي أرسـلت أحمد 
عبد اللـه آل محمود وزير الدولة للشـؤون 

الخارجية.
وقـد قـام عـدد مـن الحكومات بإرسـال 

موظفين صغار لتمثيلها.
وبينمـا اعتبـر بعض المراقبـين أن غياب 
وزراء دول الممانعـة كان مقصـودا ويحمـل 
إشـارات بالغة الدلالـة للقاهـرة التي يعقد 
فيهـا الإجتمـاع بسـبب الـدور الـذي لعبه 
النظـام المصـري غـداة الحـرب علـى غـزة 
وإحكامه الحصار على القطاع، رأى آخرون 
معظـم  إهتمـام  عـدم  يعكـس  الغيـاب  أن 

الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية.
وفرضت الأمانـة العامة لجامعـة الدول 
العربية سـتاراً لعدم الكشـف عن الغائبين 
والمعتذريـن مـن المسـؤولين العـرب كـي لا 
تتسـبب فـي اي إحـراج للنظـام المصـري 
وعمـرو موسـى رئيـس الجامعـة العربية. 
كمـا رفضـت أمانـة الجامعـة عقد جلسـات 
مفتوحة، واكتفت بجلسـة مغلقة. وترددت 
معلومات أن السـبب المباشر هو العمل على 
عـدم توجيه أي نقد للدول التي تمثل محور 
الإعتـدال فـي العالم العربـي والتي ترفض 
دعم المقاومة أو الضغـط على القاهرة لفتح 

معبر رفح.
ومن بين القضايا الهامة التي من المفترض 

أن يناقشـها المؤتمر بحث الخطوات الرامية 
لتحرك رسـمي يهدف  لملاحقة قـادة الكيان 
قطـاع  فـي  جرائمهـم  بسـبب  الصهيونـي 
غزة. وقد ترددت معلومـات داخل الجامعة 
العربيـة عـن رفـض عـدة حكومـات تمثـل 
محـور الإعتـدال التقـدم بدعـاوى قضائية 
ضـد محكمـة جرائم الحـرب لمحاكمـة رموز 

الجيش والحكومة في تل أبيب.
وقد صـرح مصدر بـارز داخـل الجامعة 
العربيـة لـ»القـدس العربـي» أن العلاقات 
العربيـة  الأنظمـة  مـن  لعـدد  الوطيـدة 
بإسـرائيل هـي التـي تدفع تلـك الحكومات 
لعدم الإمتثال لرغبة الشـارع العربي الذي 
يطالـب الحـكام العـرب بالتقـدم بدعـوى 

جماعية ض مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وفي سياق متصل ندد عدد من القيادات 
فـي جماعة الإخـوان المسـلمين ورمـوز في 
أحزاب المعارضة بتخـاذل الأنظمة العربية 
في التصـدي للمؤامرات الإسـرائيلية التي 
تجـري علـى قـدم وسـاق مـن أجـل تهويد 
المسـجد  لهـدم  والسـعي  وهـدم  القـدس 

الأقصى.
وشـدد المشـاركون فـي مؤتمـر «القدس 
والأقصـى ومخاطر التهويـد» على ضرورة 
ممارسـة كافـة أنـواع الضغـوط علـى تلك 
الأنظمـة مـن أجـل حثهـــا على إسـتخدام 
لتحريـر  ضغـط  أوراق  مـن  لديهـا  مـا 
القضيـة  عـن  والدفـاع  المقدسـة  المدينـة 

الفلســطينية.
وعبرهـؤلاء عـن أسـفهم لعـدم وجـود 
الإسـلامي  العالمـان  عليهـا  يتفـق  أجنـدة 
والعربـي من أجـل إنقـاذ المسـجد الأقصى 

ومختلف أراضي وآثار القدس الشريف.
واتهم مهدي عاكف المرشد العام لجماعة 
الإخوان المسـلمين الحكام العرب والمسلمين  
بالتفريـط فـي حـق القضيـة الفلسـطينية 
وعـدم التوحد من أجـل إجبـار العالم على 
البحـث عن حل عادل لها بعـد أن ظلت على 
مـدار مـا يزيد علـى سـتين عامـاً لا تجد من 

يدافع عنها.
وقـال عاكـف إن اتفاقيـة السـلام التـي 
وقعهـا الرئيس الراحل أنور السـادات غير 
شرعية وذلك لأن السادات لم يعرضها على 

الشـعب حينئذ وعقدها بقـرار ديكتاتوري 
منفرد وهي التي ساهمت على مدار الأعوام 
الماضيـة في جلـب المزيد من الكـوارث لمصر 

والعرب.
 وعبـر عاكـف عـن أملـه فـي أن ينصـر 
القضـاء المصري أفراد خلية حزب الله التي 
اتهمتهـا الحكومـة المصريـة بتقـديم الدعم 
للمقاومـة، معتبـرا أن المطلـوب مـن النظام 
شـكر حزب الله على ما قدمه لدعم المقاومة 
وليس محاكمتهم. وقال عاكف إنهم شـرفاء 
وليسـوا خونة حتـى نحيلهـم للقضاء فهم 

ليسوا جواسيس.
واتهـم مجـدي قرقـر أمـين حـزب العمل 
بالسـلبية  العربيـة  الحكومـات  المعـارض 
والتقـرب للأعـداء علـى حسـاب أصحـاب 
القضية الذين دفعـوا بمفردهم ثمن تخاذل 

الحكام العرب والمسلمين.
وأكد الدكتور محمد حبيب، نائب مرشـد 
الإخـوان على ضرورة دعم فصائل المقاومة 
فـي أي مـكان لأننـا بذلـك ندافع عـن الأمن 
وأن  خاصـة  والعربـي،  المصـري  القومـي 
القـدس لهـا مكانـة تتطلـب تضافـرا عربيا 

وإسلاميا لحماية مقدساتها.
كما اتهـم سـعد الكتاني المتحدث باسـم 
كتلـة الإخـوان فـي البرلمـان سـائر النخب 
العربيـة خاصـة تلـك التـي تنتمـي لدوائر 
صنع القرار أو التي تنتمي للجامعة العربية 
بأنهـا مسـؤولة عـن ضيـاع القـدس وبقاء 
القضية بلاحل فضلاً عن حالة التشرد التي 
يعيشها الشعب الفلسـطيني في الداخل أو 

في الخارج.
أجنـدة  امتـلاك  بضـرورة  وطالـب 
الصهيونيـة،  المخططـات  تواجـه  وطنيـة 
القـدس  بتهويـد  يتعلـق  مـا  خاصـة 
وانتهـاك المقدسـات، وأعلنوا يـوم الجمعة 
ضـد  العالمـي  للغضـب  يومـا  المقبـل   15
فلسـطين. فـي  وانتــــهاكاتهـا  إسـرائيل 

«القـدس  مؤتمـر  فـي  المشـاركون  وأكـد 
والأقصى ومخـــــاطر التهويد» الذي عقد 
صبـاح امــــس الخميـس علـى ضــرورة 
إلغـاء كافـة الاتفاقيات التـي وقعتها الدول 
العربيـة بهـدف إقامـة علاقـات سـلام مـع 

إسرائيل.

استياء واسع بين رموز المعارضة المصرية
غياب 12 وزير خارجية عربيا عن مؤتمر طارئ

 لمناقشة تهويد القدس وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين
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■ الخرطـوم ـ ا ف ب: التقـى المبعوث الامريكي 
سكوت غريشن ومسؤول الامم المتحدة جون هولمز 
كل مـن جهتـه الخميس فـي الخرطوم بمسـؤولين 
سـودانيين من اجل اعادة تسـيير المسـاعدات الى 
دارفـور، التـي انقطعـت عقـب طرد الخرطـوم 13 

منظمة غير حكومية غربية من البلاد.
وأعـرب السـودان عـن اسـتعداده لاسـتقبال 
منظمـات غيـر حكومية غربيـة في منطقـة النزاع. 
لكنـه رفـض عـودة ال13 المطـرودة بعـد مذكـرة 
التوقيف الدولية التـي اصدرتها المحكمة الجنائية 
الدولية بحق الرئيس السـوداني عمر البشير في 
آذار/ مـارس بتهمة ارتكاب جرائـم حرب وجرائم 

ضد الانسانية في الاقليم الغربي.
وصـرح هولمـز للصحافة في الخرطـوم «ارحب 
(السـوداني  المفـوض  قدمهـا  التـي  بالضمانـات 
للشـؤون الانسـانية) حول الترحيـب لا بوكالات 
الامم المتحدة فحسب بل بالمنظمات غير الحكومية 
الدولية والمحلية، وتقدير مسـاهماتها، والترحيب 

بمنظمات غير حكومية جديدة».
واضـاف اثر لقاء مع مسـؤولين كبـار في وزارة 
الشؤون الانسـانية «لمست درجة من الليونة، آمل 

ان تكون مفيدة عند المضي قدما».

في نيسان/ابريل صرح السـناتور جون كيري 
اثر لقاءات في الخرطوم مع مسـؤولين سـودانيين 
رفيعين ان المسـاعدات الانسانية «ستعود جزئيا» 

الى دارفور، غربي السودان.
ان  وانسـانية  دبلوماسـية  مصـادر  وافـادت 
الولايات المتحدة اقترحت على السـودان الموافقة 
علـى عـودة مجموعة مـن المنظمات التـي طردت، 
تطبيـع  اجـل  مـن  طريـق  خارطـة  وضـع  مقابـل 

العلاقات بين البلدين.
وسـاءت العلاقـات السـودانية الامريكيـة منذ 
تولي عمر البشـير الرئاسة في البلاد في 1989 في 

انقلاب دعمه الاسلاميون.
وعـام 1997 فرضت الولايات المتحـدة عقوبات 
اقتصاديـة على السـودان لاتهامه بايـواء عناصر 
مـن القاعدة وقصفت بعد عـام موقعا في العاصمة 

السودانية.
مـن جهته بدأ المبعـوث الامريكي الى السـودان 
سـكوت غريشـن جولته الثانية في البلاد في اقل 
من شهر والتقى مستشار البشير، نافع علي نافع.

وتأتي زيارتا هولمز وغرايشـن قبيل بدء موسم 
الامطـار فـي دارفـور، مـا يعرقـل نقل المسـاعدات 
بعـض  انتقـال  صعيـد  علـى  مخاطـر  ويشـكل 

الامراض.
وظهر وباء التهاب السحايا في بعض مخيمات 
دارفـور ويخشـى الكثير مـن المراقبين ظهـور داء 

الكوليرا وانتشاره.
متشـعبة  حربـا   2003 منـذ  دارفـور  ويشـهد 
الاطراف ادت بحسـب الامم المتحدة الى مقتل 300 
الف شـخص، العدد الذي تحده الخرطوم بعشرة 

الاف قتيل، والى تهجير  2.7 ملايين شخص.
كمـا التقـى غريشـن سـالفا كيـر الـذي يشـغل 
منصبي نائب الرئيس السـوداني ورئيس حكومة 
جنوب السـودان شـبه المسـتقلة، لبحـث تطبيق 
اتفاق السـلام بين الشـمال والجنوب الـذي انهى 
عـام 2005 اطـول حـرب اهليـة فـي افريقيـا (21 

عاما).
واثـارت مواجهـات قبليـة وقعـت مؤخـرا فـي 
جنـوب السـودان مخاوف مـن اسـتئناف الحرب 

وتدهور الوضع الانساني في المنطقة الفقيرة.
ونـص اتفـاق السـلام علـى تنظيـم انتخابات 
عامة، رئاسـية، تشـريعية ومحلية، عام 2009، تم 
ارجاؤها الى شباط/فبراير 2010، ثم على استفتاء 
عام 2011 حول اسـتقلال جنوب السـودان. وقال 

غريشن «نريد انتخابات ذات مصداقية».

الامم المتحدة والولايات المتحدة 
تبحثان اعادة المساعدات الى دارفور

الامريكـي  المبعـوث  دعـا  رويتـرز:  ـ  الخرطـوم   ■
الخاص سـكوت غريشن السودان الخميس الى اجراء 
انتخابات ذات مصداقية فـي العام القادم وتعهد بدعم 
واشنطن لإستفتاء على استقلال الجنوب مقرر في عام 

.2011
انتخابـات  اول  السـودان  يجـري  ان  المقـرر  ومـن 
رئاسـية وبرلمانيـة ديمقراطية منذ 20 عاما في شـباط/ 
فبرايـر 2010 قبـل الاسـتفتاء على اسـتقلال الجنوب. 
وكلا الحدثـين في صلب اتفاق السـلام لعام 2005 الذي 

انهى الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب.
وقـال غريشـن فـي ثانـي زيـارة لـه للسـودان في 
غضون شـهرين وبعد اجتماع مع مسـؤولين حكوميين 
بارزين من الشـمال والجنوب «نريد ان نرى انتخابات 

تنفذ.. انتخابات ذات مصداقية».
وقال «قرارنا ان نساند الاسـتفتاء وان ندعم اتفاق 

السلام وسنضغط بشدة من اجل تنفيذه بالكامل».
وتعتبـر زيارة غريشـن علامـة علـى ان الوفاق بين 
واشـنطن والخرطـوم يزداد دفئـا بالرغم مـن الصراع 
المنفصـل الـذي يجـري في اقليـم دارفور بغـرب البلاد 
الذي وصفه الرئيس الأمريكي باراك اوباما بانه ابادة. 

وترفض الحكومة السودانية هذا الاتهام.
ودعـا غريشـن الـذي عـين مبعوثـا لواشـنطن فـي 
السـودان فـي ايار/ مايو الـى اجازة تشـريعات تعتبر 
شـرطا مسـبقا لإجراء انتخابات واسـتفتاء يتسـمان 

بالحرية والنزاهة.

وقال «نعتقد ايضا انـه ينبغي البدء فورا في اجازة 
القوانـين المطلوبة حتى يمكن اجراء الاسـتفتاء ويمكن 
التعبير عـن ارادة الشـعب بطريقة تتسـم بالمصداقية 

ويمكن ان تقبلها كل اطراف المجتمع الدولي.»
وفي تطور منفصل قال جون هولمز وكيل الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الانسانية الذي يزور السودان 
ايضا انه يرحـب بتأكيدات الخرطوم بشـأن الترحيب 

بقدوم منظمات اغاثة جديدة الى البلاد.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد طرد 
13 منظمـة انسـانية غير حكومية فـي آذار/ مارس بعد 
ان اصدرت المحكمـة الجنائية الدوليـة امر قبض ضده 
بتهمة الاشـرف علـى ارتكاب جرائم حـرب في دارفور. 
واتهم السـودان هـذه المنظمات بالمسـاعدة فـي اعداد 

الاتهامات ضد البشير.
وقـال هولمز بعـد اجتمـاع مـع مسـؤولين حكوميين 
«هـذه فرصة للإبتعـاد عن المشـاكل اذا اسـتطعنا ذلك 
وبدء صفحة جديدة اذا استطعنا وتهيئة اجواء بناءة 

نحتاجها في المستقبل».
وقـال ان هـذا مطلـوب لكـي يمكـن «لمنظمـات تعمل 
فـي دارفـور او اي مـكان آخـر ان تتوفـر لهـا الثقة في 
الاسـتثمار والعمل بشـكل آمن والعمل بثقة والعمل في 

اجواء يمكن التنبؤ بها».
وقبل الطرد كانت منظمـات الأمم المتحدة ومنظمات 
الاغاثـة تديـر اكبـر عمليـة انسـانية فـي العالـم فـي 

دارفور.

امريكا تدعو الى اجراء انتخابات ذات مصداقية 
عام 2010 في السودان

النائب الاول للرئيس السوداني سلفاكير خلال لقائه مع المبعوث الامريكي سكوت غريشون في الخرطوم امس

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
 7 اسـتحقاق  مـن  شـهر  بُعـد  علـى 
حزيـران، أطلّ امس تاريـخ 7 أيار ليذكّر 
اللبنانيـين بما شـهده بلدهم من حوادث 
والبقـاع  والجبـل  بيـروت  فـي  امنيـة 
اتفـاق  الـى  لبنـان  أوصلـت  والشـمال 
الدوحـة الـذي إتفـق بموجبـه أقطـاب 
الحوار فـي لبنـان على انتخـاب رئيس 
للجمهورية هو العماد ميشـال سـليمان 
وعلى عودة الروح الـى المجلس النيابي 
الـذي أقفل مـدة سـنتين في وقـت كانت 
الحكومة مشلولة بفعل استقالة الوزراء 
الشـيعة والاعتصام المفتـوح للمعارضة 

في وسط بيروت.
ومـن مفاعيل الدوحة عدم اسـتخدام 
السلاح في الداخل، وإجراء حوار حول 
تطـرح،  وطنيـة  دفاعيـة  اسـتراتيجية 
ضمنـاً، مصير سـلاح حـزب اللـه. ومنذ 
ايلول 2008، عقدت 6 جلسـات حوار في 

قصر بعبدا من دون نتائج عملية.
واذا كانـت بعض المواقف السياسـية 
الصادرة عـن بعض الاطـراف اللبنانية 
وخصوصـاً حـزب اللـه تحمـل احيانـاً 
مضـون ما سـبق أحـداث 7 ايـار (مايو) 

فـؤاد  الحكومـة  رئيـس  فـإن   ،2008
مـن  السـابع  يـوم  «أن  أكـد  السـنيورة 
أيـار يذكّر بما شـهدته العاصمـة بيروت 
وبعـض مناطق الجبـل وصيـدا في ذلك 
اليـوم المشـؤوم مـن خـروج عـن قواعد 
للعنـف  وتوسـلاً  الديمقراطـي  نظامنـا 

لتحقيق مكاسب سياسية».
وفـي كلمـة امـام المؤتمـر العلمـي في 
جامعة بيـروت العربية، شـدد على أننا 
«متفقـون أن ليـس لنا إلاّ عـدوٌّ واحدٌ هو 
إسـرائيل، كمـا علينا بالحـوار وبتوخّي 
المصالح العامـة التوصل إلى سياسـات 
دفاعية لتفادي ولردع عدوانه»، وأضاف 
«أمـا محاولة تحقيـق الانتصـارات عبر 
توسل أساليب العنف والقوة والإرغام، 
أو حتى الترهيب الكلامي والتخوين فهو 

خسارة مبينة لكلّ اللبنانيين».
رأى  الدوليـة،  المحكمـة  شـأن  وفـي 
السنيورة أنّ «هذا الهجوم على المحكمة  
مـن شـأنه أن يزيـد فـي تعقيـد الأمـور 
والمخـاوف،  الهواجـس  إحيـاء  ويعيـد 
الداخـل»،  فـي  الانقسـامَ  يزيـد  وهـذا 
مؤكداً أن «هذا الأمر فـي الحقيقة لا يؤثّر 
فـي المحكمة ذاتها التي ما عـاد من الممكن 
«إننـي  وتابـع:  إعاقتُهـا»،  أو  إلْغاؤهـا 
لا أرى سـبباً للعـودة لموضـوع المحكمـة 
علـى  التأثيـر  إلاّ  الطـرق،  وبهـذه  الآن 

إرادة اللبنانيـين وإقـلاق المواطنين على 
مشارف الانتخابات النيابية».

يريـد  البعـض  بـأن  الـكلام  وعـن 
استبدال اتفاقُ الطائف باتفاق الدوحة، 
قال السـنيورة: «إتفـاق الدوحـة انعقد 
ت يُسـتنفدُ  في ظـروفٍ خاصّة، وهو مؤقَّ

دوره في الحكومة الحالية».
وأشـار الـى أن «مـا يبقـى منـه ومـا 
يجـب التأكيـد عليه هـو التمسـك بروح 
هـذا الإتفـاق القائمـة علـى نبـذ العنف 
واسـتبعاد اسـتخدام القـوة المسـلحة، 
حـل  فـي  التعطيـل  أدوات  مـن  أي  أو 
الخلافـات الداخليـة». وشـدد علـى أن 
«القاعـدةُ قبـل الاسـتثناء وبعـده، هـي 
ميثاقنا الوطني في الطائف ودسـتوره، 
والتفاف اللبنانيين من حوله»، لافتاً إلى 
أن عنوانا المشـاركة والوحـدة الوطنية 
اللذين يتحجج بهما البعض يحتضنهما 

الدستور».
وأضـاف «مـا يدعونـا إلـى القلق هو 
الخوف مـن أن من يريـد أن يُحِـلَّ اتفاق 
الدوحـة مكان دسـتور الطائـف ربما لم 
يـدرك أن هذا الإصرار إنمـا ينطوي على 
إشـارة ضمنيـة تقـول أن مـا جـرى فـي 
السـابع من أيار لم يكن ردة فعل كما قيل 
يومهـا، بـل كان عملاً عن سـابق تصميم 

وتخطيط واستهداف مسيرتها».

وفـي المواقـف، لفـت رئيـس «اللقـاء 
الديمقراطي» النائـب وليد جنبلاط بعد 
زيـارة رئيـس الجمهوريـة إلى أنـه «في 
ذكـرى حصـول أحـداث أليمة فـي العام 
الماضي في السابع من أيار (مايو) والتي 
تركت شـرخاً كبيرا، أتمنى على الخطاب 
السياسـي ان يكـون اليـوم هادئـا، لكي 
نقفـل معـا ومع فخامـة الرئيس ميشـال 
سـليمان جـراح الماضـي، ونفتح صفحة 
التهدئة والمصالحة التي اتفقنا عليها في 

الدوحة وفي الحوار الوطني».
وقال بعد زيارته الرئيس سيلمان في 
بعبدا: «يبقى الاهـم أن نحترم جميعاً ما 
تمّ الاتفـاق عليه على طاولـة الحوار في 
ما خص التهدئـة، ونخوض الانتخابات 
بشـفافية ونقبـل بنتائجهـا». وأضـاف 
«يجب ان نقبل ايضا، كما سـبق وذكرت 
وكما ذكر ايضاً الشـيخ سـعد الحريري، 
بقرارات المحكمة الدولية خصوصاً واننا 
طالبنا بإنشائها وبالتالي علينا ان نقبل 

باحكامها أيا كانت». 
وجاء موقف جنبلاط بعد تسـريبات 
لاوساط في قوى 14 آذار تعتبر ان ذكرى 
7 ايـار تعيدنـا الـى التأكيـد ان مشـروع 
حزب الله في لبنان يضع اللبنانيين امام 
خيار من اثنين: اما دولة بشـروط حزب 

الله واما حرب اهلية بفعل حزب الله .

لبنان يعيش أجواء ما قبل «7 ايار» مع اقتراب موعد الانتخابات: 
السنيورة إستذكر التاريخ المشؤوم واكد ان العنف خسارة لكل اللبنانيين

وجنبلاط دعا الى فتح صفحة التهدئة والمصالحة   

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي:
شـهد اليمن أمـس حالة من الغليـان في العديد 
مـن المناطق احتجاجـا على إغـلاق ثماني صحف 
أهليـة وحجـب موقعين إخباريين علـى الأقل حتى 
يوم أمس، وقمع كل محاولة شـعبية لإعلان رفض 

السياسات الحكومية حيال القضية الجنوبية.
واعتبـر سياسـيون وناشـطون حقوقيـون ما 
يجـري فـي اليمـن مـن قمـع للحريـات والإغـلاق 
الجماعي للصحـف ولمصادر المعلومـة بأنه «حالة 
طـوارئ» غيـر معلنـة والتـي قد تقـود البـلاد إلى 

وضع أكثر تأزما.   
واسـتؤنفت المواجهات من جديـد بين مجاميع 
مسـلحة والجيش فـي محافظة الضالـع أمس بعد 
يومـين من وقـف المواجهات التي كانـت حصيلتها 
الأسبوع الماضي مقتل 8 أشخاص بينهم 3 عسكريين .

وذكـر عضو المجلس المحلي بردفان الشـيخ صالح 
سـعد أن اشـتباكات عنيفـة أدت إلـى إصابات في 

أوسـاط المواطنين عقب حضور اللجنة الرئاسـية 
بجبل الأحمريـن، لتنفيذ اتفاق اللجنة الرئاسـية 

المكلفة تهدئة الأمور في محافظتي الضالع ولحج.
واشارت المصادر إلى أن مجاميع مسلحة قامت 
بإطلاق النـار واقتحام القطاع الشـرقي للجيش، 
أدت إلـى إصابـات بـين القـوات الحكوميـة، وتم 
اعتقال أحد الأشخاص وبحوزته قذائف اربي جي 
كان يعتزم استخدامها ضد القوات الحكومية وفقا 
لمصدر رسمي، فيما ذكرت مصادر محلية أن العديد 
مـن المواطنين أخذوا يتجهزون لأي طارئ تحسـبا 
لوقوع حرب حكومية ضدهم مع اسـتمرار وصول 

تعزيزات عسكرية حكومية لمناطقهم.
فـي غضـون ذلـك قمعـت القـوات الأمنيـة فـي 
محافظـة عـدن تظاهرة للحـراك الجنوبي شـارك 
فيها العشرات صباح الخميس في ساحة الهاشمي 
بمدينة الشيخ عثمان، احتجاجا على إغلاق ثماني 
صحف أهلية وحجب موقعين إخباريين على شبكة 

الانترنت.
وأكـدت مصـادر محليـة أن السـلطات الأمنيـة 
اعتقلـت نحـو 20 متظاهـرا علـى الأقـل، مـن بـين 
المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الهاشمي قبل 

أن تباغتهم قوات الأمـن وتقوم بتفريقهم واعتقال 
عدد كبير منهم.

إلى ذلك اعتصم الصحافيون اليمنيون في مقر 
نقابتهـم بالعاصمـة صنعاء احتجاجـا على القمع 
الحكومـي لحريـات الصحافـة وتنديـدا بالوضع 
الصحافـي الذي وصل حدا لا يطـاق ودفع بالمئات 
من العاملين في الصحف الأهلية إلى حافة البطالة 
وحجب وصول المعلومة غير الحكومية إلى القارئ 
الذي يتابع شـؤون بلاده بقلق بالـغ ومن مصادر 

متعددة أكثر مصداقية.
إلـى ذلـك طالـب المرشـح الرئاسـي فيصل بن 
شـملان الرئيـس اليمنـي علـي عبـد اللـه صالـح 
بتفادي الحرب الوشـيكة. وقـال إن تفادي الحرب 
إنمـا يكـون «بإزالة أسـبابها وعـودة النظـام إلى 
حكم الدستور والقانون.. وأن يبدأ الرئيس صالح 
بتنفيـذ مـا جاء فـي تقريـر (باصـرة، هـلال) عن 
مشـكلة الأراضي في المحافظات الجنوبية وإرجاع 
عناصـر الجيـش مـن أبنـاء المحافظـات الجنوبية 
إلـى مواقعهـم فـي الجيش الموحـد، والإفـراج عن 
الجهـاز الإداري من احتكار المؤتمر الشـعبي العام 

الحاكم». 

ونسـب موقـع (الصحوة نـت) الإخبـاري إلى 
بـن شـملان قولـه إنـه «إذا شـعر النـاس عمومـاً 
بجديـة  والمهنيـة  المدنيـة  والهيئـات  والأحـزاب 
النظـام في تنفيذ تلك المهام، فعلـى الرئيس حينها 
دعـوة الجميع إلى حـوار لإصـلاح كل الأوضاع».

وأوضـح أن بيـد الرئيس صالـح كل الخيوط لحل 
الأزمـة في الجنـوب وعليه أن يثبـت جديته لذلك 
لأن «النـاس لم يجدوا خلال ثلاثة عشـر عاما منذ 
حـرب 1994 إلا ترسـيخ قواعد الفسـاد والإفسـاد 
ونهب الأراضي والمال العام وتوج كل ذلك بتجاهل 
أحكام الدستور والقانون وطالت المظالم كل فئات 
المجتمـع مـن تجـار وموظفـين وعمـال وهيئـات».

وكشـف أن تجاهل النظام للدستور والقانون أدى 
إلى تفاقم ثـلاث قضايا كانت تضطرم تحت الرماد 
أولها قضية صعدة التي تلوح حربها السادسة في 
الأفـق، والثانيـة قضية رفع مظالم فـي المحافظات 
الجنوبية، وقد أدى إهمالها إلى تطورها إلى قضية 
جنوبيـة وظهـور بعض فصائل الحـراك الجنوبي 

المنادية بالانفصال واستعادة دولة الجنوب. 
وأمـا الثالثة فهـي الفقـر وتدني الفسـاد المالي 

وسوء الإدارة.

اليمن: الأمن يقمع مظاهرة في عدن ومواجهات في الضالع 
واعتصام في صنعاء احتجاجا على إغلاق 8 صحف وموقعين إخباريين

■ عواصـم وكالات: أعلـن المسـؤول الثاني في 
منظمـة الصحـة العالميـة الطبيـب كايجـي فوكودا 
الخميـس انـه «بحسـب تقديـر منطقـي، فـان ثلث 
انفلونـزا  بعـدوى»  سـيصابون  (العالـم)  سـكان 

الخنازير في حال انتشار وبائي.
وقال مساعد المدير العام لمنظمة الصحة «بالنظر 
الـى الاوبئـة (التـي انتشـرت) فـي الماضـي، فـان 
تقديـرا منطقيـا يفيد ان ثلث السـكان سـيصابون 

بالعدوى».
وأوضح فوكودا انه وسـط هـذه الظروف، فان 
عـدد الاشـخاص الذيـن سـيصابون بمضاعفـات 
ويتوفـون سـيكون كبيرا حتـى لو لم يكـن المرض 

فتاكا.
كما أعلنـت المنظمة أمـس الخميـس ارتفاع عدد 
او   «1 إن   1 «إتـش  بفيـروس  المؤكـدة  الاصابـات 
إنفلونـزا الخنازير إلى 2099 إصابـة مؤكدة في 23 

بلداً، مشيرة إلى ان عدد الوفيات بلغ 31 .
وأفادت المنظمة في بيان أنها تبلغت من المكسيك 
وجود 1112 إصابة أكيدة أدت الى وفاة 29 شخصاً، 
بينما وصل عدد الحـالات في الولايات المتحدة الى 

642 حالة تسبّبت بوفاة شخصين.

ونصحـت المنظمـة بعـدم تقييـد السـفر وإقفال 
الحـدود بـين الـدول، داعيـة المرضـى إلـى تأجيـل 

أسفارهم وتنقلاتهم الدولية.
كمـا دعـت الذيـن يعانـون مـن عـوارض الـى 
الحصـول علـى الرعايـة الطبية، وذلك تماشـياً مع 

توجيهات من السلطات الوطنية. 
وشـدّدت علـى أن لا خطر مـن أن تنتقل العدوى 
مـن خـلال اسـتهلاك لحـوم الخنزيـر ومشـتقاتها 
المطبوخة جيداً، ونصحت المواطنين بغسـل أيديهم 
بالمـاء والصابون على نحـو منتظم ونيـل الرعاية 
الطبيـة في حال تطـور أية أعراض مشـابهة لمرض 
الأنفلونـزا. وقالت المنظمة ان أكل لحم الخنزير آمن 
وأن الفحوصات الصحية والبيطرية الحالية كافية 

لحماية امدادات الطعام من فيروس اتش1 ان1.
وقال كيجي فوكودا القائم بأعمال مساعد المدير 
العـام للمنظمة في مؤتمر صحافـي في جنيف «أكل 
لحـم الخنزير ليس خطـرا من حيـث الاصابة بتلك 

العدوى».
وقيـدت ما يصل الـى 20 حكومـة واردات لحوم 
الخنزيـر من المكسـيك وغيرها مـن الـدول المتأثرة 
بالانفلونزا بسـبب المخاوف ازاء السلالة الجديدة 

للفيروس التي يقول العلماء انها مزيج من انفلونزا 
الخنازير والطيور والبشر. 

وكانـت منظمـة الصحة رفعت الأربعـاء الماضي 
مسـتوى الإنـذار مـن احتمال حـدوث وبـاء جرّاء 
انتشـار فيـروس انفلونـزا الخنازيـر مـن المرحلة 
الرابعة إلى المرحلة الخامسة، وذلك ضمن مقياسها 

المؤلف من ست مراحل.
وفي الولايـات المتحدة الامريكيـة، قالت المراكز 
الامريكيـة لمكافحـة الامـراض والوقايـة منها أمس 
حالـة   896 بهـا  المتحـدة  الولايـات  ان  الخميـس 
للانفلونـزا الجديدة اتـش1 ان1 في 41 ولاية توفي 

منهم شخصان.
يتوقعـون  انهـم  امريكيـون  مسـؤولون  وقـال 
انتشار فيروس انفلونزا الخنازير الى كل الولايات 
الخمسـين وان يصـاب كثيـرون بعـدوى تتـراوح 
مـا بين خفيفة الـى حادة. وبلغ عـدد الحالات امس 
الاربعـاء 642 حالة لكـن المراكز الامريكيـة لمكافحة 
الامـراض والوقايـة منهـا قالت انه يوجـد عدد من 
الحالات المشـتبه بها التي تحتاج لمزيد من الاختبار 
لتأكيدهـا. واضافت انه الى ان يتضح ذلك فقد تقفز 

الحالات بسرعة من يوم لاخر. 

منظمة الصحة: ثلث سكان العالم 
مهددون بانفلونزا (اتش1 ان 1) في حال انتشار وبائي

صورة من الارشيف للاشتباكات في بيروت في 7 ايار العام الماضي

■ نجامينـا ـ ا ف ب: أكـد المتمـردون 
التشاديون الآتون من السودان المجاور 
الخميـس انهـم يواصلـون تقدمهم نحو 
«هدفهـم النهائـي» نجامينـا، فـي وقـت 
ويجبـرون  معـارك  فيـه  يخوضـون 
تقليـص  علـى  الانسـانية  المنظمـات 

انشطتها في شرق تشاد.
وقال احد قـادة اتحاد قـوى المقاومة 
فـي  التشـاديين)  المتمرديـن  (تحالـف 
لوكالـة  بهـا  بعـث  الكترونيـة  رسـالة 
فرانس برس في ليبرفيل «قواتنا تتقدم 
(...) حتـى الان كل شـيء يسـير على ما 

يرام، وفق استراتيجياتنا».
واضاف «المرة الوحيـدة التي وقعت 
فيهـا معركـة برية كانـت (الثلاثـاء) في 
جوار حرز مانغيني» جنوب جوز بيضا، 

من دون ان يتحدث عن سقوط قتلى.
باسـم  المتحـدث  قـال  جهتـه،  مـن 
ان  حسـين  محمـد  التشـادية  الحكومـة 
«اول معركـة بريـة وقعـت لتوهـا في ام 
دراسـة على بعد 10 كلم جنـوب ام دام» 
التـي تبعـد 110 كلم شـمال جـوز بيضا 
واكثـر مـن مئـة كلـم جنـوب ابيشـيه. 
واضـاف ان «القـوات الحكوميـة تتقدم 

وعمليات التمشيط مستمرة».
ولاحقـا، اكـد المتمردون التشـاديون 
لفرانـس بـرس حصـول المواجهـة مـع 

القـوات الحكومية في قرية شـمال جوز 
كانـت  بانهـا  المعـارك  واصفـين  بيضـا، 

«عنيفة واستمرت ساعات».
وقال عبـد الرحمن كلام الله المتحدث 
باسـم تحالف المتمرديـن «خضنا معارك 
عنيفـة مـع قـوات (الرئيـس التشـادي 
ادريس) ديبي منذ الساعة الخامسة هذا 
الصبـاح (00  .4 ت غ) حتـى الان (...) 
كان الامـر عنيفا جدا، المعارك اسـتمرت 

ساعات».
واكد المتحـدث ان «القوات الحكومية 
تعرضـت لخسـائر جسـيمة (...) نحـن 
نسـتخدم اكثر من الف اليـة. اننا نحتل 

ام دام تماما والهدف يبقى نجامينا».
واضاف «تعرضنا لقصـف (الطيران 
الصبـاح  هـذا  مـرات  اربـع  التشـادي) 
(الخميـس) ولكـن مـن علو شـاهق. ان 
دفاعاتنـا الجويـة فاعلـة والامـر ليـس 
مشـكلة»، لافتـا الـى ان القـوى المتمردة 
تعرضـت «للقصف» الثلاثـاء والاربعاء 

بطائرات «سوخوي ومروحيات».
وكان وزيـر الداخليـة والامـن العام 
صـرح  بشـير  محمـد  احمـد  التشـادي 
الاربعـاء ان الطيران قصـف المتمردين، 
مضيفا «اتخـذت كل التدابيـر لمنعهم من 
التقـدم فـي اتجـاه او اخـر». ومنـذ بدء 
الهجـوم الاثنـين، لم تصـدر اي حصيلة 

بسقوط  قتلى او جرحى.
وتبدي المنظمات الانسانية قلقا بالغا 
حيـال الوضـع الميدانـي واضطـرت الى 
تقليص انشـطتها في امكان تسـتضيف 
قسما من نحو 450 الف لاجىء سوداني 
ومن افريقيا الوسطى فضلا عن نازحين 

تقدم اليهم المساعدة في شرق تشاد.
الاغذيـة  برنامـج  اوقـف  بـدوره، 
العالمـي توزيـع المواد الغذائيـة في جوز 
عمير، وقلصت المفوضـة العليا للاجئين 
التابعـة لـلامم المتحـدة فـي شـكل كبير 
عدد موظفيها في كوكو انغارانا القريبة، 

وهما قريتان تجاوران جوز بيضا.
واكـد تحالـف المتمردين الـذي يضم 
«الحـق  انـه  الاربعـاء  فصائـل  تسـعة 
خسـائر» بالعسـكريين، علمـا ان هدفـه 
المعلن هـو الاطاحة بالرئيس التشـادي 

ادريس ديبي.
وتعهـد بـذل ما فـي وسـعه للوصول 
الـى نجامينـا، «هدفـه النهائـي». وكان 
المتمـردون بلغـوا العاصمـة التشـادية 
في شـباط/فبراير 2008 واوشـكوا على 

الاطاحة بالرئيس ديبي.
مـن جهتهـا، اعلنـت نجامينـا وجود 
متمردين في افريقيا الوسطى المجاورة، 
الامر الذي نفاه لاحقا مسـؤول عسكري 
جنوب افريقي مـن دون ان تعلق بانغي 

على الامر.
التشـادي  الخارجيـة  وزيـر  ودعـا 
المتحـدة  الامم  محمـد  فاكـي  موسـى 
والاتحـاد الافريقي الى ادانـة ما اعتبره 
«عمـلا عدائيـا واضحا واسـع النطاق»، 

محملا السودان المسؤولية.
وفرنسـا  الافريقـي  الاتحـاد  ودعـا 
تتبـادلان  اللتـين  والخرطـوم  نجامينـا 
الاتهامـات بدعم المتمردين في كل منهما، 
الى احتـرام الاتفاقات الموقعـة والتي لا 

تزال حبرا على ورق.
الـى  التـي وقفـت  باريـس  واعلنـت 
جانب السـلطة التشـادية خـلال هجوم 
2008، انها تقوم بعمليات جمع معلومات 
الدوحـة»،  عمليـة  «افرقـاء  لمصلحـة 
والامم  والتشـاديين  السـودانيين  اي 

المتحدة.
وقالـت وزارة الخارجيـة الفرنسـية 
ان «فرنسـا تأمل ان يديـن مجلس الامن 

(...) بشدة هذا الهجوم الجديد».
وحضـت الامم المتحـدة «كل الاطراف 
على احترام الطابع الانسـاني لعمليات 
الامم المتحدة والمنظمـات غير الحكومية 
فـي شـرق تشـاد، والاحجـام عن نشـر 
قوات فـي مناطق تحظى فيهـا العمليات 
الانسانية بحماية» بعثة المنظمة الدولية 

المنتشرة في تشاد وافريقيا الوسطى.

المتمردون التشاديون يؤكدون مواصلة تقدمهم نحو نجامينا

الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال بخيت:

أصدر الرئيس الســوداني عمر البشــير امس 
الخميس قــراراً جمهورياً بترفيع اللواء شــرطة 
هاشــم عثمان الحســين الى رتبة الفريق شرطة 

وتعيينه مديراً عاماً للشرطة. 
وكان الفريــق هاشــم قد شــغل في الســابق 
منصب مدير شــرطة أمن المجتمــع ومدير مكتب 
الرئيس البشــير خلال الثماني سنوات الماضية 
. ولم يكمل مدير الشــرطة السابق الفريق محمد 
نجيب الطيب عاما واحداً على عكس من سبقوه 
فــي المنصــب حيــث قضــى الفريــق محجــوب 
حســن ســعد الذي ســبقه في المنصب اكثر من 
عامين بينما قضى الفريق عمر الحضيري ســبع 

سنوات . 
وتوقعــت مصــادر فــي الخرطوم مزيــداً من 
التعديلات في جهاز الشــرطة السودانية خلال 

الايام القادم تبعا للتغيرات في قيادة الشرطة. 

تعديلات في قيادة الشرطة 
السودانية وتعيين مدير مكتب 

البشير مديراً عاما لها
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر دولية بـأن الحكومة الاسـرائيلية 
البنـاء  مـن  تكثـف  نتنياهـو  بنيامـين  برئاسـة 
الاستيطاني بالاراضي الفلسطينية رغم الانتقادات 
الامريكيـة والدوليـة لمواصلـة الاسـتيطان في حين 
كشـف تقريـر لـلامم المتحـدة صـدر الخميـس بـأن 
سـلطات الاحتـلال تسـتولي علـى معظـم الاراضي 
الفلسطينية، مشـيرا الى ان مدينة بيت لحم جنوب 
القدس على سبيل المثال لا يسيطر المواطنون فيها الا 
على 13 ٪من المسـاحة الاجمالية في حين اسرائيل 

تستولي على ٪66 من مساحة المحافظة. 
الحكومـة  اقامـة  اعتـزام  عـن  التقريـر  وكشـف 
الـف وحـدة اسـتيطانية  الاسـرائيلية حوالـي 30 
جديـدة علـى الاراضـي الفلسـطينية التي تسـيطر 
عليهـا قـوات الاحتلال الاسـرائيلي مـن منطقة بيت 

لحم.
واشـار التقرير الى انه منذ تسلم نتنياهو الحكم 

تسارع البناء الاستيطاني بصورة غير مسبوقة.
وجـاء التقريـر الصـادر عن مكتـب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية في الاراضي الفلسطينية 
المحتلة «اوشا» وارسل لـ «القدس العربي» الخميس 
بالتزامن مـع زيارة البابـا للمنطقـة ولفحص تأثير 
الإجـراءات الإسـرائيلية، مثل بناء الجـدار الفاصل 
والمسـتوطنات والإغلاقـات، على الفلسـطينيين في 
الضفة الغربيـة. وركز التقرير الاممي على بيت لحم 
التي اشـار الـى ان الاحتلال الاسـرائيلي يعمل على 

تقطيع أوصال أجزائها الشـرقية والغربية من خلال 
الاستيطان والطرق الالتفافية لخدمة المستوطنين. 

واشـار التقريـر الـى ان محافظة بيت لحـم التي 
تبلغ مساحتها ما يقارب 660 كيلومترا مربعا لم يبق 
منها الا  13 بالمائة من مساحتها الاجمالية في متناول 
يد الفلسطينيين وجزء كبير منها مقطع الأوصال بعد 

4 عقود من الاحتلال الاسرائيلي.
بالإضافـة إلـى ذلـك، حـدث تقليـص شـديد فـي 
إمكانيـة الوصـول إلى القـدس الشـرقية، وقد أدت 
الإجراءات الإسرائيلية إلى تقليص إمكانية وصول 
وتشـتمل  لهـم.  المتاحـة  والمسـاحة  الفلسـطينيين 
هذه الإجراءات على توسـع مسـتمر للمسـتوطنات 
الإسـرائيلية والبـؤر الاسـتيطانية، بنـاء الجـدار، 
وترسـيم معظم أراضي محافظة بيـت لحم كمناطق 
بالسـيطرة  فيهـا  إسـرائيل  تحتفـظ  حيـث  «ج»، 
الامنية والمدنية وتخصصها للاسـتخدام العسكري 
الإسرائيلي ولبناء المستوطنات، مما قلل وعلى نحو 
كبيـر المسـاحة المتوفرة لسـكان بيت لحم للتوسـع 

مستقبلا.
وشـدد التقرير الاممـي على ان مصـادرة اراضي 
المواطنين والتوسـع الاستيطاني  يعرضان مستقبل 
التنمية الاقتصاديـة والاجتماعية لمحافظة بيت لحم 

للخطر. 
واوضـح التقريـر بأن اسـرائيل اسـتهدفت بيت 
لحـم منـذ اللحظـة الاولـى لاحتلالها مشـيرا الى ان  
الحكومـة الإسـرائيلية قامت في عـام 1967 بضم ما 
يقـارب 10 كيلومتـرات مربعـة من شـمالي محافظة 
بيت لحم إلى إسـرائيل، بما فيها أراض واقعة داخل 
الحدود الموسعة الجديدة للقدس. هذا الضم للقدس 

الشـرقية لا يعتـرف بـه المجتمع الدولي، ثـم تم بناء 
مستوطنات إسرائيلية في القسم الذي ضم من بيت 
لحم إلى القدس (مسـتوطنة «هار حوماه»، وأجزاء 
مـن مسـتوطنة غيلـو»)، وهنالك المزيـد من المخطط 
لها. وجـرى بناء مسـتوطنات إضافية فـي الأجزاء 
المتبقيـة من المحافظـة، بما فيها الكتلة الاسـتيطانية 
(غـوش عتصيون) في الغرب، (تكـوع)، (نوقديم)، 
(معليه عاموس) في الشرق، و(متسبيه شاليم) في 

منطقة البحر الميت. 
واكـد التقريـر علـى انـه يوجـد حاليا مـا يقارب 
86.000 إسـرائيلي يعيشـون فـي 19 مسـتوطنة في 
محافظة بيت لحم وفي 16 بؤرة استيطانية. وتشكل 
المجموعة السكانية الفلسـطينية ما يقارب 175.000 

نسمة.
واشـار التقريـر الى قيـام الحكومة الإسـرائيلية 
خلال سنوات التسـعينيات باستبدال محور التنقل 
القائـم بين القدس، بيـت لحم والخليل بشـارع رقم 
حركـة  تسـهيل  أجـل  مـن  وذلـك  الاسـتيطاني،   60
المسـتوطنين. ويتألـف البنـاء الجديـد مـن شـارع 
التفافـي رئيسـي، ونفقين وجسـر. ويمتـد جزء من 
الجـدار المبنـي علـى طـول شـارع رقـم 60 الجديـد. 
وتسـيطر الحواجز العسكرية التي بنيت لاحقا على 
طـول الطريـق على عمليـة الدخول إلـى القدس من 

جنوب شرقي الضفة الغربية.
واوضـح التقرير بأن اسـرائيل ما زالت تسـيطر 
علـى 66 بالمائة مـن محافظة بيت لحـم كمنطقة «ج» 
وذلك وفـق اتفاق اوسـلو الـذي اعطاها السـيطرة 

الامنية والمدنية على المناطق المصنفة «ج» 
وفقا لاتفاقات أوسلو، وتم ترسيم الضفة الغربية 

لثـلاث مناطق إدارية: «ا»، «ب» و «ج». ما يقارب 66 
بالمائة من محافظة بيت لحم مخصصة كمنطقة «ج»، 
حيث تحتفظ إسـرائيل بالسيطرة الأمنية والسلطة 
على التخطيط والبناء. ولغاية اليوم، نادرا ما تمنح 
تصاريـح للبناء الفلسـطيني. وتشـمل المنطقة «ج» 
قطعا واسعة من الأراضي شرقي محافظة بيت لحم، 
والتـي تم تخصيصهـا كمناطـق عسـكرية/ مناطـق 
لإطلاق النار ومحميات طبيعية يحظر ويقيد دخول 

الفلسطينيين إليها أو استخدامها. 
واشـار التقريـر الـى ان تلـك القيـود تحـد علـى 
نحـو كبير مـن التوسـع السـكاني والصناعي نحو 
الشرق والجنوب الشـرقي. بالإضافة إلى ذلك، فإن 
معظـم العقبات التـي يضعهـا الجيش الإسـرائيلي 
أمام الحركة الفلسـطينية، مثل الحواجز والسـواتر 

الترابية وغيرها، تقع أيضا في المنطقة «ج».
واشـار التقريـر الـى ان الجـدار الفاصـل الـذي 
تواصـل اسـرائيل اقامتـه فـي محافظـة بيـت لحـم 
الحـق ضررا كبيرا بالمواطنـين، منوها  الى ان المقطع 
المستكمل من الجدار في شمال بيت لحم لا يحكم فقط 
الفصـل بين المدينـة والقدس الشـرقية، بل انه أيضا 
يمنـع النمو المدنـي لبيت لحم باتجاه الشـمال. وفي 
حال استكمال المقطع الغربي من الجدار، سيدمر ذلك 
المحافظة على نحو أكبر. ما يقارب 66 كيلومتر مربع، 
بما فيها بعـض أكثر الأراضي خصوبـة في المحافظة 
وتسـعة تجمعـات سـكانية فلسـطينية تحـوي بما 
يقارب 21.000 نسـمة، سـيتم فصلهم. كما ستواجه 
هـذه التجمعات السـكانية إمكانية وصول محدودة 
أكثـر إلـى مدينـة بين لحـم، حيـث تتوفـر الخدمات 

الأساسية من صحة، تعليم، أسواق وتجارة. 

حكومة نتنياهو تكثف البناء الاستيطاني وتقرير للأمم المتحدة 
ويكشف سيطرة اسرائيل على اكثر من 60٪ من اراضي بيت لحم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
علمت «القـدس العربي» مـن مصادر فلسـطينية مطلعة بان 
رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض يعتزم الاعلان 
عن التعديل الوزاري على حكومته المستقيلة منتصف الاسبوع 

القادم.
ورجحـت المصـادر ان يتـم الاعـلان عـن الحكومـة الجديدة 
امـا يـوم الاثنـين او الثلاثـاء القادمـين بعـد السـماح للرئيـس 
الفلسطيني محمود عباس بالتشاور مع فصائل منظمة التحرير 

بشأن التعديل الوزاري المرتقب.
ومـن المقـرر ان يجري عبـاس سلسـلة لقاءات خـلال الايام 
القادمة مع جميع فصائل منظمة التحرير لمباركة وتأييد الاعلان 

عن الحكومة بشكل رسمي.
واوضحـت المصادر بـأن فياض اختـار وزراءه الجدد الذين 

سيكون نصفهم من حركة فتح.
وعلمـت «القدس العربي» بأن المفاجأة سـتكون في الحكومة 
القادمـة تولـي زوجة الاسـير مـروان البرغوثي احد قـادة فتح 
حقيبة وزارية في الحكومة الفلسـطينية القادمة، الا انها تنتظر 

موافقة زوجها قبل قبولها العرض.
وحسـب المصـادر فـان المحاميـة فـدوى البرغوثي ستشـغل 

حقيبة وزارية في الحكومة القادمة ضمن «حصة» فتح.
وقالت المصادر في حال عدم مشـاركة فدوى البرغوثي سيتم 
عـرض منصـب وزاري على مديـر عام وزارة الاسـرى مصطفى 
البرغوثي، لان فيـاض معنيا بأن يكون في الوزارة احد اعضاء 

عائلة البرغوثي.
ومن الاسـماء التي باتت مشاركتها في الحكومة شبه مؤكدة 
وتنتظر مباركـة عباس: فدوى البرغوثي، ناصـر القدوة، ماهر 
غنيـم، قـدورة فـارس، حاتم عبـد القادر، سـعد الكرنز، حسـن 
ابـو لبدة، سـمير عبداللـه، زياد البنـدك، خلـود دعيبس، علي 
الجربـاوي، نبيـل قسـيس، هانـي المصـري، حمـدان عاشـور، 
محمود الهباش وسيتولى وزارة الاوقاف، اضافة الى قيس عبد 

زوجة الأسير مروان البرغوثي تنتظر موافقة زوجها للمشاركة في الحكومة

 فياض يعتزم الاعلان الاسبوع القادم عن التعديل 
الوزاري الذي يشمل انضمام فتح للحكومة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
الاسـكان  وزارة  مـن  فـرق  شـرعت 
التابعـة للحكومـة المقالة امـس بتركيب 
«كرفانـات»، تبرعـت بهـا تركيـا لإيواء 
المشـردين من حـرب اسـرائيل الاخيرة 

على غزة.
وفـي وسـط «سـاحة الكتيبـة» غرب 
مدينـة غـزة، شـرعت اطقـم فنيـة مـن 
وهـي  «الكرفانـات»،  بتجهيـز  الـوزارة 
عبارة عن غرف بمساحة 12 مترا مربعا.

وسـتقوم وزارة الاسـكان بنقـل هذه 

مناطـق  الـى  تجهيزهـا  عقـب  الغـرف، 
اخرى في القطاع، غيـر ان آلية توزيعها 
لـم تحـدد بعـد، نظـرا لكونهـا لا تكفـي 

احتياجات المشردين.
ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
«الكرفانـات»، التـي وصلـت الـى غـزة 
مؤخـرا بتبـرع مـن تركيـا، يبلـغ عددها 
نحـو 190 غرفـة، وهـي مصنوعـة مـن 
«الالومونيوم المبطن»، ومجهزة بشـبكة 

كهرباء كاملة.
وبحسـب مسـؤول فـي الـوزارة فان 
مشـردي  تكفـي  لا  «الكرفانـات»  هـذه 
الحـرب، الذيـن يبلـغ عددهم بـآلالاف، 
غيـر انـه اشـار الـى ان الـوزارة بـدأت 

بإنشـاء منـازل مـن الطـين الـى جانـب 
«الكرفانات».

وترفض اسرائيل ادخال المواد الخام 
والاسمنت الى قطاع غزة، ضمن سياسة 
الحصـار المفروضـة منذ عامـين، وزادت 
مأسـاة الفلسطينيين، بسبب منع ادخال 
هـذه المواد، عقب الحـرب الأخيرة، التي 
استشـهد فيهـا 1440 فلسـطينيا، ودمـر 

خلالها اكثر من 1440 منزلا ومنشأة.
وعقـد فـي مصـر فـي آذار (مـارس) 
الماضي مؤتمـر للمتبرعين لإعـادة اعمار 
غـزة، غيـر ان الامـوال التـي اقـرت فـي 
المؤتمر لم تصل، في ظل فرض اسـرائيل 

للحصار.

بدء عملية تجهيز «كرفانات» 
في غزة لتوزيعها على مشردي الحرب

عودة التوتر على الحدود مع مصر

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
الجنـاح  القسـام»  «كتائـب  اعلنـت 
عـن  امـس  حمـاس  لحركـة  العسـكري 
المسـلحين  نشـطائها  احـد  استشـهاد 
فـي «مهمـة جهادية» شـمال قطـاع غزة، 
فيمـا اصيبت سـيدة فلسـطينية بنيران 

الاحتلال جنوب القطاع.
وقالت «القسام» في بيان لها ان طلعت 
اسـماعيل العفيفي (23 عاما)، استشـهد 
«اثناء تأديته واجبـه الجهادي في مهمة 
خاصة»، ولم يوضح البيان طبيعة المهمة 

التي قضى فيها الناشط.
واشـار البيـان الى ان الناشـط انتقل 
الـى جـوار ربـه «بعـد مشـوار جهـادي 
مشرف في صفوف حركة حماس وكتائب 

القسام».
وفي سـياق قريـب، اصيبـت مواطنة 
فلسـطينية بجـراح جنـوب قطـاع غـزة 
كانـت  حـين  الاحتـلال،  قـوات  بنيـران 
تباشر عملها في ارضها الزراعية الواقعة 
خلف مطـار غـزة الدولي اقصـى جنوب 

قطاع غزة.
المواطنـة  ان  طبيـة  مصـادر  وقالـت 
رندة شـلوفة (35 عاما)، اصيبت بنيران 
قوات الاحتلال، وتم نقلها الى مستشـفى 
ابـو يوسـف النجـار القريب مـن المكان، 

ووصفت اصابتها بالمتوسطة.
وفـي اعتـداء آخـر، اطلقت الـزوارق 
الحربيـة الاسـرائيلية نيـران اسـلحتها 
صياديـن  مراكـب  تجـاه  الرشاشـة 
فلسـطينيين خلال عملهم، قبل ان تشـرع 
واعتقـال  القـوارب  مـن  عـدد  بمهاجمـة 

خمسة منهم.
البحريـة  ان  صيـادون  وقـال 
الاسـرائيلية هاجمـت عددا مـن مراكبهم 
وشـرعت  الرشاشـة،  النيـران  باطـلاق 
الصياديـن  باعتقـال  الهجـوم  عقـب 
الخمسة، ونقلهم الى جهة مجهولة داخل 

الطيران الاسرائيلي نفذ غارات وهمية والمقاومة اطلقت صاروخا على النقب الغربي

استشهاد ناشط من حماس في «مهمة جهادية» 
واصابة سيدة فلسطينية بنيران الاحتلال جنوب غزة

فدوى البرغوثي
الكريم عضو المكتب السياسـي للجبهة الديمقراطية، ووزير من 
حـزب «فدا» الذي يتزعمه صالح رأفت عضـو اللجنة التنفيذية 

لمنظمة التحرير، وماجد ابو شمالة كونه من غزة.
واكـدت مصـادر فلسـطينية ان الحكومـة الجديدة سـتضم 
غالبيـة فصائـل منظمـة التحريـر وأن عـددا مـن الـوزراء فـي 
الحكومة المسـتقيلة سـوف يحتفظون بعضويتهم فـي الوزارة 

الجديدة .
 وأشارت المصادر الى ان الحكومة المرتقبة ستقدم استقالتها 
فـور الاعلان عـن نجاح الحوار الفلسـطيني بـين فتح وحماس 

الذي تستضيفه مصر.

اسرائيل.
وذكـر الصيـادون ان الهجوم وقع في 
منطقـة الصيد الواقعة على شـاطئ بلدة 

بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وظهـر الخميس نفذت طائرات حربية 
مـن طـراز «اف 16»، غـارات وهمية فوق 
سـماء مدينـة غـزة، ممـا احـدث صـوت 
انفجـارات ضخمـة، تسـببت بحالـة من 

الهلع في صفوف السكان.
وخلال الايـام الماضية صعـدت قوات 
قـوارب  ضـد  هجماتهـا  مـن  الاحتـلال 
الفلسـطينيين  والمزارعـين  الصياديـن، 
في المناطـق الحدودية، ونفـذت اكثر من 
عمليـة توغل برية محـدودة على اطراف 
قطاع غزة الشرقية والشمالية، وقصفت 
منطقـة الشـريط الحـدودي الفاصل عن 

مصر.
اصيبـوا  مواطنـين  اربعـة  وكان 
نفذتهـا  غـارات  سلسـلة  فـي  الاربعـاء 
مقاتلات اسـرائيلية نفاثة على الشـريط 

الحدودي.
وفي ردها على الهجمات الاسـرائيلية 
اعلنـت فصائـل مسـلحة عـن مهاجمتهـا 
حـدود  مـن  قريبـة  اسـرائيلية  اهدافـا 

القطاع.
مصطفـى  علـي  ابـو  كتائـب  وقالـت 
الشـعبية  للجبهـة  العسـكري  الجنـاح 
انهـا اطلقـت علـى موقع ملكة العسـكري 
الاسرائيلي شرق مدينة غزة عدة قذائف 

هاون من عيار 100 ملم.
واكـدت ان الهجـوم يأتـي فـي اطـار 
«ردهـا الطبيعـي المتواصـل علـى جرائم 

الاحتـلال»، مؤكـدة علـى مواصلتهـا لــ 
«التصـدي للعدو المحتل والاسـتمرار في 

المقاومة المشروعة للاحتلال».
القـدس»  «سـرايا  قالـت  جهتهـا  مـن 
الاسـلامي  للجهـاد  العسـكري  الجنـاح 
انها اسـتهدفت مجموعة من المستوطنين 
بمدينـة  الابراهيمـي  الحـرم  بالقـرب 

الخليل.
احـدى  ان  لهـا  بيـان  فـي  وقالـت 
مجموعاتهـا المسـلحة تمكنت مـن اطلاق 
المسـتوطنين  مـن  مجموعـة  علـى  النـار 
بالقـرب مـن الحـرم الابراهيمـي بمدينة 

الخليل «واصابتهم اصابات مباشرة».
وذكرت ان المجموعة المسلحة «تمكنت 
مـن الانسـحاب والعـودة الـي قواعدها 

بسلام».

واكـدت ان الهجـوم «يأتـي فـي اطار 
الـرد الطبيعي على العـدوان الصهيوني 
المتواصـل بحـق ابناء شـعبنا في الضفة 
المحتلة وقطـاع غزة، وتاكيـدا على خيار 

المقاومة والجهاد».
واعترفت اسـرائيل بسـقوط صاروخ 
اطلقتـه المقاومة الفلسـطينية مـن قطاع 
الاقليمـي  المجلـس  منطقـة  علـى  غـزة 

«اشكول».
وبحسـب متحدث عسـكري فقد اشار 
الـى ان الصـاروخ لـم يوقـع اضـرارا او 

اصابات نظرا لسقوطه في ارض خلاء.
كذلك قال المتحدث ان قوة اسـرائيلية 
تعرضـت فجـرا لقذيفة هـاون وصاروخ 
مضـاد للدبابـات، اثنـاء قيامها بنشـاط 

غزة ـ «القدس العربي» على الحدود مع جنوب القطاع.

من اشرف الهور:
المكتـب  عضـو  مشـغل  خالـد  اعلـن 
ان  امـس  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
الفلسـطينية مرهـون  نجـاح المصالحـة 
بثلاثـة امور اهمهـا اسـتبعاد التدخلات 
والاشـتراطات الخارجية، في وقت توقع 
فيه مسـؤول رفيع في حركـة فتح ان يتم 
التوصـل الـى حـل للخلافـات الداخلية 
خلال جولة الحوار القادمة في القاهرة.  

واشـار مشـعل فـي كلمـة متلفـزة لـه 
القاهـا في مهرجـان بمدينة غـزة الى ان 
حركـة  خيـار  هـي  الداخليـة  المصالحـة 
حماس وقرار قيادتهـا، مطالبا بضرورة 
الخـروج من حالة الانقسـام الـذي اضر 

بالقضية والشعب الفلسطيني.
واكـد زعيـم حماس ان نجـاح الحوار 
يرتبـط بثلاثـة امـور، وقـال انهـا تتمثل 
في «اسـتبعاد التدخلات والاشـتراطات 
الخارجيـة وعدم الاسـتقواء بهـا من اي 
طـرف فلسـطينيٍ، وكذلـك التعامـل مـع 

الحوار كرزمة واحدة».
للعديـد  اولويـة  هنـاك  ان  واوضـح 
مـن قضايـا الخـلاف، كمنظمـة التحرير 
والحكومـة والاجهـزة الامنيـة، مشـددا 
علـى ضـرورة ان «يقبل الجميـع بقواعد 
اللعبـة الديمقراطيـة والشـراكة وقبـول 

الآخر».
وحذر مشـعل من «اي جهـد او مقاربة 
امريكية او دولية للجوء الى حل القضية 
الحقـوق  حسـاب  علـى  الفلسـطينية 

والثوابت الفلسطينية».
واكـد ان حركة حماس لـن تقبل بأقل 
مما اتفق عليه في وثيقة الوفاق الوطني 
«ليـس  انـه  علـى  مشـددا  2006م،  عـام 
مـن حـق احـد ان يفـاوض علـى حقوق 

وثوابت الشعب الفلسطيني، وخصوصا 
الارض».

وستسـتضيف القاهرة جولة خامسة 
مـن الحـوار يومـي 16 و17 الجـاري فـي 
القاهـرة بـين وفديـن رفيعـين مـن فتـح 
وحماس، ومـن المحتمل ان تشـارك بقية 
الفصائل الفلسـطينية في هـذه الجولة، 
اذا ما احـرز تقدم يومي 18 و19 من نفس 

الشهر.
مـن جهتـه اكـد الدكتـور نبيل شـعث 
وعضـو  لفتـح  المركزيـة  اللجنـة  عضـو 
حـل  ان  القاهـرة،  حـوار  فـي  وفدهـا 
الخلافـات «قـادم بـدون شـك»، وتوقـع 
ان تتـوج الجولـة القادمة مـن الحوار بـ 

«الاتفاق».
وقال شـعث متفائـلا «لـو حاولت كل 
الاطـراف عرقلـة الاتفـاق، فـان الحـوار 

سينجح».
ولفـت المسـؤول الرفيع فـي وفد فتح 
الـى ان الجولة القادمة سـتناقش قضية 
تشكيل حكومة التوافق، او لجنة تشرف 
على قطـاع غزة، الـى جانب ملـف الامن 
المرحلـة  فـي  الامنيـة  الاجهـزة  ووضـع 

الانتقالية.
وحمـاس  فتـح  وفـدي  ان  وقـال 
امـا  همـا  خياريـن  امـام  سـيكونونان 
تشـكيل  بشـأن  صيغـة  علـى  التوافـق 
حكومـة معتـرف بهـا دوليا، او تشـكيل 
لجنة مشـتركة لتنفيذ الاتفاق، وقال «من 
لا يريد القبول بالإلتزامات الدولية يقبل 

بلجنة مشتركة لتنفيذ الاتفاق».
والمطـروح  الوحيـد  الحـل  ان  ورأى 
لإنهـاء الخـلاف حـول ملـف الأمـن هـو 
«تشـكيل آليـة امنيـة مشـتركة، تطمئـن 

الجمهور وتشعرهم بالامن».
اجرتـا  اللتـان  الحركتـان  وكانـت 
جولتـين من الحوار بشـكل منفـرد، عقب 
الجولـة الثانية التي شـاركت فيها جميع 

الفصائـل في القاهرة، فشـلتا فـي انهاء 
خلافاتهم حول ثلاث ملفات اساسية هي 
برنامج الحكومـة المقبلة، وطريقة اجراء 
الانتخابـات، وملـف الاجهـزة الامنيـة، 
حيـث تطالـب فتح بـان تلتـزم الحكومة 
واتفاقيـات  المنظمـة،  ببرنامـج  المقبلـة 
السـلام مـع اسـرائيل، وهو امـر ترفضه 

حماس.
واقترح المسـؤولون المصـرون الذين 
يرعون جهـود المصالحة ان يتم تشـكيل 
لجنة في غزة، تحت مظلة الرئيس محمود 
عبـاس، حـال تعـذر تشـكيل الحكومـة، 
وتعمـل هـذه اللجنة علـى اعـادة اعمار 
غـزة، لحـين اجـراء الانتخابـات العامة 
وانتخابـات  والتشـريعية،  الرئاسـية 

المجلس الوطني للمنظمة.
وعقب ثلاث جولات حوار، استطاعت 
فـي  تقـارب  الـى  الوصـول  الحركتـان 
ملـف القيـادة الفلسـطينية فـي المرحلة 

الانتقالية.
يحتـاج  «لا  الحـل  ان  شـعث  ورأى 
لتنازلات صعبـة»، رافضـا وصف جولة 

الحوار القادمة بـ «الصعبة».
وقـال «مـن يريـد ان ينجـح الحـوار، 
عليـه ان يقاتل على الجانبـين وليس مع 

حركته فقط».
واكـد ان حمـاس « جاهـزة للحـل ولا 
حاجة للاعـذار، وعلينـا مبادلتها مرونة 

بمرونة».
ولم يرق لشـعث وصف جولة الحوار 
«اذا  وقـال  «الحاسـمة»،  بــ  القادمـة 
افترضنـا فشـل الحوار لا سـمح الله فهل 

سنصبح الصومال او دارفور؟».
وكان الدكتـور محمـود الزهـار عضو 
المكتـب السياسـي لحركـة حمـاس، قال 
انـه يتطلع لاتفـاق مصالحة فـي الجولة 
المقبلـة، مـن خلال حسـم قضيتـي الامن 

والمجلس التشريعي.

مشعل يطالب باستبعاد «التدخلات الخارجية» لحل الخلافات
وشعث يتوقع الوصول لاتفاق في الجولة القادمة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
بـدأ امس الخميـس عدد من بنوك قطاع غـزة بصرف رواتب 
موظفـي السـلطة الفلسـطينية، بعـد ان وافقت اسـرائيل على 
تحويـل نحـو 12 مليـون دولار الـى بنـوك القطـاع الخاضـع 

للحصار.
وقالـت مصـادر مصرفيـة ان البنـوك العاملة فـي قطاع غزة 
بـدأت بصـرف رواتـب موظفـي السـلطة الفلسـطينية بعملـة 

الشيكل الاسرائيلي.
وتعانـي البنوك في غـزة كثيرا من نقص السـيولة النقدية، 
بسـبب فـرض اسـرائيل قيودا مشـددة علـى تحويـل الأموال، 

ضمن سياسة الحصار المفروض منذ عامين.
ويوم امس اعلنت اسرائيل انها وافقت على السماح بتحويل 
مبلـغ 12 مليـون دولار (نحـو 50 مليون شـيكل) الـى مصارف 
قطاع غزة، وقال مسـؤول اسـرائيلي ان تحويل هذا المبلغ اقره 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد اجتماع مع مبعوث اللجنة 

الرباعية للسلام توني بلير.
وفـي السـياق تظاهـر مسـتوطنون يهـود امـام معبـر بيت 
حانون (ايريز) شـمال القطـاع، وهو المـكان المخصص لعربات 
نقل الاموال المصفحة من اسـرائيل لغـزة، في خطوة تهدف الى 

منع وصولها.
وقالت الاذاعة الاسرائيلية ان اعضاء كيبوتسات في جنوب 
اسـرائيل قاموا باغـلاق المعبر بجـرارات وسـيارات احتجاجا 

على قرار التحويل.

بنوك غزة تصرف رواتب الموظفين 
بعد سماح اسرائيل بتحويل 12 مليون دولار

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر 
قيادي مطلع في حركة فتح ان مصر ابلغت 
الرئيس محمود عباس رسميا خلال لقائه 
بالرئيـس المصري الاربعـاء اعتذارها عن 
اسـتضافة مؤتمـر الحركة السـادس على 
اراضيهـا. وقـال المصـدر الـذي فضل عدم 
ذكر اسمه ان اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
السادس التي سـتعقد سلسلة اجتماعات 
مكثفة سـتبدأ يوم السـبت المقبل مناقشـة 
سـبل عقـد المؤتمر فـي الداخـل، وتحديدا 
فـي مدينة بيت لحم، كونها الخيار الوحيد 

الذي تبقى امام الحركة.
طالبـت  التحضيريـة  اللجنـة  وكانـت 

بعقـد المؤتمـر فـي مدينة العريـش بمصر، 
او منطقـة البحـر الميـت بـالاردن، غير ان 
الاردن ابلـغ رفضـه اسـتضافة المؤتمر في 
وقت لاحق، ومن ثم تلاه الرفض المصري.

وكان مسؤولون في فتح قالوا في وقت 
سابق ان مصر «تدرس» طلب عقد المؤتمر، 
غير ان المسؤول الفتحاوي اكد لـ «القدس 
العربـي» ان قرار الرفض المصري الجديد، 

لا يحمل اي احتمالية للتراجع.
ولم تعرف لغاية اللحظة كيفية مشاركة 
قيادة فتـح في قطـاع غـزة، الممنوعين من 
قبـل اسـرائيل مـن السـفر فـي جلسـات 
المؤتمـر، وسـط آراء تطالـب بمشـاركتهم 
عبـر نظـام «الفيديـو كونفرنـس»، لكن لا 
تـزال احتمالية هذا الامـر ضعيفة، خاصة 
في ظل سـيطرة حركة حمـاس على قطاع 
سـيناقش  المؤتمـر  وان  خاصـة  غـزة، 

ان  ويتوقـع  وسـرية.  حساسـة،  قضايـا 
يشـهد المؤتمر القادم نقاشـات حادة حال 
تم عقـده، بسـبب تبايـن وجهـات النظـر 

الكبيرة بين اقطاب التنظيم.
ويطالـب قـادة فتح فـي غـزة، المحتمل 
منعهم من السـفر لبيت لحـم، بايجاد آلية 
تضمن مشـاركتهم، خاصة وان عددا منهم 
ينوي الترشـح لعضوية المجلـس الثوري 

واللجنة المركزية.
ان  الـى  المسـؤول  نـوه  ذلـك،  الـى 
النقاشـات القادمة للجنة التحضيرية في 
عمـان «ستشـهد نقاشـات عاصفـة»، بين 

قادة الحركة، بسبب عدد اعضاء المؤتمر.
وذكـر ان القواعـد التنظيميـة وهياكل 
الحركـة ونوابهـا فـي المجلس التشـريعي 
للجنـة  احتجـاج  مذكـرات  ارسـلوا 
والـى  للحركـة،  والمركزيـة  التحضيريـة 

زعيـم التنظيم (ابـو مازن) اكـدوا خلالها 
رفض تقليص عدد المشاركين.

وكانـت اللجنـة التحضيريـة اوصـت 
بأن يكون عدد المشـاركين فـي المؤتمر 650 
كادرا مـن كـوادر الحركـة، فـي خطوة من 
شـأنها ان تحرم عددا كبيرا من المسؤولين 
التنظيميين من المشاركة، خاصة قيادة فتح 
الميدانيـة فـي الضفة والقطـاع، وكان آخر 
مؤتمر لفتح «الخامس»، عقد قبل عشـرين 
عاما. ومع اقتـراب الترتيبات لعقد المؤتمر 
الى خـط النهايـة، بدأت عدة شـخصيات 
تنظيميـة بطـرح اسـمائها لخـوض غمـار 

المنافسة على عضوية اللجنة المركزية.
وعلمـت «القـدس العربـي» انـه لغاية 
اللحظـة فـإن نحـو 42 شـخصية قياديـة 
مـن الحركـة تطـرح نفسـها للتنافس على 
هيئـة  اعلـى  المركزيـة،  اللجنـة  عضويـة 

قياديـة في الحركـة، والتي ستتشـكل من 
21 شخصا.  

وشهدت اجتماعات اللجنة التحضيرية 
السـابقة مشـادات وخلافات وصلت لحد 
الاشـتباك بالأيدي، وتبادل الشـتائم، بين 
مسؤولين يريدون تقليص العدد، وآخرين 

يسعون الى توسيع قاعدة المشاركة.
كل  تبـادل  الجلسـات  احـدى  وخـلال 
من الجنـرال نصر يوسـف وحكم بلعاوي 
عضوي اللجنة المركزية الشتائم واشتبكا 
بالأيـدي بسـبب مطالبـة الأخيـر باضافة 
قوائم ارسـلها الرئيس عباس للجنة لتتم 

اضافتها الى اعداد المشاركين.
يشـار الى ان اللجنـة التحضرية قالت 
النهائـي  المشـاركين  عـدد  ان  اشـهر  قبـل 
سـيبلغ 1200 مشـارك فقـط، قبـل ان تقـر 

مجددا العدد المقلص.

42 قياديا فتحاويا لغاية اللحظة يتنافسون على 21 مقعدا للجنة المركزية
مصر تبلغ ابو مازن رفضها استضافة المؤتمر السادس والتحضيرية تبحث عقده في بيت لحم

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
انتقـدت الحكومة المقالة التـي تديرها حركة حماس 
فـي قطاع غزة امس بشـدة الامين العام لـلامم المتحدة 
بـان كي مـون، وقالت انه «داعم لجرائـم الحرب» التي 

ارتكبتها اسرائيل في غزة.
وجـاءت انتقـادات حكومـة حمـاس علـى خلفيـة 
تصريحـات كي مون التـي قال فيها انه سـيغلق الباب 

امـام ملاحقـة قادة اسـرائيل بسـبب الحـرب الاخيرة 
على غـزة. ودان امين عام مجلس الوزراء في الحكومة 
المقالـة محمـد عـوض موقـف الامـين العـام وقـال «من 
المؤسـف ان نـرى امين عـام الامم المتحـدة، الذي يجب 
ان يقف على مسافات متسـاوية من الجميع وان يكون 
الـى جانـب الضحية، يتخذ موقفا سـلبيا مـن الجرائم 
الحربية والوحشـية التـي ارتكبها الصهاينـة في غزة 

ضد المدنيين الفلسطينيين».
واضـاف «بـدلا مـن ان يقدم بـان كي مـون مجرمي 
الحـرب الصهاينـة الـى المحاكمـة فإنه يبرئ سـاحتهم 

مـن الجرائم ضـد الانسـانية». وحث عـوض الجامعة 
العربيـة ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي علـى «ممارسـة 
الضغـط عليه لكي يتخذ موقفا متوازنا من تقرير فريق 

التحقيق الدولي بشأن العدوان على غزة».
ورفعت عدة منظمات وجهات دولية قضايا ضد قادة 
اسـرائيل في عـدة محاكم عالمية، وطالبـت بمحاكمتهم 

بسبب الحرب الاخيرة على غزة.
وكان فريـق التحقيق الدولي التابـع للامم المتحدة 
الثلاثـاء الماضـي تقريـرا قـال فيـه ان قـوات  اصـدر 
الاحتـلال مسـؤولة عـن سـت مـن تسـع هجمـات ضد 

مؤسسـات تديرها الامم المتحدة في غزة اثناء عدوانها 
الاخير، الا ان كي مون قال بعد التقرير انه سيغلق باب 
المساءلة لقادة اسرائيل بعد عرض التقرير على مجلس 
الامن، وانه لن يكون هناك اي اتهام للضباط والجنود 

الصهاينة بارتكاب جرائم حرب في غزة. 
ولفت عـوض الى ان موقف امين عـام الامم المتحدة 
مـن التقريـر «سيشـجع الصهاينـة على ارتـكاب مزيد 
من الجرائم ضد الشـعب الفلسـطيني»، واصفا موقفه 
بــ «غير الاخلاقي»، وقال انه «لا يليق بشـخصية على 

مستوى امين عام الامم المتحدة». 

حكومة حماس: موقف كي مون من تقرير حرب اسرائيل على غزة غير اخلاقي
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■ القاهـرة ـ ا ف ب ـ د ب ا: قـرر وزراء 
الخارجية العرب الخميس في ختام اجتماع 
استثنائي عقدوه في القاهرة بدء التحضير 
لاقامـة دعـوى امام محكمـة العـدل الدولية 
لكي تنظر فـي «الانتهاكات الاسـرائيلية في 

القدس الشرقية».
واكـد الـوزراء فـي قـرار اصـدوره انهم 
سيعملون على «استصدار قرار من الجمعية 
بتكليـف  يقضـي  المتحـدة  لـلامم  العامـة 
محكمة العـدل الدولية النظر في الانتهاكات 
الاسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة وما 

حولها واصدار الحكم المناسب بشأنها».
كما قـرر الوزراء «تشـكيل لجنة قانونية 
العربيـة  الـدول  جميـع  برعايـة  دوليـة 
لتحضير ملـف الدعوى امـام محكمة العدل 
الدوليـة ورصـد الاعتمادات الماليـة اللازمة 
لذلـك». واتفق الـوزراء كذلك علـى «اجراء 
رفيـع  اجتمـاع  لعقـد  اللازمـة  الاتصـالات 
المسـتوى لمواجهـة الانتهاكات الاسـرائيلية 

في القدس الشرقية».
وطالـب الـوزراء العرب «مجلـس الامن 
واللجنـة الرباعيـة الدولية (حول الشـرق 
الاوسـط) والمنظمـات الاقليميـة والدوليـة 
جميـع  لوقـف  الفـوري  التدخـل  المعنيـة 
الاجراءات الاسرائيلية في القدس الشرقية 
والمتمثلة بتوسـيع المسـتوطنات ومصادرة 
الاراضـي الفلسـطينية داخـل القـدس ومـا 
حولهـا والحفريات اسـفل المسـجد الاقصى 
وكذلك عمليات هدم المنازل وتهجير السكان 

المقدسيين».
وشـارك فـي الاجتمـاع المغلـق 11 وزيرا 
مـن  وكان  العـرب،  الخارجيـة  وزراء  مـن 
أبـرز الغائبـين وزراء كل مـن المغـرب التـي 
ترأس لجنـة القدس وقطـر الرئيس الحالي 
للقمـة العربيـة والتـي رأس وفدهـا وزيـر 
وسـورية  عطيـة  خالـد  الدولـي  التعـاون 
حيـث  العربيـة  للقمـة  السـابق  الرئيـس 
مثلها سـفيرها لـدى مصر ومندوبهـا الدائم 
بالجامعـة العربية يوسـف أحمـد. كما غاب 
وزيـر خارجية ليبيـا، الرئيـس المقبل للقمة 
العربيـة ومثلها المستشـار الاول بالمندوبية 
المقيمة المبروك ميـلاد، كما غاب أيضا وزراء 
خارجيـة لبنـان والعـراق وسـلطنة عمـان 

والكويت وجمهورية القمر وجيبوتي. 
وعقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية 
للجامعـة  العـام  الأمـين  بحضـور  العـرب 
الاجتمـاع  بـدأ  ثـم  موسـى،  عمـر  العربيـة 
الرسـمي للوزراء بالاسـتماع إلى تقرير من 
وزير الخارجية الاردنـي ناصر جودة حول 

اعلنوا تمسكهم بمبادرة السلام وخطة تحرك سريعة لتحريك عملية السلام 

وزراء الخارجية العرب يقررون التحضير لدعوى امام 
محكمة العدل الدولية ضد «تهويد القدس»

الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى خلال افتتاح اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
اقتـرب رئيـس الـوزراء الاردنـي نـادر الذهبـي مـن 
الشـفافية والمصالحـة عندمـا طـرح قبـل اسـابيع فـي 
حـول  سـؤالا  خاصـة  واعلاميـة  سياسـية  مجالسـات 
مبـررات الامتناع عن تنفيذ اصلاحات حقيقية في البلاد 
قبل ان يطلبها صراحـة الرئيس الامريكي الجديد باراك 
اوبامـا. وهذا السـؤال الذي انطوى علـى جرعة مبالغة 
في الصراحة سـاهم على نحو او آخر في اضعاف جبهة 
الحكومـة لاحقا، رغـم ان الد خصوم الاصـلاح يعرفون 
أن ما يحذرون منه سـيصبح يوما ما اسـتحقاقا طبيعيا 

للتقارب الكبير مع واشنطن وخططها في المنطقة.
لكـن اتضـح الآن بـأن جرعـة المصارحة عنـد رئيس 
دايناميكـي كالذهبـي كانت مؤذية قليـلا لانه توقف عن 
طـرح الاسـئلة العفويـة حـول الانقلابـات التي تحصل 
عليـه في الصحافة والبرلمان، واتجه لطرح التسـاؤلات 
حـول اسـرار وخلفيـات الضربـات التـي تتوالـى على 

الحكومة من لا مكان.
نفس الاسـتحقاق دخل فيـه عمليا الرئيس السـابق 
للـوزراء معـروف البخيـت الـذي يصف ما حصـل معه 
فـي الايام الاخيـرة لتجربته بعبارة سـاخرة يقول فيها 
«فجأة انطفأت الانوار في الغرفة وبدأت حكومتي تتلقى 

اللكمات والصفعات وسط العتمة».
البخيـت بطبيعة الحال يشـير الى انه كان يسـتطيع 
صـد اي لكمـة او صفعة فـي غرفة مضيئة ومن مسـتوى 
مناجـز له ومكشـوف، لكن المشـكلة، كما يلمح سـاخرا، 
تمثلـت بالاقزام الذيـن اندفعـوا فجأة من عمـق الظلام 
وبدون امكانية لرصدهم وتسلطوا على منطقة الأرجل.

 هـذا التوصيـف الدراماتيكـي الهـادف يحـاول الآن 
الرئيـس الذهبـي تجـاوزه لانه لـم يعد يعـرف من اين 
بصورة محددة تلكم حكومته، ولم يعد يشعر بالتوقيت، 
ومـا يحيـر اصدقـاء الرئيـس والمقربين منـه ليس فقط 
الانقلابـات المتتاليـة لمـن صفقـوا للحكومة فـي الماضي 
القريـب ولكـن ضعـف التعبيـر الاعلامي عـن منجزات 

حقيقية يقول هؤلاء انها كبيرة جدا ومهمة ومؤثرة.
وفي السـجل غير المكتوب لمنجـزات الذهبي صفقة لم 
تنضـج بعـد كان قوامها التمكن من اسـتقطاب مسـتثمر 
اجنبـي يسـتعد لدفـع مليوني دينـار في شـراكة طهيت 
بعيـدا عـن الاضـواء وتم انضاجها مع مصفـاة البترول 

الاردنية.
ولـم يكن سـهلا بـكل الاحـوال التمكـن من اقنـاع اي 
الكونيـة  اللحظـات  هـذه  وفـي  الاردن  وفـي  مسـتثمر 
الحرجـة بتخصيـص مثل هـذا المبلـغ دون اسـتعراض 
اعلامـي، لكـن هذا المنجـز المفتـرض لا يعجـب بوضوح 
الكثيريـن وبينهم وزير اساسـي في الحكومـة يعبر عن 

اعتراضاته بين الحين والآخر.

وفي نفس السـجل يمكن رصد القصة الكاملة لمشروع 
الديسـي المائي العملاق فبعد لحظـة انتظار دامت اربعة 
اشـهر علـى الاقـل للشـقيق السـعودي المعتـرض علـى 
المشروع قرر الذهبي انجاز المسألة ووقف حالة الانتظار 
في سـلوك سياسـي نادر يتجاهل اعتراضات سـعودية 

بهذا الحجم.
مـرة اخرى واجه الذهبي هنـا نفس المأزق ولم يكتف 
فقط بـأن احـدا في البلاد يشـير الى مشـروع الديسـي 
باعتبـاره منجـزا بـل علـى العكـس تماما اندفعـت آراء 
مفاجئة تشكك بالخلفيات والنوايا، وتم استهداف وزير 
الميـاه رائـد ابـو السـعود اعلاميـا وبرلمانيا لانـه  تمكن 
مؤخـرا فقط مـن انجـاز اوراق مشـروع الديسـي الذي 

يحلم به الاردنيون منذ عشرسنوات.
ورصـد كل التشـكيك بالحكومة على خلفية الديسـي 
رغم ان المشـككين صمتوا مطولا فـي الماضي على كوارث 
وانهيـارات وتلوثـات وحالات فسـاد عملاقـة تعرضت 
للاحتـواء تحـت ذريعـة الحـرص علـى سـمعة الادارة 
الحكوميـة، وهـي ذريعـة لـم تسـتخدم لسـبب او لآخر 
عندمـا تعلـق الامـر بمهندسـي مشـروع الديسـي وهما 

المهندس الذهبي والمهندس ابو السعود.
 وبكل الاحوال لا تقف التحرشات بوزارة الذهبي عند 
هـذه الحدود فقـد تخلى عنها حلفاء اقويـاء في البرلمان 
كمـا اصبـح التشـكيك فـي توجهاتهـا الموضـة الدارجة 

لنخبة من حلفائها سابقا في الاعلام والصحافة.

الاردن: حملة ضد رئيس الحكومة ووزير المياه 
وتجاهل اعتراضات السعودية على مشروع الديسي

 الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قالـت صحيفـة «هآرتس» الاسـرائيلية 
انّ  الخميـس  امـس  الصـادر  عددهـا  فـي 
وزارة  فـي  المسـتوى  متوسـطة  موظفـة 
الخارجيـة الامريكيـة دعت الاربعـاء، كلا 
مـن اسـرائيل والهنـد وباكسـتان وكوريا 
الشـمالية الـى ان تلتـزم بمعاهـدة حظـر 
انتشـار الاسـلحة النووية. وكان التفسير 
الفـوري لهـذه الدعوة في وسـائل الاعلام 
الاسـرائيلية هو انها تعبير آخر عن ابتعاد 
ادارة بـاراك اوبامـا عن اسـرائيل بزعامة 

بنيامين نتنياهو.
صحيفـة  فـي  السياسـي  المحلـل  لكـن 
«هآرتـس» الاسـرائيلية والباحـث الكبير 
فـي معهد الامن القومي، الـوف بن رأى في 
مقال نشـره الخميس انّ وزارة الخارجية 
الاسـرائيلية سـارعت، وبحق، الى اصدار 
فهـذا  الطمأنـة.  اثـارة  الـى  هـدف  بيـان 

التصريـح الامريكـي ليـس جديـدا، وقـد 
صدرت تصريحات شبيهة به في السابق، 
حتى فـي ابان ولايـة ادارة بـوش المؤيدة 
لاسـرائيل. وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائلا 
ان  لـه  الـذي سـبق  اوبامـا،  الرئيـس  انّ 
تعهـد من علـى المنابر كلهـا ان يحافظ على 
امـن اسـرائيل، لا ينـوي ان يغلـق المفاعل 
النـووي الاسـرائيلي في ديمونـا، جنوب 
الفتـرة  فـي  وبالـذات  العبريـة،  الدولـة 
الحاليـة، التـي تهـدد ايـران فيهـا بمحـو 
اسـرائيل عن الخريطة، وبالتالي لا يوجد 
اي سـبب للهلع في هذا الشـأن، لكن، تابع 
المحلل الاسرائيلي، على اسرائيل ان تدرك 
انّ الرئيـس اوبامـا، خلافا لسـلفه جورج 
بوش، يسـعى الـى تعزيـز انظمـة مراقبة 
الاسـلحة في العالم، وسـتكون اسـرائيل 
مطالبة بان تشارك بدورها في هذا المجهود 

العام.
واوضح انّه مما لا شك فيه ان الولايات 
المتحـدة تعتـرف، علـى المسـتوى العملي، 
بالاوضاع الشاذة لكل من اسرائيل والهند 

وباكستان فيما يتعلق بالاسلحة النووية، 
فهذه الدول كلها تعتبر حليفا مهما لامريكا. 
وبحسـب التقديرات المتداولة فانّ سياسة 
اسـرائيل في المجال النـووي، والتي باتت 
او  الغمـوض»  «سياسـة  باسـم  معروفـة 
«سياسـة الضبابيـة»، تسـتند الـى تفاهم 
غيـر مكتـوب تم التوصـل اليـه منـذ سـنة 
1969 بـين رئيسـة الحكومة الاسـرائيلية، 
غولدا مائير، والرئيس الامريكي ريتشارد 
نيكسـون. وبموجـب هـذا التفاهـم تقـوم 
اسـرائيل بانتهاج سياسـة عـدم الوضوح 
ازاء الموضـوع النووي، ولا تقـوم باجراء 
تجـارب نووية، وفي المقابل تمنع الولايات 
المتحـدة ممارسـة اي ضغـوط عليهـا مـن 
اجـل الانضمـام الى معاهدة حظر انتشـار 

الاسلحة النووية. 
خـلال  نتنياهـو،  بنيامـين  نجـح  وقـد 
الحكومـة  رئاسـة  فـي  السـابقة  ولايتـه 
 1999 ـ   1996 الاعـوام  بـين  الاسـرائيلية 
مـن  خطـي  تعهـد  علـى  الحصـول  فـي 
الرئيـس الامريكي بيل كلينتـون، يتضمن 

التزامـا امريكيـا بالحفاظ على قـوة الردع 
الاسـتراتيجية لدى اسرائيل وضمان عدم 
المـسّ بها في المسـتقبل بواسـطة مبادرات 
مراقبة الاسـلحة، وذلك في مقابل موافقته 
على الانسحاب من مناطق محتلة في اطار 

اتفاق (واي ريفر).
كما ان رئيـس الوزراء الاسـبق، ايهود 
باراك، حصل على تعهد شبيه من كلينتون 
نفسـه. بناء على ذلك، بالامـكان القول ان 
نتنياهو هو الذي اوجد الصلة غير المباشرة 
الفلسـطيني  المجـال  فـي  التنـازلات  بـين 
والتفاهمـات فـي المجال النـووي، على حد 
تعبير المحلل الاسـرائيلي. مع ذلك، اضاف 
الوف بن، بأنّ اسـرائيل قد تواجه مشـكلة 
عويصة في حـال اقرار معاهـدة تدعو الى 
وقـف انتـاج البلوتونيـوم واليورانيـوم 
عالـي التخصيب، وكلاهما يسـتعملان من 
اجل انتاج اسـلحة نووية. وكاد نتنياهو، 
فـي السـابق، ان يدخل في ازمـة حادة مع 
كلينتون بسـبب محاولة الولايات المتحدة 

الامريكية بلورة معاهدة من هذا القبيل.

قالت انّ اوباما لن يُغلق الفرن الذري في ديمونا
«هآرتس» تكشف عن اتفاق اسرائيلي امريكي 

من العام 1969 يلزم تل ابيب بانتهاج سياسة عدم الوضوح

لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
في رسـالة هـي الأولى مـن نوعها وجه الشـيخ أبو 
محمد المقدسـي ابـرز منظري التيار السـلفي الجهادي 
(والذي كان من ابرز المتأثرين به زعيم تنظيم القاعدة 
الشيخ اسـامة بن لادن) والذي يعتبر المرشد الروحي 
للتيارات السلفية الجهادية الاسلامية، انتقادات لقادة 
التيار السـلفي الجهـادي في العالم بسـبب تقصيرهم 
تجاه قضية فلسـطين والقدس، مطالبا إياهم بالتحرك 
تحت رايـة واحـدة والعمـل ضد العـدو «اليهـودي»، 
مؤكدا أن هذا التقصير أدى إلى ارتفاع أسهم حزب الله 

في المنطقة.
الرسـالة التـي عنونهـا المقدسـي بـ «بيـت المقدس 
فـي القلب فهـل آن لحقوقها أن تظهر علـى الجوارح؟» 
ونشـرها علـى موقعـه الاليكترونـي «منبـر التوحيـد 
والجهـاد» قبـل أيام وحصلـت «القـدس العربي» على 
نسـخة منها، يعترف فيها المقدسـي بأن التيار السلفي 
الجهادي في العالم، والذي ينتمي إليه، «قصر تقصيرا 
واضحـا لا يخفى على عدو ولا صديق تجاه فلسـطين، 
ولـم يقـدم شـيئا لفلسـطين وبيـت المقـدس والأقصى 

عمليا وبصفة مباشرة» حسبما جاء في الرسالة.
التقصيـر  لهـذا  كنتيجـة  انـه  المقدسـي  وأوضـح   
تجـاه قضية القدس وفلسـطين «ارتفعت أسـهم حزب 
الشـيطان، (حـزب اللـه) وصرنا نسـمع عن التشـيع 
السياسي بل والعقائدي عند بعض حمقى التنظيمات 
الفلسـطينية، رغم أن ذلك الحزب لم يقدم لفلسطين إلا 
بضع صواريخ يقبض عليها الملايين، بينما لزم الصمت 
بـل والانبطـاح شـأنه شـأن سـائر جيـوش الأنظمـة 
العميلة أثناء الاجتياح الإسـرائيلي الأخير لغزة، ولم 
نسـمع مـن جهتـه لا صواريخ ولا حتـى ألعابـا نارية، 
بـل علـى العكس أعلـن براءته مـن بعـض الصواريخ 
التي أطلقهـا بعض الغيورين في تلك الأثناء وسـماها 
«صواريـخ مشـبوهة» علـى حـد تعبيـر المقدسـي في 

رسالته.
ووجه المقدسـي خطابه إلـى قادة التيـار الجهادي 
وقـال لقـد آن الأوان بل تأخـر كثيرا لتحريـك بوصلة 
هذا التيار بثقلـه باتجاه الأقصى، وفي نظري لا يكون 
ذلـك بفتح جبهات جديدة ومتفرّقة هنا وهناك تشـتت 
طاقات التيار التي تتعرض للاستهلاك غالبا في أعمال 
نكائيـة غير مركزة على الأهداف الأهـم، بل يكون ذلك 
بالتركيـز علـى الجهـاد داخل فلسـطين نفسـها، بدعم 
صمـود إخواننا هنـاك، والوقوف إلى جنبهم للسـعي 
دة وتقويتهـا لتلتف حولها  الجاد لإيجـاد الراية الموحِّ
الجماعـات المجاهـدة الموحـدة في الداخـل والخارج.. 

فهـذا التيار يحتاج إلى الدعـم المعنوي والمادي المكثف 
ليؤتي أكله».

وناشـد المقدسـي قـادة الجهاد لــ «ضـرورة العمل 
الجـاد في أقرب وقـت على الانخـراط الحقيقي والتام 
في تشـكيل واحد وتحت مسمى واحد، أو على أضعف 
الإيمـان الاجتماع على مجلس شـورى واحد يعبّر عن 
رأي وتطلعـات وآمـال التيـار السـلفي الجهـادي فـي 

فلسطين والعالم». 
وطالـب المقدسـي بـ»اسـتغلال مرحلـة حمـاس لا 
بالاشـتغال بالصـدام معهـا أو بتعجلـه، بـل بالعمـل 
الهـادئ وتربيـة الشـباب ليكونـوا جنـودا للتوحيـد 
وحراسـا لرايته النقية، ليلتف حولها أبناء هذا التيار 
فـي الداخـل والخـارج، وينحـاز إليها كل مـن يتبصر 
بحال الجماعـات المنحرفة في السـاحة.. وهذا لا يمنع 

من بيان انحرافات حماس».
وكان المقدسي وجه رسالة إبان حرب غزة الأخيرة 
الأسـاس  صححـوا  «حمـاس  بعنـوان  حمـاس  إلـى 
واخشوا الله ولا تخشوا الناس»، وجه فيها اللوم إلى 
حماس لمشـاركتها في الانتخابات ودخولها في اللعبة 

السياسية التي لم تجر عليها إلا «الموبقات».
لـدى  الجهـاد  ادبيـات  فـي  ملمـوس  تحـول  وفـي 
المقدسـي طالب بـ»إعمال السياسة الشـرعية النبوية 
التي مارسـها نبينـا صلى الله عليه وسـلم فـي بداية 
هجرته إلى المدينة وقبـل التمكين الحقيقي، من مداراة 
بعض الخصوم والأعداء، ومهادنتهم وعدم اسـتعداء 
كل النـاس دفعـة واحـدة، والعمـل بالتـدرج وبفقـه 
الأولويـات.. ومـن ذلك عـدم فتـح معـارك جانبية مع 
عمـوم الناس المنتسـبين للإسـلام، بل غير المنتسـبين 
للإسـلام من غيـر المقاتلـين لنا فـي الديـن.. والرحمة 
بالخلـق والرفـق بهـم والتيسـير عليهـم، وعـدم فتح 
المعـارك الجانبيـة المرجوحة مـع أناس عاشـوا حقبة 
من الزمان تحت نير الاحتلال.. والالتزام بالوسـطية، 
والحذر مـن تكفيـر المسـلمين، وتعظيم حرمـة دمائهم 

وأعراضهم وأموالهم».
ويـرى مراقبـون ان اللهجـة الجديـدة فـي خطـاب 
المقدسـي، تعكـس تحـولا فـي موقـف التيار السـلفي 
الجهـادي بشـكل عـام تجـاه القضيـة الفلسـطينية، 
وظهـرت مؤشـرات هـذا التحـول في الخطـاب الأخير 
لأسـامة بـن لادن «خطـوات عملية لتحرير فلسـطين» 
الـذي تحـدث فيه عـن خـط إمـداد جهادي لفلسـطين 
يبـدأ من أفغانسـتان ثم العراق وصولا إلى فلسـطين، 
وهنـاك اهتمام فـي خطابـات كل من أيمـن الظواهري 
وأبو مصعب عبد الودود زعيم القاعدة في بلاد المغرب 
العربـي، وأبـو عمـر البغدادي فـي العـراق وحتى في 
خطاب الشـباب المجاهدين في الصومـال، فقد وجهت 
هـذه القيـادات رسـائلها إلـى الشـعب الفلسـطيني، 

هاجم حزب الله و«حمقى» التنظيمات الفلسطينية 

أبو محمد المقدسي ابرز منظري السلفية الجهادية: يجب 
تصويب مسيرة «الجهاد» لفلسطين وتحرير الاقصى

الشيخ أبو محمد المقدسي

يتـم  سـوف  بأنـه  غـزة،  فـي  الصامديـن  وأولئـك 
التحـرك قريبا داخل فلسـطين، وهـذا يعكس مخاضا 

لاستراتيجية عمل داخل فلسطين.
وتوضح رسـالة المقدسي بعدا آخر يتعلق بالداخل 
الأردني، وهو أن هناك اتفاقا ضمنيا بين الأمن الأردني 
والشـيخ المقدسـي، هـذا الاتفـاق تم بموجبـه إطلاق 
سراح المقدسـي في آذار (مارس) 2008، وبعد 14 عاما 
مـن الاعتقـالات والمحاكمـات، فـي مقابل عـدم تناوله 
لقضايـا الشـأن الداخلـي الأردنـي، ولذا نـراه يوجه 
اهتمامه الأكبر بالشـأن الخارجي، سواء في فلسطين 

أو في غيرها من ساحات الجهاد في العالم.
وكانت مصادر امنية اكدت ان «المقدسي» افرج عنه 
بعـد تقديم سلسـلة من التعهدات، ابرزهـا عدم اجراء 

أي مقابلات صحافية. 
والتقى «المقدسـي» مع أحمـد فضيل نزال الخلايلة، 
الملقـب «ابـو مصعـب الزرقـاوي»، للمـرة الأولـى في 
افغانسـتان العـام 1989، بحسـب خبـراء في الشـأن 
الاسـلامي.  وعـادا ليلتقيا فـي عمان ودخلا السـجن 
سـوية العـام 1994 علـى خلفيـة ادانتهمـا فـي تنظيم 

جهادي اطلق عليه «بيعة الإمام». 

نتائج زيـارة العاهل الاردنـي إلى الولايات 
المتحـدة واجتماعـه مـع الرئيـس الأمريكي 

باراك أوباما. 
مـن جانبـه، أكـد الأمـين العـام للجامعة 
تعديـل  لا  أنـه  الاجتمـاع  خـلال  العربيـة 
فـي مبـادرة السـلام العربيـة لأن المبـادرة 
تقوم علـى الالتزامـات المتبادلة بـين العرب 
وإسـرائيل. وشـدد أيضا على ضرورة وقف 
يكـون  وأن  القـدس  وتهويـد  المسـتوطنات 
عام 2009 حاسـما بالنسـبة لعملية السـلام 
وفقا للتفاهمات السـابقة وقرارات الشرعية 
الدوليـة مع عدم العـودة الى المربع صفر من 
جديد.  وبحث الاجتمـاع ثلاثة بنود متعلقة 
مقدمتهـا  فـي  كان  الفلسـطينية،  بالقضيـة 
المسـتقلة  الدوليـين  الخبـراء  لجنـة  تقريـر 
لتقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات 
الاسـرائيلي  العـدوان  أثنـاء  الاسـرائيلية 
ثـم  غـزة،  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  علـى 

التحـرك العربـي لمواجهـة خطـر المخططات 
الاسـرائيلية فـي القـدس الشـرقية المحتلة، 
وأخيرا متابعـة التطورات المتعلقة بالصراع 

العربي - الإسرائيلي. 
وقال مصدر دبلوماسـي عربي شارك في 
الاجتمـاع إن الجامعة العربيـة عرضت أمام 
الاجتمـاع مذكـرة تفصيليـة بشـأن التحرك 
العربي لمواجهة خطر المخططات الاسرائيلية 
في القدس حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة 
وتيرة الانتهاكات والإجراءات الاسـرائيلية 
المتناهيـة الخطـورة لتغييـر معالـم مدينـة 
السـكانية  وتركيبتهـا  العربيـة  القـدس 
الاسـلامية  مقدسـاتها  علـى  والعـدوان 
والمسيحية وتنفيذ مكثف وخطير للمشروع 
الاسـتيطاني التهويـدي في المدينـة، بهدف 
تهويدها وإلغـاء الوجود والهويـة العربية 
والإسـلامية والمسـيحية فيها والقضاء على 
إمكانيـة أن تكـون القدس الشـرقية عاصمة 

للدولة الفلسطينية مستقبلا. 
ودعـت المذكرة إلـى إصدار قـرار أو بيان 
يتضمن إدانة إسرائيل وتحميلها المسؤولية 
عـن الانتهـاكات في مدينـة القـدس ودعوة 
المجتمع الدولـي وخاصة الولايـات المتحدة 
أقصـى  ممارسـة  إلـى  الرباعيـة  واللجنـة 
ضغـط لوضع حـد للانتهاكات الاسـرائيلية 
في القدس والتأكيد على أن هذه الممارسـات 
تشـكل عقبة خطيـرة أمام اسـتئناف عملية 
لـلأمم  العامـة  الجمعيـة  ودعـوة  السـلام، 
المتحـدة لعقـد جلسـة خاصـة للبحـث فـي 
بشـأن  بقراراتهـا  اسـرائيل  التـزام  عـدم 
الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة 
القدس وعـدم احترامها الرأي الاستشـاري 
لمحكمـة العدل الدولية بشـأن جـدار الفصل 
دبلوماسـية  بحملـة  والقيـام  العنصـري، 
عربيـة اسـلامية شـاملة لتوضيـح الموقـف 

العربي الاسلامي تجاه القدس. 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
المؤسسـة  مديـر  الصورانـي،  راجـي  قـال 
الفلسـطينية لحقوق الانسـان بغـزة في حديث 
خـص بـه «القـدس العربـي» انّ الفلسـطينيين 
سيسـتعينون بتقرير الامم المتحدة الذي اكد انّ 
الاحتـلال اقتـرف جرائم فـي غزة لمقاضـاة قادة 

اسرائيل في المحاكم الاوروبية.
وتابـع الصورانـي قائـلا انّ امريـكا اعطـت 
اسـرائيل غطـاء سياسـيا وقانونيـا علـى مدار 
سـنوات، واعطـت حصانـة قانونية لاسـرائيل 
مـن قبـل القانـون الدولـي الانسـاني ومنعـت 
المجتمـع الدولـي من اتخـاذ اية اجـراء واوروبا 
مارسـت مؤامـرة الصمـت واحيانـا بـررت مـا 
تقوم به اسـرائيل، ولفت في سـياق حديثه الى 
انّ عشـرات الوفـود زارت غزة بعـد ان وضعت 
الحرب اوزارها وقدّمت تقارير ادانة لاسـرائيل، 
نحـن نتحـدث عـن ادانـة جماعيـة فـي العالـم 
لجرائم الاحتـلال، وتابع قائلا انّـه يوجد اليوم 
اجمـاع عالمـي مـن الحائـط الـى الحائـط لادانة 
الدولـة العبريـة بالجرائـم التـي اقترفتهـا ضد 

الشعب الفلسطيني. 
وفي ما يلي النص الكامل للحديث:

■ بالنســبة لتقرير الامم المتحدة الذي اكد على 
اســتعمال اســرائيل الفســفور الابيض وبالنسبة 
الحــرب  فــي  المتحــدة  الامم  مؤسســات  لضــرب 

الاخيرة على غزة، كيف تقرأ هذه الامور؟
■ بتقديـري هـذا التقريـر هو ادانـة اضافية 
اثنـاء  حـرب  جرائـم  وممارسـتها  لاسـرائيل، 

اجتياحها الاخير لقطاع غزة، عندما يكلف الامين 
العـام لجنة امميـة للتحقيق فـي موضوع محدد 
يتحدد في مرافـئ اممية تتعلق بـالامم المتحدة، 
ونحن نتحدث عن مقر  مـن طلبوا اللجوء اثناء 
الحـرب، وكان الاسـرائيليون يعلمـون عن هذه 
الاماكـن ومحددة بشـكل واضح، وهـم يعلمون 
انّـه يحظـر عليهم قصـف هـذه الاماكـن، لكنهم 
قامـوا بقصـف المدنيين وهـم بداخلهـا، اكثر من 
هـذا، مقر الوكالة الرئيسـي الـذي قصف والذي 
يتضمن في معظم ما يتضمنه ادوية ومساعدات 
انسـانية ملحـة لزمـن الحـرب، وهـي فـي المقـر 
الرئيسـي لـلامم المتحـدة، نتكلم عـن جرائم في 
الخطـورة،  منتهـى  وفـي  الخصوصيـة  منتهـى 
وفـي تقديـري الامر ليـس قانونيا ملزمـا، ولكن 
نحن نتحدث عن بعد رادع بالمسـتوى الاخلاقي 

والسياسي.
■ لا توجد توصيات بمحاكمة قادة اسرائيليين، 
هل منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية 
والاوروبية تســتطيع تجيير هذا التقرير لصالحها 
وتقــديم دعاوى قضائيــة ترتكز على هــذا التقرير 

ايضا؟
■ نحـن وكلاء عن العديدين من الذين قضوا 
فـي القصف الـذي تم علـى مدرسـة الفلوجة في 
القطـاع، ونحـن ايضـا وكلاء عمـن قضـوا فـي 
القصـف الـذي تم فـي مقـر الوكالـة الرئيسـي 
لوكالـة الغـوث فـي قطاع غـزة، اذن نحـن امام 
اشـتباه بجريمة اساسـا، ونحن على يقين بانّها 
تشـكل جريمة حـرب، هـذه عندما يتـم التعامل 
معها قضائيا بالتاكيد ستتم الاستعانة بالتقرير 
الاممي الصادر لايان مارتن كدعم لهذه القضايا.
 ■ كيــف تفســر الهجوم الاســرائيلي الســافر 

على الامم المتحدة، ما الذي يزعج اســرائيل من هذا 
التقرير؟

■ امريـكا اعطـت اسـرائيل غطـاء سياسـيا 
وقانونيـا على مدار سـنوات، واعطـت حصانة 
قانونيـة لاسـرائيل مـن قبـل القانـون الدولـي 
الانسـاني، ومنعـت المجتمـع الدولي مـن اتخاذ 
اي اجـراء، اوروبـا مارسـت مؤامـرة الصمـت، 
هـذا  اسـرائيل،  بـه  تقـوم  مـا  بـررت  واحيانـا 
التقريـر اقلقهـا فـي اكثر مـن مجال وهـو صفعة 
لكل الوقاحة السياسـية التي تمارسها اسرائيل 
والغرب، بتقديري مهما حاولت اسرائيل تجاوز 
هـذا الامـر نحن نتحدث عـن حالـة تراكمية غير 
مسـبوقة، الان نتحـدث عـن تقرير مقـرر خاص 
البروفيسـور  المحتلـة  الفلسـطينية  للاراضـي 
ريتشـارد كورغ، وقال بهـذا الامـر الكثير، وهذا 
احرج اسـرائيل من قبل مجلس حقوق الانسـان 
التابـع للامم المتحـدة، نحن نتحدث عـن القرار 
الاممـي الاخيـر الصـادر من ايـان مارتـن، نحن 
نتحـدث عن تقرير ايضا سـيصدره بروفيسـور 
غولدسـتون قريبا وهـو يتعلق باللجنـة المكلفة 
مـن قبـل مجلس حقـوق الانسـان التابـع للامم 
المتحـدة للتحقيق فيما حدث في الحرب الاخيرة 
على غـزة، وما ارتكب من جرائـم، نحن نتحدث 
العربيـة،  الـدول  لجامعـة  سـيقدم  تقريـر  عـن 
مـن قبل لجنـة دولية مسـتقلة، كلفتهـا الجامعة 
العربيـة للتحقيـق فيما تم في غـزة، نحن نتكلم 
عن عشـرات الوفود والبعثـات والمنظمات التي 
زارت ورأت وشـاهدت مـا حدث في قطـاع غزة، 
نتحدث عن كل التقارير للمنظمات الدولية دون 
اسـتثناء، الفيدرالية الدولية لحقوق الانسـان، 
«هيومن رايتس واتش» رغم انحيازها في معظم 

الاحيان لاسـرائيل، لجنة الحقوقيـين الدوليين، 
كل العاملين في منظمات حقوق الانسان الدولية 
عبـر تقاريرهـم قالـوا بشـكل صـارم وواضـح 
ومحدد انّ اسـرائيل مارست جرائم حرب، نحن 
نتحـدث عـن ادانـة لمـا يقولـون، هنـاك اجماع. 
بالتالي كل الصور الاخلاقية والانسانية وجدت 
فـي عمقها، وهو مـا حاولت اسـرائيل ان تغالط 
به على مدار سـنوات وسـنوات، وبتقديري هذا 
هـو الذي يحرق الارضية امام امكانية المسـاءلة 
والمحاسـبة، القرار الاخير القضائي في اسبانيا، 
خطورته في امريـن لم يلتفت العامة لهما، الاول 
هـو ضـرب كل القضـاء الاسـرائيلي، حيـث قال 
القاضي الاسـباني في قـراره الاخير انّ  القضاء 
الاسـرائيلي لا يشـكل اداة للمحاسبة والمساءلة 
لمـا ارتكب مـن جرائم الحـرب، الامـر الثاني قال 
القاضي اذا اسـتمر هـذا النمط، يعني قضية قتل 
الشهيد صلاح شحادة واذا ما تكرر وشكل نمطا، 
فهو يشـكل جرائم ضد الانسانية، نحن نتحدث 
عن كرة سـل تضخمت بشـكل غير مسـبوق ضد 
اسـرائيل في ظل وجود حكومـة في الحد الأدنى 
لـم ولـن تكسـب اي تعاطـف دولـي، هـذه هـي 
مقدمـات حقيقيـة للمسـائلة والمحاسـبة وربمـا 
لاتخاذ اجـراءات كما بلغ نضال جنـوب افريقيا 
فـي مرحلة معينة الذروة فـي تاليب الراي العام 
الدولـي، تجاه ما كان يمارسـه ضد الشـعب في 

جنوب افريقيا من عنصرية.
■ بالنســبة لمــا ذكــرت حــول صلاح شــحادة 
وفي حال اســتمرت هذه الانماط من قبل الاحتلال 
الاســرائيلي، هل تعتقد بــان القرار الاســباني من 
شــأنه ان يردع دولة الاحتلال عن القيام بما يسمى 

اغتيالات مركزة، كما حصل مع الشهيد شحادة؟

■ اريـد ان اؤكـد علـى امور اولية: اولا لسـنا 
وكلاء عن الشـهيد صلاح شـحادة، نحـن ندافع 
عـن المدنيـين، وهـو مـا يشـكل جريمـة الاغتيال 
السياسي، حتى للشهيد صلاح شحادة هو يشكل 
جريمة من الطـراز الاول، والدولة الوحيدة التي 
اقرت بمبـدأ الاغتيال هـي المحكمة الاسـرائيلية، 
وكأنّ  الاسـرائيلية  العليـا  العـدل  محكمـة  هـي 
عندمـا  الخـاص،  عالمهـا  فـي  تعيـش  اسـرائيل 
تصـرح بمحكمتهـا العليـا بالاغتيال السياسـي، 
اذن بالتأكيد اسـرائيل مرة اخـرى تضيق عليها 
الحلقـة القانونية الاخلاقية وهو مـا ينقص امرا 
واحـدا عمليـا، هـو تواصـل الارادة السياسـية 
للمجتمع الدولـي، لا تنقص المعاييـر ولا المعايير 
ولا الحقائـق والنتائـج لانطبـاق الحقائـق على 
هـذه المعاييـر الصارمـة، وما ينقص هـو الارادة 
السياسية للمجتمع الدولي، الآن المجتمع الدولي 
مطـروح امامـه سـؤال، للمـرة الاولـى نحـن لا 
نتحـدث عن حالة مـن ديماغوغية، نحن نتحدث 
عن عالم اما تسـوده شـريعة الغاب، اما شريعة 
القانون، هل القانـون الدولي، والقانون الدولي 
الانسـاني وحقـوق الانسـان واتفاقيـة جنيـف 
الرابعـة هـو امر يتعلـق بالمثقفـين والاكاديميين، 
ام هـو وجد لحمايـة المدنيين في اوقـات الحرب، 
وهذا هو جوهر السـؤال، عندما يكـون المدنيون 
يعانون الامرين من حصار استمر عامين، خنقهم 
اقتصاديـا واجتماعيا، وبالملموس والحسـي لن 
يؤثر على حماس من اي مسـتوى من المستويات 
ومن دفـع ثمن هـذا الحصار المجرم هـم المدنيون 
الفلسـطينيون وما توج في الحـرب الاخيرة من 
ممارسة الاسرائيلية بأن كان المدنيون والاهداف 
المدنيـة فـي عـين العاصفـة وكل ما مارسـوه من 

وينايـر  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  فـي  جرائـم 
(كانون الثاني) الماضيين، اي في الحرب الاخيرة 

التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة.
■ هل تعتقــد انّ العرب وأقصد الأنظمة العربية 
ارتقت الى مســتوى الحدث، يســود لــدي الاعتقاد 
ان اوروبــا حتــى رســميا كانت احســن منــا نحن 
العرب، اي الأنظمة في تطرقها وتعاملها مع جرائم 
الاحتــلال في غــزة، يعني هــل تعول علــى اجتماع 
وزراء الخارجيــة العــرب، فــي ان يتخــدوا قرارات 
لها اصداء، ام ســيكون ثمة شــجب واستنكار كما 

تعودنا؟
■ بتقديري هناك ثلاثة امور يجب ان نتطرق 
اليها: اولا لا يمكننا ان نقول انّ الموقف الاوروبي 
الرسـمي كان افضـل من الموقف العربـي، اوروبا 
كانـت وقحة واوروبا انحازت مـع العدوان، اول 
شـيء هم قاموا بمكافئة اسرائيل في 12/19، بان 
رفعوا بعد عامين من الحصار مسـتوى العلاقات 
معهـا، انـا لا اعـرف علـى مـاذا تكافأ اسـرائيل، 
ويرفـع مسـتوى العلاقـات معهـا، رغـم ان هـذا 
ل صدمة على كل  القرار بعد الحرب على غزة شـكّ
المسـتويات الاخلاقية والانسـانية والسياسية، 
هذا الاحتلال الذي مارس جرائم انسانية منظمة 
ضـد المدنيـين وحصـارا ظالمـا قاتلا حتـى اغطية 
القبور الاسمنتية لم تعد موجودة في قطاع غزة، 
تكافـأ برفـع مسـتوى العلاقة معـه، لمـاذا؟ الامر 
الثانـي، وزير خارجية تشـيكيا فـي اليوم الاول 
لرئاسة تشيكية للاتحاد الاوروبي قال انّ الحرب 
التي شنتها اسـرائيل على قطاع غزة كانت حربا 
دفاعيـة، وهـذا موقـف عـار للاتحـاد الاوروبي، 
وفـق كل المقاييس. الاحتـلال بذاته عـدوان وما 
بالنـا ان نرى جرائم على مسـمع ومـرأى العالم 

اكد لـ «القدس العربي» انّ هناك اجماعا عالميا لإدانة اسرائيل بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني
الصوراني: وثقنا جميع جرائم الحرب الاسرائيلية على غزة وسنستعملها لتقديم الدعاوى ضد مئات القادة السياسيين والعسكريين

راجي الصوراني
كلـه تمارس الامـر الثالث هو عندما زار رؤسـاء 
الـدول ورؤسـاء وزراء لخمـس دول اوروبيـة 
منزل اولمـرت اثناء العدوان قالـوا بوقاحة انّهم 
هناك من اجل اسـرائيل وامنهـا، وكان هناك الم 
ودمـاء وعـذاب وارواح مقدسـة وارواح ودماء 
غيـر مقدسـة، هـي مغالطـة غيـر مسـبوقة فـي 
العمل السياسـي والانسـاني الاوروبي، المسألة 
الرابعـة، اوروبـا امتنعـت عـن التصويت لاجل  
تقصي الحقائـق لما حدث في قطاع غـزة، وكانّها 
لا تريـد بهذا البـاب ان يفتح، نحـن نتحدث عن 
لجنة حقائـق محترمة دولية مـن مجلس حقوق 

الانسان.
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مسؤول جزائري منشق يعتبر ان البديل لنظام بوتفليقة يكمن في تحالف «القوى الديمقراطية»

شؤون عربية وعالمية

تأييد حكم بالسجن
لإمام مغربي سلمته ايطاليا

■ الربـاط ـ «القـدس العربي»: قضت محكمة مغربيـة من الدرجة 
الثانيـة بالرباط بتأييد حكم صادر بحق مغربي كان امام مسـجد في 

ايطاليا واتهمته السلطات الايطالية بنشاطات ارهابية.
بمحكمـة  الإرهـاب  بقضايـا  المكلفـة  الاسـتئناف  غرفـة  وقـررت 
الاستئناف بسـلا تأييد الحكم الابتدائي بخمس سنوات سجنا نافذا 
فـي حق عبد المجيـد زرغوط إمام مسـجد بإيطاليا، بعـد إدانته بتهم 
«تكويـن عصابـة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمـال إرهابية تهدف إلى 

المس الخطير بالنظام العام».
كمـا بـرأت المحكمـة زرغوط مـن تهمـة «التحضير لأعمـال جهادية 

داخل المغرب».
وقضـت غرفة الجنايـات الابتدائيـة بالمحكمة ذاتها فـي 29 كانون 
الثاني/ينايـر الماضي بعقوبة سـجنية مدتها خمس سـنوات في حق 

المتهم.
وسـلمت السـلطات الإيطاليـة بدايـة السـنة الجارية عبـد المجيد 
زرغـوط (43 سـنة) وهـو إمـام مسـجد بمدينـة فاريـزي الإيطالية، 
للمغرب للاشـتباه في تورطه فـي هجمات انتحارية اسـتهدفت يوم 
16 ايار/مايو مدينة الدار البيضاء وراح ضحيتها 45 قتيلا وعشـرات 

الجرحى.
وقضـت محكمـة ميلانـو فـي ايار/مايـو 2007 بتبرئة عبـد المجيد 
زرغـوط ومغربيـين آخريـن من تهـم «جمع أمـوال بنية اسـتخدامها 

لتجنيدهم أفرادا تابعين لـ(الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة)».

تونس تحتج على قرار المحكمة الاوروبية
عدم ترحيل تونسي من ايطاليا

■ تونس ـ ا ف ب: احتجــت تونس الاربعاء على قرار للمحكمة 
الاوروبية ضد ترحيل مواطن تونســي من ايطاليا الى بلاده متهم 

بـ»الارهاب» معتبرا انه «قد يتعرض للتعذيب».
وقال مصدر حكومي تونســي ان الحكم الذي اصدرته المحكمة 

الاوروبية الثلاثاء «هو قرار لا يرتكز على اي معطى موضوعي».
واضــاف ان «تونس وقعت شــرعة الامم المتحدة ضد التعذيب 

كما ان تشريعها الوطني يعاقب بشدة ايا كان يمارس التعذيب».
وأثــارت المحكمة في حكمهــا التقرير الذي صــدر عام 2008 عن 
منظمــة العفو الدولية حــول تونس وذكر بــأن النصوص الدولية 
تتحدث عــن حالات عــدة ومنتظمة مــن التعذيب وســوء المعاملة 
تعرض لها اشــخاص يشــتبه بأنهم على صلة بالارهاب او اقروا 

بذلك.
واكدت تونس ان محكمة ستراســبورغ اعتمدت على «ادعاءات 
خاطئة بثتها منظمة معروفة بانحيازها»، وأكدت ان «الاشــخاص 
الذين يرحلون الى تونس يتمتعون بكامل حقوقهم ولا يتعرضون 

لسوء المعاملة».
وكان عز الدين سالم (42 عاما)، متزوج وأب لولدين، قد راجع 
المحكمــة الاوروبية بعد صدور قــرار من محكمة ميلانــو بترحيله 

بسبب انتهاء صلاحية بطاقة اقامته في ايطاليا.
وكانت محكمة عسكرية في تونس حكمت عليه غيابيا بالسجن 
عــام 2002 مــع تســعة اشــخاص اخرين بتهمــة تشــكيل منظمة 

«ارهابية» تعمل في الخارج.
واعتبرت المحكمــة الاوروبية بالاجماع ان ايطاليا بترحيلها لعز 
الدين ســالم تكون قد انتهكت المادة الثالثة من الشــرعة الاوروبية 

لحقوق الانسان التي تمنع سوء المعاملة.

اكثر من 4 الاف مغربي لقوا حتفهم 
بحوادث سير في المغرب سنة 2008

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي 4162 مغربيـاً مصرعهـم في 
حوادث سـير وقعت بالمغرب خلال سـنة 2008، بارتفاع بنسبة 44،8 

في المئة مقارنة مع سنة 2007.
وكشـفت إحصائيات رسمية حول حوادث السير بالمغرب، أن هذه 
الحوادث ارتفعت من 58 ألفاً و924 خلال سـنة 2007 إلى 64 الفاً و715 

خلال السنة الماضية بارتفاع بنسبة 83،9 في المئة. 
وأضافت الدراسـة التي قدمتهـا وزارة التجهيز والنقل أن حوادث 
السـير خلفت 12 ألفا و406 جرحى، إصابتهم بليغة خلال سـنة 2008 
(زائـد 72،4 في المئـة)، و85 ألفا و915 جريحا إصابتهـم خفيفة (زائد 

78،11 في المئة).
وخـلال الثلاثـة أشـهر الأولى لسـنة 2009، سـجلت خمس جهات 
بالمغرب ارتفاعا في عدد قتلى حوادث السـير مقارنة مع نفس الفترة 
مـن سـنة 2008، فيمـا عرفت جهـة الربـاط  اسـتقرارا في عـدد قتلى 
حوادث السـير خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2009 حيث بلغ 66 

ضحية. 

الجزائر تخصص 224 مليون دولار
لدعم انتاج الحليب

■ الجزائـر ـ يـو بي آي: قـال وزيـر الزراعة الجزائري رشـيد بن 
عيسـى امـس الخميـس إن الحكومة خصصت نحـو 16 مليـار دينار 
(أكثـر مـن 224 مليون دولار أمريكـي) لدعم إنتـاج الحليب وتقليص 

فاتورة الاستيراد التي بلغت العام الماضي 750 مليون دولار.
وأوضح بن عيسـى في تصريـح أن ثمانية مليـارات دينار من هذا 
المبلـغ تخصصه الحكومـة لتحفيز قطـاع الحليب، وثمانيـة مليارات 
أخرى مخصصة لتمويل عمليات تطوير الإنتاج الوطني من الحليب.

وأكد أن الحكومة تسـعى لوضع تحفيـزات لتطوير هذا القطاع من 
خـلال البرامـج التقنية التي تهدف إلـى زيادة عدد الأبقار وتحسـين 
إنتـاج العلـف وكذا إشـراك وحـدات الإنتاج فـي اسـتعمال الحليب 

الطازج بدلا من مسحوق الحليب المستورد.
وبلغت فاتورة استيراد مسحوق الحليب العام الماضي 750 مليون 
دولار أمريكـي ويرتقـب أن ينخفض هذا العام إلـى 350 مليون دولار 

بسبب انخفاض سعر هذه المادة في السوق العالمية.

تونس وبلجيكا توقعان اتفاق تعاون عسكري
■ تونــس ـ ا ف ب: وقعت تونس وبلجيكا اتفاق تعاون يهدف 
الى تعزيز عمليات التبادل على صعيد التدريب العسكري، وفق ما 

افاد مصدر رسمي الاربعاء.
واضاف المصدر ان وزير الدفاع التونسي كامل مرجان ونظيره 
البلجيكــي بيتر دي كريم وقعا الاتفاق بالاحرف الاولى، لافتا الى 

انه يعنى ايضا بـ»المشاركة في عمليات حفظ السلام في العالم».
وقرر البلدان كذلك تشــكيل لجنة عســكرية مشتركة ستجتمع 

مرة كل عامين لمتابعة التعاون في مجال الدفاع وتطويره.
وسيشــارك وزير الدفاع البلجيكي في مؤتمر تنظمه المؤسســة 
الدولية للقانون العســكري بين الســادس والثامــن من ايار/مايو 

في تونس.

الجزائر - «القدس العربي» 

 من كمال زايت: 

عبـد  الجزائـري  الرئيـس  أكـد 
العزيـز بوتفليقـة أن مـا قيـل مؤخـرا 
عـن «ايجابيـة» الاسـتعمار لا ينصـف 
الجزائـر بسـبب ما كابدته مـن فظائع، 
داعيـا فرنسـا إلـى إيجاد صيغـة لطي 

صفحة الماضي الاستعماري. 
وقـال بوتفليقـة أمـس الخميس في 
رسـالة وجهها إلى المشـاركين في ندوة 
 8 مجـازر  ذكـرى  بمناسـبة  تاريخيـة 
أيار/مايو 1945، «إذا أرادت فرنسـا أن 
نتجـاوز الماضـي فيجب أن نجد سـويا 
صيغـة متفـردة نتجاوز بها ما سـببته 
الدولة الاستعمارية الفرنسية للشعب 

الجزائري من أضرار وخيمة».
واعتبـر أن إيجاد هذه الصيغة لطي 
صفحـة الماضـي هـو «السـبيل لإقامـة 
علاقات مبتكـرة من الصداقة الخالصة 
بـين بلدينـا وشـعبينا، ويجـد فيه كل 
طـرف مصلحتـه وأسـباب الأمـل فـي 

المستقبل».
وشدد على أن آلاف الضحايا «الذين 
أزهقت أرواحهم خلال أحداث أيار/مايو 
1945 لم تذهب تضحيتهم سدى، لأنهم 
أسـهموا في إبلاغ العالم أجمع بإصرار 
اسـتعادة  علـى  الجزائـري  الشـعب 

حريته واستقلاله وكرامته».
واسـتنكر بوتفليقـة ما قيـل مؤخرا 
بشـأن ايجابيـة الاسـتعمار المزعومة، 
الداعيـة  «المبـادرات  أن  إلـى  مشـيرا 
إلـى تـرك المؤرخـين والمجتمـع المدنـي 
يخوضـون فـي تفاصيـل الفتـرة، بمـا 
تخللهـا مـن عنـف ومسـاس بحقـوق 
الشـعب الجزائـري وكرامتـه، ليسـت 
كافيـة البتة لإظهـار الحقيقة وإنصاف 

الجزائر نظير ما كابدته من فظائع». 
وأوضـح فـي المقابـل أنـه «لا يمكننا 
تحميـل الشـعب الفرنسـي برمته وزر 
المآسـي والمعانـاة التـي سـلطها علينا 

الاستعمار الفرنسي باسمه».
وشـدد الرئيـس الجزائـري على أن 
«الأهـم هو أن نبني لشـبابنا مسـتقبلا 
يسـوده السـلم والازدهـار»،  مشـيرا 

«الصدمـات  أن  إلـى  الوقـت  ذات  فـي 
الحقبـة  خلفتهـا  التـي  والكدمـات 
الاسـتعمارية تؤثـر غالبـا فـي أفكارنا 
ومعاملاتنا من حيث نشـعر ومن حيث 

لا نشعر».  
وبعـد أن ترحم علـى الأرواح «التي 
أسـماه  مـا  فـي  حـق»  بغيـر  أزهقـت 
«الربيع المشـؤوم»، قال بوتفليقة: «من 
منطلـق العرفـان بتضحياتهـم يجـب 
علينـا بذل كل ما يمكن بذله كي ترسـخ 
بلادنـا شـخصيتها وثقافتهـا ونمحـو 
دون نسـيانها كافـة آثار ذلكـم الماضي 
الاستعماري الطافح بالكثير الكثير من 

مظاهر الظلم والنكبات والازدراء». 
وقال «سـنظل مدينين بالامتنان لهم 
أبد الآبدين من حيث كانوا لنا الأسـوة 
الحسـنة، وأضافوا أسـماءهم إلى تلك 
الذيـن  للوطنيـين  الطويلـة  القائمـة 
برهنوا علـى أن الشـعب الجزائري لم 
يرضخ قط للهيمنة الاستعمارية، وأنه 
اسـتطاع بفضـل صـراع غيـر متكافـئ 
شرس الحفاظ على شخصيته وتقديم 
البرهـان علـى اسـتماتته فـي سـبيل 

حريته التي لا يرضى عنها بديلا». 
وأكـد علـى أن أحـداث 8 أيار/مايـو 
طبيعـة  علـى  دامغـة  «شـهادة   1945
مـن  وخلـوه  ووحشـيته  الاسـتعمار 
بكلمـة  «إنهـا  وأضـاف  الإنسـانية». 
واحدة شـهادة على همجية الاستعمار 
الفرنسـي، اضافـة إلى كونهـا من جهة 
أخـرى  نقطة انطـلاق مرحلة حاسـمة 
فـي مسـار تجذيـر حركتنـا الوطنيـة 

وتوحيدها». 
وأشـار إلى أن وقع الكفاح البطولي 
للشـعب الجزائـري فـي العالـم «ليس 
مـرده الإعجـاب بمقاومـة مثاليـة أمام 
جيش قـوي ومتفوق من حيـث العتاد 
فحسـب،  بل أن مرده  فـوق ذلك حركة 
الانعتـاق التي أطلقها ذلـك الكفاح عبر 
إفريقيـا وآسـيا والتـي كانـت إيذانـا 
ببداية عهـد جديد في تاريخ البشـرية 
طبعته نهاية الهيمنة الاسـتعمارية في 
جميـع مناطـق العالم». وتأتي رسـالة 
الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة هـذه 
قبيل أسـابيع مـن زيارتـه المرتقبة إلى 
باريـس، والتـي يفترض أن يقـوم بها 

فـي حزيران/يونيـو القادم اسـتجابة 
لدعـوة من الرئيـس الفرنسـي نيكولا 
سـاركوزي. غيـر أن وزيـر الخارجيـة 
الجزائري مراد مدلسي قال ان بوتفليقة 
قبـل الدعـوة «من حيـث المبـدأ»، وهو 
تصريـح أثـار أكثر من تسـاؤل بشـأن 
سـبب عدم الإعلان صراحـة عن قبول 
الزيـارة وتحديـد موعدهـا، مثلما كان 

عليه الحال في المرات السابقة. 
كمـا أن هـذه الرسـالة التـي وجهها 
الرئيس بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي 
رسـائل  طياتهـا  فـي  تحمـل  والتـي 
«مشـفرة»، توحي بـأن الأمور ليسـت 
علـى مـا يـرام، خاصـة وأن الرئيـس 
ولا  تصريحـا  لا  يشـر  لـم  بوتفليقـة 
تلميحـا إلى المبـادرات التـي قامت بها 
إلـى  سـاركوزي  مجـيء  منـذ  فرنسـا 
الحكـم فـي مجـال الاعتـراف بماضيها 

الاستعماري الفرنسي.
يذكـر أن الرئيـس سـاركوزي أدان 
خلال زيارته للجزائر في كانون الأول/
ديسـمبر ما أسماه النظام الاستعماري 
الفرنسـي. كما أن السـفير السابق في 

الجزائر برنارد باجولي اعترف بأن ما 
ارتكب فـي مجـازر 8 أيار/مايو (والتي 
راح ضحيتها حسب الأرقام الجزائرية 
45 ألف قتيل) كان مجازر بشعة ستظل 

وصمة عار في جبين فرنسا.
كمـا تم الإعلان مؤخرا عن مشـروع 
التجـارب  ضحايـا  لتعويـض  قانـون 
النوويـة الفرنسـية فـي المسـتعمرات 
الضحايـا  بينهـم  ومـن  السـابقة، 

الجزائريون.
ويعتبـر الطـرف الجزائـري أن مـا 
قامت به فرنسـا إلى حـد الآن غير كاف 
لقلـب صفحـة الماضـي والذهـاب إلـى 
إبـرام معاهـدة صداقـة بـين البلديـن 
كتلك التي وقعتها فرنسا مع ألمانيا بعد 

الحرب العالمية الثانية. 
وبـاءت محاولة قـام بهـا بوتفليقة 
جـاك  السـابق  الفرنسـي  والرئيـس 
شـيراك بالفشـل، خاصـة بعـد صدور 
عـن   2005 شـباط/فبراير   23 قانـون 
البرلمـان الفرنسـي والـذي تحدث عن 
إيجابيـة الاسـتعمار الفرنسـي فـي ما 

وراء البحار.  

اعتبر ان الاستعمار الفرنسي سبب اضرارا وخيمة للشعب الجزائري

بوتفليقة يوجه رسالة «شديدة اللهجة» لساركوزي عشية زيارته المرتقبة الى باريس

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

وصف ضابط جزائري منشــق الانتخابات الرئاســية 
التي جرت الشــهر الماضي بالجزائر ومنحت الرئيس عبد 
العزيــز بوتفليقة فوزا ســاحقا، بـ»المجــزرة الانتخابية»، 
للقــوى  كبيــر  تحالــف  فــي  يتجلــى  الحــل  أن  واعتبــر 

الديمقراطية في هذا البلد المغاربي.
وقــال العقيــد محمد ســمراوي المقيــم فــي المانيا في 
مقابلة مع الجريدة الإلكترونية الاســبانية «إمبرســيال» 
التي تولــي المغرب العربي اهتماما كبيــرا، ان الانتخابات 
الرئاســية «منحــت الفوز لمرشــح العســكر»، موضحا أن 
نسبة 90٪ التي حصل عليها بوتفليقة هي «احتقار للرأي 

العام الجزائري».
وكان ســمراوي ضابطا عسكريا برتبة عقيد وعمل في 
بداية التسعينات مساعدا لنائب مدير مكافحة التجسس 
في المخابرات العســكرية الجزائرية. وبعــد فترة وجيزة 

مــن تعيينه ملحقا أمنيا بســفارة بلاده في ألمانيا، انشــق 
ســمراوي مفضــلا الالتحــاق بالمعارضة معلنــا «عداءه» 
لنظــام الحكم في الجزائر ومحملا إيــاه الكثير من المجازر 
التي وقعت في التسعينات وراح ضحيتها مئات المدنيين.

ويكشــف ســمراوي، عكس ما يــروج عن اســتقلالية 
بوتفليقة عن مؤسســة الجيــش، أن الرئيس «يوجد تحت 
عباءة العســكر، وإن كان يتمتع بنوع مــن حرية التحرك، 
ولكن مقابل أن يحمي بعض قادة المؤسسة العسكرية من 
أي متابعة أمام المحكمة الجنائية الدولية»، في إشارة إلى 
احتمال فتح هــذه المحكمة تحقيقات في هذا الملف خاصة 
وأن هنــاك الكثير من الاتهامات عن تورط مفترض لبعض 

قادة الجيش في المجازر التي حدثت في الماضي.
ويبرز ســمراوي فــي جوابه حــول الترحيــب الغربي 
بالرئيــس  رحبتــا  وفرنســا  اســبانيا  أن  بالانتخابــات 
بوتفليقــة لأن الجزائــر منخرطة بشــكل كبيــر في حماية 
شــواطئ البلديــن مــن الهجــرة الســرية، بينما كشــفت 

الولايات المتحدة عن نوع من التحفظ لأن الإدارة الأمريكية 
الحالية، عكس الســابقة، لا تخضع لتأثير لوبيات النفط، 

حسب قوله.
وعــن البديــل السياســي فــي الجزائر، خاصــة الدور 
الذي يمكن أن تلعبه الحركات الإســلامية، قال سمراوي 
ان المعارضــة الحقيقيــة فــي بــلاده يمثلها الإســلاميون 
الراديكاليون وجبهة القوى الاشــتراكية (حزب علماني) 
في حــين أن باقــي زعماء الأحزاب يعيشــون فــي منتزه 
«نــادي الصنوبــر» (30 كلم عن العاصمة) تحت حراســة 
الجيــش وبدون شــرعية حتى لا يفقــدوا الامتيازات التي 
يحصلــون عليها. وقــال ان «البديــل الحقيقي هو تحالف 

جميع القوى السياسية الرافضة للنظام الحالي».
وأوضح ســمراوي أن تواجد الإســلاميين «ليس وليد 
اليــوم بل كانوا مشــكلين في جمعية العلمــاء إبان الثورة 
وكانوا وسط جبهة التحرير الوطني (..) حضورهم دائم 

الضابط المنشق محمد سمراويويجب التعامل معه في الحقل السياسي للبلاد».

السـلطات  اعلنـت  وكالات:  ـ  رومـا   ■
للبحريـة  تابعـة  زوارق  ثلاثـة  ان  الايطاليـة 
الايطاليـة تمكنـت صبـاح امـس الخميس من 
دخـول مينـاء طرابلس فـي ليبيا لاعـادة 227 
مهاجـرا غير شـرعي انقذتهـم الاربعـاء قبالة 
السـواحل الليبية، ما اثار ردود فعل متناقضة 
إذ رحبت الحكومة الايطالية بالخطوة الليبية 
بينمـا اعربـت المفوضيـة العليـا للاجئـين عن 

قلقها منها.
وهـذه هي المـرة الاولـى التـي توافـق فيها 
طرابلس على اسـترداد مهاجريـن ابحروا من 

سواحلها.
وسـارع وزير الداخلية روبرتو ماروني من 
حـزب رابطـة الشـمال المناهضة للهجـرة غير 
الشـرعية للترحيـب «بهـذا اليـوم التاريخـي 
فـي مكافحة الهجـرة غير الشـرعية» وذلك في 

حديث للقناة الايطالية الخامسة.
وقال ان الترحيل الفوري لمهاجرين ضبطوا 
قبالـة السـواحل الليبية «قد يمثـل منعطفا في 
مكافحة هذه الظاهـرة» معربا عن الامل في ان 
تبـدأ الدوريـات البحريـة المشـتركة الايطالية 

الليبية «خلال الايام القادمة».
جلبهـم  علينـا  كان  الآن  «حتـى  وأضـاف 
دولهـم  الـى  وإعادتهـم  هوياتهـم  وتحديـد 
الأصلية. للمرة الأولى وافقت ليبيا على تسـلم 
مواطنـين من غيـر دول الاتحـاد الاوروبي من 

غير الليبيين أبحروا من سواحل ليبية».
امـرأة  اربعـون  وبينهـم  المهاجـرون  وكان 
اطلقوا اسـتغاثة هاتفية جنوب شـرق جزيرة 

لامبيدوزا الايطالية في منطقة مساعدة وبحث 
تقع تحت مسؤولية مالطا.

ورفـض البلـدان مسـاء الاربعاء اسـتقبال 
المهاجرين قبل ان توافق طرابلس على ذلك.

ووعـدت السـلطات الليبية في اطـار اتفاق 
آب/ فـي  وقـع  وليبيـا  ايطاليـا  بـين  صداقـة 

اغسـطس 2008، بتعزيز مكافحـة الهجرة غير 
الشـرعية لا سـيما بالقيام بدوريات مشـتركة 

في البحر.
غيـر  المهاجريـن  نقـل  يتـم  العـادة  وفـي 
الشـرعيين الذيـن يقتربـون مـن ايطاليـا الى 
الشـاطىء للتعامـل معهـم وتحديـد هوياتهم 

وإخضاعهم للكشـف الطبي وليقدم اللاجئون 
طلبات لجوء.

وقـال ماروني ان الاتفاق بين ايطاليا وليبيا 
ينـص علـى ان تبـدأ الدوريـات فـي 15 ايـار/

مايو بعـد تدريب قصير للطواقـم الليبية على 
الزوارق الايطالية.

واوضح في نهاية اذار/مارس، غداة وصول 
اكثر من 600 مهاجر الى لامبيدوزا، انه «في 15 
ايار/مايـو عندما يدخـل الاتفاق حيـز التنفيذ 
ستحل مشـكلة الهجرة (غير الشرعية القادمة 

من ليبيا)».
ويبحر معظـم المهاجرين الذين يصلون الى 

ايطاليا من السواحل الليبية.
وقد وصل الى سـواحل ايطاليا نحو 36900 
مهاجـر خـلال 2008 اي بزيـادة 75٪ مقارنة 
بسنة 2007، حسب وزارة الداخلية الايطالية.

وعام 2008، قدم 75٪ من المهاجرين الذين 
وصلوا الى السـواحل الايطاليـة بحرا طلبات 
تلـك  مـن   ٪50 قبـول  وتم  سياسـي،  لجـوء 

الطلبات بحسب المفوضية.
ولم توقع ليبيا اتفاقيـة جنيف للاجئين ولا 
تملك اي بنية لاسـتقبال اللاجئين السياسيين، 

بحسب بولدريني.
لكن الارقام في تراجع منذ بداية 2009 حيث 

وصـل 3600 مهاجـر منـذ مطلـع السـنة حتـى 
منتصف نيسان/ابريل حسب نفس المصدر.

وأمكـن تنفيـذ الترحيـلات نتيجـة تعميـق 
العلاقـات بين روما وطرابلـس التي وقعت في 
وقت سابق هذا العام اتفاقية تعوض ليبيا عن 
تصرفات سـيئة ارتكبتهـا ايطاليا ابان الحقبة 

الاستعمارية.
وتهـدف الاتفاقيـة الـى تعزيـز الاسـتثمار 
ليبيـا  وأصبحـت  الحـدود  عبـر  والتعـاون 
مسـتثمرا مهما في قطاعـي البنوك والطاقة في 

ايطاليا.
العليـا  المفوضيـة  اعربـت  فعـل  رد  وفـي 
للاجئين في الأمم المتحدة عن «قلقها الشـديد» 
مـن الموافقة الليبيـة على اسـتقبال المهاجرين 

المبعدين.
وصرحـت الناطقة باسـم المفوضيـة العليا 
فـي ايطاليـا لاورا بولدرينـي ان بعض هؤلاء 
المهاجريـن قـد يكـون طالبـا مشـروعا للجوء 

السياسي.
وقالـت «تعذر علـى المهاجرين تقـديم طلب 
اللجوء السياسـي بسبب عدم استقبالهم» في 

اي مكان.
مـن جهتـه ندد لوريـس دي فيليبـي رئيس 
منظمـة «أطبـاء بـلا حـدود» فـي ايطاليـا بمـا 

وصفه «بالترحيل القسري.»
ترحيـل  مسـألة  لنـا  «بالنسـبة  وأضـاف 
227 شـخصا قسـرا الـى ليبيـا ليسـت حدثـا 
(تاريخيا). مـن وجهة نظرنا هـذا حدث يجب 

التنديد به بقوة».

المفوضية العليا للاجئين «قلقة جدا» و«اطباء بلا حدود» تندد

ليبيا تبدأ باستقبال مهاجرين غير شرعيين ابحروا من سواحلها الى ايطاليا

الجزائر ـ «القدس العربي»:

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس 
قضــاء «بومــرداس» (45 كيلومتراً 
شــرق العاصمــة الجزائرية) أمس 
الخميــس أحكاما غيابيــة بالإعدام 
ضد 22 إرهابيا، ينحدرون من مدينة 
دلس الواقعــة بنفس الولاية، تورط 
عدد منهم فــي الاعتداء على محكمة 

المدينة عام 2007.   
الجزائرية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
(رســمية) أن البحث لا يزال جاريا 
عــن المتهمــين فــي هــذه القضيــة، 
للاشــتباه فــي ضلوعهــم بجنايــة 
«إنشــاء جماعــة إرهابية مســلحة 
وحيازة أســلحة ممنوعــة وذخائر 
ومواد متفجرة، واســتعمالها دون 
المختصــة،  الســلطة  مــن  رخصــة 
وكذا محاولة القتل العمد مع ســبق 
الإصــرار والترصد وتخريب مركبة 

بواسطة مادة متفجرة». 
وأضافــت أن المحكمة بــرأت في 

نفــس القضيــة 3 متهمــين وجهــت 
لهم تهمة تشجيع الأعمال الإرهابية 

وعدم الإبلاغ. 
وأشارت الوكالة إلى أن حيثيات 
القضية - حســب وقائع الجلسة ـ 
«تعود إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 
من عام 2007 عندما قامت مجموعة 
إرهابية مسلحة على الساعة الثانية 
صباحا بالهجوم علــى مقر محكمة 
دلــس، واســتهدفت رجــال الأمــن 
المكلفين بتأمين المحكمة الذين كانوا 

متواجدين في نقطة تفتيش». 
وقــد اســتعملت المجموعــة فــي 
هجومهــا أســلحة ناريــة مختلفة و 
متفجــرات، وأثنــاء محاولــة قوات 
الأمــن صد ذلــك الهجــوم، فوجئت 
فرقــة أمنية أخــرى كانــت تحاول 
التدخــل بانفجــار قنبلــة تقليديــة 

بالطريق المؤدي إلى المحكمة. 
وكان الاعتداء المســلح قد أســفر 
عن إصابة خمســة من رجال الأمن 
بجروح متفاوتة الخطورة، وإلحاق 

أضــرار ماديــة بالمحكمــة وبعــض 
السيارات المتواجدة بعين المكان. 

 2008 آذار/مــارس   22 وبتاريــخ 
أوقفت أجهزة الأمن المتهمين الثلاثة 
أن  بعــد  المحكمــة،  برأتهــم  الذيــن 
اشــتبهت في أن يكــون المتهم الأول 
ســمح لرفيقيــه بالإقامة بمســكنه 
كان  والــذي  للمحكمــة،  المحــاذي 
نقطــة الانطلاق فــي الهجوم. وكان 
المتهمــان الآخران في نفــس المنزل 

لإنجاز أشغال بناء به. 
وقد أصــر المتهمــون الثلاثة على 
المنســوبة  الأفعــال  مــن  براءتهــم 

إليهم. 
الجمهوريــة  وكيــل  أن  ورغــم 
التمــس تســليط أقصــى العقوبات 
علــى المتهمين الـــ22 الذيــن هم في 
حالة فرار، وعقوبة 10 سنوات ضد 
المتهمــين الثلاثــة الموقوفــين، إلا أن 
هيئة المحكمة بــرأت المتهمين الثلاثة 
وقضــت بالإعدام في حــق المتهمين 

الموجودين في حالة فرار.

الجزائر: الحكم بالاعدام غيابيا
على 22 اسلاميا ادينوا بالهجوم على محكمة

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعربـت عائلـة الجزائـري الاخضـر 
بومديـن (42 سـنة) المعتقل فـي غوانتانامو منذ اكثر من سـبع 
سـنوات والذي برأه القضـاء الفدرالي الامريكي عـن ارتياحها 

لعودته قريبا الى فرنسا مقر اقامتها.
وصرحت عباسـية بوعجيمي، زوجة بومديـن، من الجزائر 
لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء «لا أخفي عنكم انني سعيدة 

جدا. سيكون حرا قريبا».
كذلك قالت قريبته لويزة بغدادي التي ستستقبله مع عائلته 
في نيس (جنوب شـرق فرنسـا) لفرانس برس «انه يتطلع الى 

الحرية ويريد احتضان زوجته وابنيه».
وافادت مصادر متطابقة في واشنطن الثلاثاء لفرانس برس 
ان فرنسـا ستسـتقبل بومدين (42 سـنة) وهو ما اكـده مصدر 
فـي وزارة الخارجيـة الفرنسـية بباريـس. واكد مصـدر قريب 
مـن الملف ان وصـول بومدين الى فرنسـا قد يتم «خـلال الايام 

العشرة المقبلة».
وصرح المتحدث باسـم الخارجية اريك شوفالييه ان «القرار 
الفرنسـي يندرج في اطار تشاور اوروبي وان كان قرارا وطنيا 

محضا».
واوضـح ان «معاييرنا لهذا الاسـتقبال معروفـة وتتمثل في 
اتخاذ القـرارات حالة بحالة بناء على طلب من شـخص يعتقد 
انـه غيـر قـادر او غيـر راغـب في العـودة الـى بـلاده الاصلية 
وتقييم قضائي وامني وثبوت علاقة باي شـكل من الاشكال مع 

فرنسا».
وفـي هذه المرحلة ما زالت عدة مسـائل غير محسـومة حول 
اجراءات اسـتقبال بومدين، رفض المتحدث التعليق عليها مثل 
كيف سيكون وضعه بالنسبة للهجرة؟ وما هي شروط نقله من 

غوانتانامو؟ وحالته الصحية المتدهورة.
واكـد محاموه الامريكيون ان ما يزيد عن سـبع سـنوات من 

الاعتقال وسنتين من اضراب عن الطعام انهكته كثيرا.
واوضـح روبـرت كيـرش احد محاميـه الاميركيـين لفرانس 
بـرس «ارغموه على تناول الطعـام بالقوة» لكنه لم يتوقف عن 

اضرابه رغم تأكيد نقله الى فرنسا.
وتابع «استشـرنا عدة خبراء يعملون في مستشفى ببوستن 

فقالوا انه سيعاود تناول الطعام في غضون اسابيع».
من جهة اخرى اعتبر مسـؤول امريكي الاربعاء رافضا كشف 
هويتـه ان فرنسـا هي التي سترسـل على الارجـح طائرة لنقل 

بومدين من غوانتانامو كما فعل البريطانيون سابقا.
ونفـى كيـرش تصريحـات لويـزة توسـكان محاميـة عائلة 
بومدين في فرنسـا التـي قالت ان المعتقل السـابق يريد «وضع 

لاجئ رسمي وجلب عائلته».
واكـد محاميـه الاميركـي ان «بومدين لا يبحث عـن اللجوء 

السياسي».
وقـد تسـلمت السـلطات الامريكيـة الاخضر بومديـن الذي 
اعتقـل خـلال خريـف 2001 مـع خمسـة جزائريـين اخريـن في 
البوسـنة حيـث كان يقيم شـرعيا للاشـتباه في انـه كان يدبر 
اعتداء على السـفارة الامريكية في ساراييفو ثم نقل مع رفقائه 

الخمسة الى غوانتانامو ما ان فتح المعتقل.
وسـرعان ما سقطت التهم عنهم لكنهم بقوا معتقلين يرددون 

ببراءتهم.
وبعد معركة قضائية دامت سنوات وقرار المحكمة العليا، برأ 
قاض امريكي الاخضر بومدين بقرار اتخذه في تشرين الثاني/

نوفمبر منتقدا ادارة بوش لتفاهة عناصر الادعاء.

عائلة الاخضر بومدين المعتقل في غوانتانامو 
مرتاحة لوصوله قريبا الى فرنسا

منظمة مؤيدة للمهاجرين تطلب إغلاق مركز احتجاز في موريتانيا 
■ مدريــد ـ د ب ا: دعت منظمة أســبانية مؤيدة للمهاجرين امس 
الخميــس إلي إغــلاق مركز احتجاز للمهاجرين غير الشــرعيين في 

موريتانيا واصفا إياه بـ»غوانتانامو الصغير». 
وقد تأســس هذا المركز في مدرسة ســابقة بالقرب من نواذيبو 

(شمال) عام 2006 بتمويل أسباني. 
ويســتضيف المركز المهاجريــن غير الشــرعيين الذين تم القبض 
عليهــا أثنــاء محاولتهــم الوصــول إلــي أســبانيا أو مــن طردتهم 

أسبانيا. 
وقالت اللجنة الأسبانية لمســاعدات اللاجئين في تقريرها الذي 
قدمتــه للحكومة الأســبانية ان المهاجرين الأفارقــة يتم احتجازهم 
في أماكن مزدحمــة وفي ظل ظروف صعبة لمدة تصل إلى 15 يوما 

ولا يسمح لهم الذهاب إلي أي مكان غير دورات المياه تحت حراسة 
الشرطة. 

وأضافت اللجنة فــي تقريرها أن المهاجرين يتم احتجازهم دون 
صــدور أمــر قضائي مكتــوب ولا يتم توفيــر مترجمين لهــم أو أي 
مساعدة قانونية قبل نقلهم بالحافلة إلي الحدود الموريتانية حيث 
يتركــوا بدون أي وســائل نقل يســتخدموها للعــودة إلي موطنهم 

الأصلي. 
وأشــارت المنظمــة إلــي ان أســبانيا ودولا أخــرى أعضــاء في 
الاتحــاد الأوروبــي وقعــوا اتفاقات مــع دول مثــل موريتانيا لكي 
تســتضيف المهاجرين غير الشــرعيين دون توفير الاحترام الكافي 

لحقوق الإنسان. 
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«الوطني اليوم» و «المصور»: 
مبارك قائد مسيرة التنمية والديمقراطية

ونبـدأ بمـن ندعو اللـه أن يحفظه لنـا، ويديم عليـه نعمة الصحة وراحـة البال، 
لتـزداد انجازاته لنا، ونهنئه بعيد ميلاده كما فعلت جريدة «الوطني اليوم» لسـان 
حـال الحـزب الوطنـي الحاكـم وقالت تحـت عنـوان - عيد ميلاد سـعيد يـا ريس: 
«الوطنـي اليـوم» تتقـدم إلى قائد مسـيرة التنميـة ومنـارة الديمقراطيـة الرئيس 
حسـني مبارك بأرق وأجمل التهانـي بعيد ميلاده، أطال الله عمـره ومنحه الصحة 

والسعادة، وأبقاه ذخرا للأمة ومدافعا عن مبادئها وأهدافها».
كما تشـارك مجلة «المصور» قولها: «كل سنة وانت طيب يا ريس تخرج من القلب 
فـي صباح هـذا اليوم من كل عـام، فتصل إلى قلـب الرئيس، أحب البسـطاء فأحبه 
البسـطاء اهتـم بسـعادتهم وأمانهـم ويومهم وغدهـم، فتمنوا له السـعادة في يوم 

مولده.
كل سـنة وانـت طيب يـا ريـس، شـاركتنا كل همومنـا وأحلامنا وآلامنـا، ونحن 
نشاركك يوم عيد ميلادك، ربما لا تسميه أنت عيدا، لا يعنيك أن تحتفل بذاتك، تفضل 
أن يسعد المصريون في بيوتهم على أن تسعد بيوم ميلادك، دعنا نشاركك هذه المرة، 
ونردد إنه - حقا - عيد وطني - لا يخص الرئيس وحده، وإنما يخص كل حبة رمل 
من أرض مصر، وكل من يستنشـق نسيم الوادي ويشرب من النيل، كل سنة ونحن 
طيبـون يا ريس في يوم ميلادك في هـذا اليوم، ادخرت الأقدار لمصر قائدا تولى دفة 
المسـؤولية والشـجر يبحث عن نسـمة، والقمر محجوب وراء السحب، كانت مصر 
كلها تئن تحت وطأة الخوف بعد اغتيال الرئيس السادات، كان المصريون يبحثون 
عن الأمن والأمان، عن ربان يقود السفينة الى الغد، عن ضوء في نهاية النفق وجاء 
الرئيـس مبـارك ليطمئـن عمـوم الناس، وينشـر الأمان، ويقـود البلاد إلـى مرحلة 
جديـدة مـن العمـل الوطني، كانت مصـر مقطوعة الصلـة بمحيطهـا العربي، وجاء 
الرئيـس مبارك ليعيدها إلى هذا المحيـط، ثم لتتخذ مكانها التاريخـي الرائد، كقلب 

نابض للعروبة، ينتصر طوال الوقت للقيم والحقوق العربية.
كان الانفتـاح فـي السـبعينيات قد أغرق السـوق المصرية بالسـلع المسـتوردة، 
وجـاء الرئيس مبارك ليـرد للصناعة المصرية هيبتها وكرامتها، رافعا شـعار «صنع 

في مصر» الذي رشد «الانفتاح الاستهلاكي» وحوله إلى «انفتاح إنتاجي».

رأي القراء بحكم الرئيس مبارك
طبعا، المصريون البسطاء أحبوا رئيسهم كما أحبهم والدليل أنه في بريد «أهرام» 
الاثنين وصلت رسـائل كثيرة تهنىء رئيسـنا بعيد ميلاده، منها رسـالة من الدكتور 
أحمـد فـوزي توفيق الأسـتاذ بكلية الطب بجامعة عين شـمس قال فيهـا: «تحية من 
القلب مقرونة بأسمى معاني التقدير والحب والاحترام والدعاء بالصحة والتوفيق 
للقائـد والبطل والزعيم حسـني مبارك بمناسـبة يوم ميلاده، كل سـنة وانت طيب 
ياريـس، فمصر التـي أنجبتك أحبتك وكنت لهـا نعم الابن البـار وحفظت وحافظت 
على بلدك وشـعبك وحققت لنا الاسـتقرار والاسـتمرار، وسـوف يذكر التاريخ لكم 

سعة صدركم للجميع والحرية غير المسبوقة التي صاحبت سنوات حكمكم».
رسالة أخرى من سهير عبدالمنعم قالت فيها: «أهنىء الرئيس بعيد ميلاده وأدعو 
له بـدوام الصحـة والعافية وأحيـي فيه قيادتـه الحكيمة وصموده فـي الدفاع عن 
أرضه وشـعبه، برغم كل الضغوط والأزمات المتلاحقة سواء في الداخل أو الخارج، 
كما أحييه على اهتمامه بمشكلات مواطنيه ومشاركته بنفسه في حلها، ولا يفوتني 
أن أقـول إنـه «لولا حكمة مبارك، لتورطت مصر في كثيـر من العقبات وانخرطت في 

الفتن وتحققت رغبات الحاقدين والحاسدين»، فنعم الحكمة ونعم القائد والزعيم.
فإذا كان هذا رأي وموقف أبناء مصر البسـطاء، فلـم يعد يهمنا بعد ذلك أن يقول 
الحاقـدون، الحاسـدون ومنهم أحمد كمـال زكي في «صوت الأمـة» وهي من صحف 

محور الحقد والحسد: «سيدي الرئيسي..
أعـرف أنه ليس مـن اللائق أن أحدثكم في مثل هذه المناسـبة البهيجة عن أحوال 
رعيتكم البائسـة، تلك الرعية التي سيسـألكم الله عنها يوم العرض عليه سـبحانه 
وتعالـى وأعـرف أنكـم لم تشـكوا لحظـة في أنهـم لا يحبونكم - حاشـا للـه - فهم 

يحبونكم ومن شدة حبهم يريدون لكم الراحة بعد عناء الحكم طوال هذه السنين.
وليتكم - يا سيدي الرئيس - لا تلتفتون إلى القلة المندسة التي توجه لكم خطابا 
لا يليق بمقامكم الرفيع، ولا بدوركم في تقدم هذه البلاد واسـتقرارها أمنيا، فهؤلاء، 
كما تعلمون ليسـوا سـوى قلة حاقدة تحركهـم نزواتهم الشـخصية، وتدفعهم أياد 
خفية لا تريد لهذا الوطن السـلامة والصفاء، ولا لشـعبه الرفاهية والرخاء! ولكنكم 
- ولتسامحني يا سيادة الرئيس ـ ساهمتم بشكل أو بآخر في وصول الأوضاع إلى 
ما وصلت إليه، وظهور هذا الشكل من الخطاب المتدني، والأداء السياسي السطحي، 

لأنكم لم تمنحوا الشعب فرصة النمو بشكل طبيعي.
ولو أرسـيتم - يا سـيدي - مبادىء مكافحة الفسـاد في أجهـزة الدولة المختلفة 
لسـقط الفاسد لأنه فاسد وليس لأن فاسـدا أكبر غضب عليه وقرر إسقاطه، وقد آن 

لكم يا سـيدي أن تسـتريحوا، بعـد أن أديتم واجبكـم على أكمل وجـه، وأن تقدموا 
للشعب المصري هديتكم التي سيسجلها التاريخ بإعجاب وتقدير، وستحملون أول 
لقب رئيس سـابق خـرج من الحكم بكامل إرادته إنكم بذلك - يا سـيادة الرئيس - 
تضعـون أول لبنة في بناء الديمقراطية الحقيقية، وتمنحـون مصر دورها الريادي 

الحقيقي اللائق بها».

أيمن نور يطرح على مبارك اسئلة وطنية؟
وهـذا كلام نرفضـه، مثلمـا رفضنا أيضـا الالتفات لأسـئلة يوم الثلاثـاء لزميلنا 
وصديقنـا أيمن نور فـي صحيفة أخـرى من المحور الـذي ذكرته، وهي «الدسـتور» 

طبعا، قال فيها: «في عيد ميلاد الرئيس أهدي إليه هذه الأسئلة، من يحكم مصر؟
هـل الرئيـس ورجالـه أو جمـال ورفاقـه؟! أو نظيـف وحكومتـه أو القضـاء أو 

القدر؟!!
من المسؤول عن معاناة الناس؟!

الرئيس الذي وعد فأوف؟! أم الحكومة التي يتمسك بها الرئيس؟!!
أم جمال ولجنة سياساته المسؤولة عن الأفكار وليس الثمار؟!

كم تتكلف رحلات الرئيس؟
ولماذا يزور الرئيس بعض الدول - مثل إيطاليا وفرنسا وألمانيا - عشرات المرات 

في العام الواحد وما النتائج؟!
كم تبلغ مخصصات رئاسة الجمهورية؟!

ولماذا لا يناقش مجلس الشعب أوجه إنفاق هذه المخصصات؟!
كم عاما أخرى يحتاجها الرئيس للعثور على نائب له بعد ربع قرن من البحث؟!

إذا كان الرئيس يرى عدم أهمية موقع النائب، فلماذا قبل هو أن يشغله؟!
مـا السـند «الدسـتور»ي، للـدور «الواسـع» لرئيس لجنـة السياسـات بالحزب 

الوطني في حكم مصر؟!
ولماذا التقى الرئيس الأمريكي ورئيس مخابراته في ايار (مايو) 2006؟!

وما الوظيفة المدونة بالبطاقة؟!
لمـاذا يلتقـي الرئيـس بالمعارضـة فـي كل العواصـم التـي يزورهـا باسـتثناء 

«القاهرة»؟!!
وأخيرا عيد ميلاد سعيد سيادة الرئيس.

بصراحة، لم أجد في حياتي تطفلا كهذا، إذا كنا لا نريد سماع أي شيء منه فلماذا 
يلح ويعرض نفسه للإحراج بالسؤال؟!

«الدستور»: كيف 
يكيل موظفو مبارك المديح له!

والغريـب أنه في نفس العدد، قـال حاقد آخر هو زميلنا أحمـد عبدالتواب: «أول 
ملاحظـة علـى التهاني الموجهة إلـى الرئيس مبارك فـي عيد ميلاده انهـا من رجاله 
الرسـميين الذين عينهم بنفسـه في مواقعهم، ومن القيادات الصحافية الذين اعتمد 

مجلس الشورى مؤخرا توجيهات الرئيس في توليهم المسؤولية!
وثانيتها أن مضمونها لا يخرج عن كليشيهات كل عام في التمنيات بدوام الصحة 
وطـول العمر، والإعراب عن الحب الخالص، والإشـادة بشـخص الرئيس وحكمته 
الفـذة وبأعماله فـي ماضي عهده السـعيد وبخططه التي يؤمنـون مقدما بنجاحها 

المدوي.
يأتـي عيد ميلاد الرئيـس هذا العام والخوف الشـامل يزداد على مسـتقبل مصر 
القريـب، فالكثـرة الكثيرة مـن المثقفين يضعـون عيونهـم على المخاطر التـي تتهدد 
النظـام الجمهوري من المسـاعي المكثفـة المتصاعدة لتوريث الحكم مـن الرئيس الى 
نجله، والتي إذا صار لها النجاح بات الانتقال إلى الأحفاد أكثر سـهولة، وما يترتب 
علـى ذلـك مـن دوام الحكم في الأسـرة حتى يأتـي جيل مـن المصريين يسـتطيع أن 

يصحح ما فشل في مواجهته هذا الجيل المعاصر!».
وبصراحـة لـم تعـد أعصابي تحتمـل المزيد خاصة مـن زميلنـا وصديقنا وعضو 

مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي الذي لم أشر اليوم لما قاله في نفس العدد.

لقاء بين واحد من الناس هو جمال 
مبارك مع مجموعة من الناس

وإلـى جمـال مبارك الأمـين العام المسـاعد للحزب الوطنـي الحاكم، وأمـين أمانة 
السياسـات والذي قـال عنه زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلة «آخر سـاعة» 
رفعت رشـاد تعليقا مصحوبا مع ثلاث صور: «لو أنك واحد من الناس، فإن ما يهمك 
هـو النـاس، لو أنك واحد مـن الناس، فأنت سـتعيش بين الناس، لـو أنك واحد من 
النـاس، فسـوف تعطـي كثيـرا لأجـل النـاس، في 
الأسـبوع الماضـي كان اللقاء بين واحـد من الناس 
هو جمال مبارك وبين مجموعة من الناس من أهالي 
محافظـة الشـرقية، المـكان قريـة إنشـاص الرمل، 
وهـي قرية أم تتبعهـا مجموعة من القـرى الأخرى 
- اللقاء الذي استمر طوال اليوم، عبارة عن جولة 
مـن عدة مراحـل، منها لقاءات مـع مواطنين، ومنها 
اجتماعـات مع مسـؤولين، ومنهـا زيـارات تفقدية 
لوحـدات خدمية جماهيريـة، والحصيلة أن الأمين 
العـام المسـاعد للحـزب الوطنـي أمين السياسـات 
أنجـز خطوة أخـرى ضمن المشـروع القومـي الذي 
يستهدف تنمية ألف قرية هي الأكثر فقرا في مصر.

تركيـز جمـال مبارك مـع النـاس، الهـدف ليس 
تنميـة الخدمـات أو المرافـق، فهذا ضمن المشـروع، 
لكنه ليس الهدف الأساسـي الذي يسعى إليه، إنما 
الهدف هو الإنسـان، هو النـاس، الارتقاء بالناس 
هـو مـا يحـرص عليـه جمـال وهـو يؤمن بأنـه لو 
اسـتطاع بهذا المشـروع أن يحدث نقلة في البشـر، 
لأمكنه أن يشعر بالرضا الكبير، لأنه بذلك يكون قد 
حقق حلما وطنيا كبيرا، أن نرقى بشـعبنا، بأهلنا، 

نرقى بأفكارهم.
بثقافتهـم - لقـد سـأل جمـال الناس مـن أهالي 

إنشـاص: هل منكم من أنجب طفلين فقط؟ فلم يجد أسـرة واحدة لديها طفلان فقط، 
وهو ما جعله يشـعر بالأسى وألح على المواطنين ألا ينقلوا ثقافتهم في إنجاب أعداد 
كبيـرة مـن الأطفال الـى أبنائهم، فبهـذا المعدل لا يمكـن لمصر ان تواكـب أي معدلات 
للتنمية، لقد شعر أهل إنشاص أن جمال واحد منهم، وقد كشف في بداية حديثه عن 
ذكريـات له ترتبط بمنطقة بلبيس التي تتبعها إنشـاص فعندما مرت طائرة حربية 
قريبـة من مكان اللقـاء، قال جمال: إن لي في هذا المـكان ذكريات فقد كنت أعيش مع 
والدي في طفولتي أثناء عمله كمدير للكلية الجوية في بلبيس، كنت أقضي 3 شهور 
على الأقل في السـنة في بلبيس وكنا نخرج للفسـحة بين الناس ومع الناس، لذلك 

أشعر بحنين لهذا المكان وأشعر أنني بين أهلي وعائلتي.
إن حمـاس جمال مبارك لبرنامج تنمية القرى الأكثـر فقرا، لا يأتي من فراغ، فكما 
قلت ان الذي ينتمي للناس، من المؤكد أنه سيهتم بالناس، وقد تأكد أن جمال مبارك 

واحد من الناس».

جمال يكشف علاقة مصر مع ايران
ويـوم الأربعاء - نشـرت الصحف التصريحـات التي أدلى بها جمـال مبارك في 
المؤتمـر الصحافي الذي عقده هو ووزير المالية الدكتور يوسـف بطرس غالي - عن 
علاقـة مصـر مع إيـران وخلية حزب الله - نقـلا عن جريدة «روزاليوسـف»: «فيما 
يتعلـق بالعلاقات مع إيـران كان موقفنا المكتوب في أوراق السياسـات قبل ما يزيد 
علـى عـام أن إيران ومصـر دولتان كبيرتـان، وأن علينـا اغتنام أي فرصـة للحوار 
معهـا، ولكن من السياسـات الإيرانية المعلنة تبين للجميـع أن هناك خلافات جذرية 
بـين مصـر وإيران فـي عديد مـن الملفات، فـي نظرتنـا للعالم، فـي نظرتنا لمسـتقبل 
المنطقة، في نظرتنا لعملية السلام ومستقبل التسوية: مصر لا تخالف إيران جذريا 
في نظرتها لعملية السلام المبنية علي أساس المبادرة العربية بمفردها، ولكننا نعبر 
عـن الموقف العربي، ما يعني أن إيران تخالـف الرؤية العربية وليس مصر وحدها، 
إن دعوتنـا للحوار لا تعني أننا يمكن أن نقبل المسـاس بالأمن القومي العربي، ومن 
المؤكـد أننـا لا نقبـل أنصـاف الحلـول أو أي ترضيـة أو أي تهدئـة أو أي نقاش حين 
يتعلـق الأمـر بالأمن القومي المصـري، والخلية كانت قيد التتبع منذ سـنوات، وهي 
حاولت أن تقوم بما خططت له قبل أحداث غزة بسـنوات، هذا اختراق غير مقبول، 
ومصر دولة مؤسسـات، والغالبية العظمى من الشـعب تعبر عن هذا الرأي بخلاف 
قلـة قليلة تحـاول أن تجد مبررات غير مقنعة لما حدث، هذه ليسـت محاولة للتدخل 
في الانتخابات اللبنانية، وليس للقضية أبعاد سياسـية، ولكن من المؤكد أنه سوف 
تكون لها تبعات سياسية إذا ما أثبتت التحقيقات والأحكام ما تم نشره عن الوقائع، 

ومرة أخرى الأمن القومي المصري لا يقبل أنصاف الحلول أو الترضيات».

عضو مجلس شورى يشتم حماس وداعميها
وإلـى المعارك والـردود المتنوعـة، ونبدأ بـ»الوطنـي اليوم» لسـان حال الحزب 
الوطني الحاكم، فإننا سنتعرض لصدمة أخلاقية وسياسية سببها لنا لواء الشرطة 
السـابق ورجـل الأعمال وأسـتاذ القانون الجنائـي وعضو مجلس الشـورى المعين 
الدكتـور نبيل لوقا بباوي، بسـبب ما كتبه في عموده - طلـب إحاطة. قال بالنص: 
«يوجـد ثـلاث عشـرة منظمـة فلسـطينية على السـاحة الفلسـطينية، بعـض هذه 
المنظمـات شـريفة لا تبغي إلا صالح القضية الفلسـطينية وهم أغلبيـة وقلة في هذه 
المنظمات قادتها خلعوا ملابسـهم وبيقبضوا من طهران وبعدين من دمشق وبعدين 
من الدوحة ومشيين على مثل اللي يدفع يخش وينفذوا له كل أوامره..(.......) وهنا 
سـؤال متى يتحرك الشـعب الفلسـطيني الأصيل ضد هذه المنظمات ويحرق قادتها 
بجاز أسـود لأن الجاز الأبيض غالي قرشـين وهم لا يسـتحقون حرقهم بجاز أبيض 

لأنهم مسجلون خطر (.....) وكلنا عارفين بيعملولهم إيه في دمشق وطهران».
والسؤال الآن: ما الذي كان ممكنا أن يقوله ما لم يكن استاذا في القانون وعضوا 

في الشورى وصاحب مؤلفات عن الإسلام والمسيحية، ما هذا المستوى المتدني؟!

بين تهريب السلاح للجزائر وتهريبه لغزة
ولأنـه خبيـث، ويـرأس تحريـر إحدى صحـف محور الشـر، فقـد انتظـر زميلنا 
وصديقنا إبراهيم حتى انتهى سعده وبباوي من أقوالهما حتى هجم عليهما في نفس 
اللحظـة قائـلا على طريقة.. بـخ.. «عندما تقول إن الرئيس مبـارك حين كان ضابطا 
فـي جيش جمـال عبدالناصر كان يقود طائرته المحملة بالسـلاح لرجال المقاومة في 
الجزائـر فهذا ليس خيـالا ولا هو من باب مناكـدة أو مكايدة أنصـار الرئيس مبارك 
الذين شنوا حملات بذاءة ضد حزب الله أو حركة حماس لأنهم يهربون السلاح من 
سيناء للأرض المحتلة، هل لا يزال بعضنا يتذكر أن فلسطين وليست غزة فقط أرض 
محتلـة وأن مـن يحتلهـا هو هذا الرجـل الذي سـيأخذه الرئيس مبـارك بالأحضان 

خلال أيام؟».
عندمـا نقـول إن الرئيس مبارك الذي ينـدد رجاله وأنصاره بتهريب سـلاح الى 
أرض محتلـة وإلـى حركة مقاومة هو نفسـه الذي أوقفتـه أو احتجزته دولة المغرب 
بتهمـة انتهاك سـيادة أراضيها والاعتـداء على أمنهـا القومي «نفـس التهمة تقريبا 
التي نرددها حاليا» حين اكتشـفت السـلطات الأمنية المغربية وجوده بطائرته على 
أراضيهـا اثنـاء عمليـة دعم وتهريـب وتدريب لثـوار الجزائر، عندما نقـول هذا فلا 
نقوله للذكرى، رغم أن الذكرى - كما يقول العيال على دفاتر المحاضرات - ناقوس 
يدق في عالم النسـيان، بل نقوله للعبرة والاعتبار، والحقيقة أننا لا نختلق الأعذار 
لحزب الله فالأعذار موجودة وليست في حاجة لاختلاق أصلا كما أننا لا نبرر لحزب 
اللـه فعلته فقد أخطأ وانتهك سـيادة الدولة المصرية علـى أراضيها وهو أمر لا يمكن 
تبريـره خصوصا وحـزب الله يعرف أن النظام المصري الحالـي لا ينتصر للمقاومة 
المسـلحة ولا يجد أي مشـكلة أخلاقية أو دينية أو إنسـانية وبالأحرى سياسـية في 
حصار الشـعب الفلسـطيني عبر إغلاق المعابر بحجة أن إسرائيل هي التي تطلب أو 
أن مصـر وقعـت على اتفاقية معابر، مع أن إسـرائيل خالفتها ومصر كذلك، ورغم ان 
مصر نفسـها وقعت على اتفاقيات دولية ومواثيق عالميـة تنص على احترام حقوق 
الإنسـان لكنها تخالفهـا ليل نهار بدون أن تصـدع دماغنا بأنها لا تسـتطيع مخالفة 
اتفاقياتها. في الحقيقة أن ما قام به الضابط أركان حرب حسني مبارك عام 1963 أو 
قبله في دعم الثورة الجزائرية والمقاومة البطلة ورغم أن البعض قد يحتسبه موقفا 
شجاعا وبطوليا وعروبيا كريما ونبيلا لكنه في الحقيقة سواء كان بطولة أو انتهاكا 
لسيادة بلد عربي، كان تنفيذا لأوامر صدرت له من قادته ولم يكن بالضرورة معبرا 

عن موقف ورؤية ذلك الضابط الذي صار هذا الرئيس».

سؤال لمجموعة سيدات: 
اذا تزوج زوجك هيفاء؟

وإلـى زواج رجـل الأعمال أحمد أبو هشـيمة مـن الفنانة اللبنانيـة هيفاء وهبي، 
وقيام مجلة «الكواكب» بنشـر تحقيق، فكرته جديدة، ولامعـة، لزميلتنا هبة عادل، 
وكان عن سـؤال عدد من السـيدات والفتيات عن شـعورهن لـو أن زوج أي واحدة 
منهـن تـزوج عليهـا هيفاء، فماذا سـتفعل؟ جـاء في التحقيـق: «نهـال عبدالمنعم - 
محامية: - بالسـلامة هو وهيفـاء، من قلبي مش من وراء قلبـي بقولها، ما عنديش 
أي حيـل للنـزاع والصراعات مـع رجل باعني وفضـل واحدة علـيّ، كل واحد بينام 
علـى الجنـب اللي يريحـه، هكبـر دماغي واسـتعوض ربنـا، فيه حاجـات كتير في 
حياتـي أهـم من هيفاء، وان جوزي نفسـه مادام باعني أبيعـه ولا أفكر فيه.. - نهى 
منصور - ربة منزل: - يا لهوي، ده إحساس قاتل طبعا، مش محتاجة أفكر علشان 
أجاوبك، الخيانة أسـوأ إحسـاس ممكن تمر به المرأة، المرأة ممكن تتحمل من جوزها 
أي شـيء إلا وجـوده مـع واحدة تانية، سـواء كانت هيفـاء أو أي امـرأة، ما دام مع 
واحدة غيرها، عمر ما هيهدأ لها بال، يا خسـارة العشرة. حتى لو كنا مطلقين أصلا، 
تظـل المرأة عايشـة على أمل الرجوع، وعندما يتـزوج ويعلن الخبر ويموت آخر أمل 

للعودة ويكون القتل النهائي.
- هدعـي لـه ربنا يوفقـه، وهكـون واثقة أنه لمـا يقـارن هيرجع لـي، لأن الرجل 
المصري، الذي عاش وعاشر زوجة مصرية، تعرف واجباتها وشؤون زوجها وبيتها 
وتقـدر معنـى الأسـرة والأولاد، حتـى إذا انسـاق لنـزوة وراء امرأة جميلة سـواء 
مشـهورة أو غير مشهورة، لا يمكنه إذا عاشـر أخرى في حجم شهرة هيفاء أن يكمل 

حياته معها وهو مرتاح، وسيدرك سريعا أن الزواج ليس فقط امرأة جميلة.
- حنان مجدي - صيدلانية: - مش أنا «السـت» اللي ممكن تستسـلم بسـهولة 
لأي واحـدة «تخطـف» جوزهـا، ده جوزي مش لعبـة، هحط خطة واثنتين وعشـر 
لإرجاعـه، وهكـون مقتنعـة أن ليـس بالضـرورة جمال هيفـاء سيسـعده، يمكن ما 
يرتاحش معاهـا ولا يتحملها بحياتها الصاخبة، وعندما يعود هسـامحه وهعذره، 

فقد يقع الرجل تحت تأثير نزوة، لكن ليس بالضرورة تدوم.
- داليـا محمـود - كوافيـرة قالت سـاخرة: - هـروح أتصور جنبهم فـي الفرح 
واتشـهر على حسـهم، لا بجد، هقطعها وأقطعه، أنا أصلا «بتغاظ» من الرجالة اللي 
بيشوفوا أن هيفاء «واوا» وأجمل واحدة في الدنيا - وهي مش مبهرة للدرجة، هي 

مصطنعة زيادة عن اللزوم.
- هبة رباح - بكالوريوس محاسـبة: - هشـعر بالنقـص، وهطلب الطلاق فورا 
مش أنا اللي هيفاء وهبي تبقى «ضرتي»، لن أسـتمر في هذه الحياة مع هذا الرجل، 

وإذا هيفاء عجباه، هو نفسـه مش هيسـتمر معايا، ما دام ده بقى سـتايل سعادته، 
الله يريحه ويسهل له. 

- لطيفـة محمـود - علاقات عامة في شـركة دعاية: - كمسـلمة، أؤمـن بالتعدد 
كجـزء مـن ديني، مـا دام في إطـار المعمول بدون هـوس البصبصـة. إذا كان الزوج 
لديه قدرة أن يعدل ماديا ونفسـيا وذهنيا وجسـمانيا، حيـث أصبحنا نمر بظروف 
اقتصادية لدى الشباب أوصلت عمر الفتاة الى الثلاثين والأربعين بدون زواج، فإذا 
كان الزواج الثاني لن يؤدي إلى ضرر كبير، فلا ارفضه، بل أحيانا يكون مفيدا حتى 
تتفـرغ المرأة لجوانب أخرى فـي حياتها مثل عملها وأولادها، وفـي النهاية «هيرجع 
لحضني»، والرجل أصلا ليس مخلوقا يسـتاهل أن تقطع السـتات نفسـها علشانه، 
وإذا زوجـي تـزوج هيفاء، «أهـون» ما يتزوج من امـرأة «أي كلام»، علـى الأقل أجد 
لـه مبررا وعذرا أنها تسـتاهل، قد انبهه في البداية انها فـي حاجة لأمواله مهما كان 
لديها من مال، أو في حاجة أن تثبت للناس انها امرأة مرغوبة كزوجة وليست مجرد 

(غازية)..».

انفلونزا الخنازير غطت على زواج هيفاء
وأراد زميلنـا السـاخر والموهوب بمجلة «صبـاح الخير» محمـد الرفاعي - وهو 
نفسـه كاتـب «صوت الأمة»، المشـاركة بطريقته فـي التهنئة فقال فـي بابه - قضية 

فنية:
«منهـا لله إنفلونزا الخنازير، التي غطت علـى أخبار زواج القرن، والذي ينافس 
زواج الليـدي ديانا، وحرمتنا فرحة الاحتفال بغادة الكاميليا، وإقامة الليالي الملاح 
وتوزيـع الفتة واللحمـة على الغلابة، ابتهاجـا بهذا القران الميمـون، هي يعني قطر 

الندى كانت أجدع ولا أجمل منها؟!
منها لله تلك الفرة التي تجتاح العالم الآن، والتي جعلت من القبلات فعلا محرما، 
أو فعلا قاتلا، عشـان العالم اللبط اللي كانـوا لابدين في الدرة، وعمالين يقروا على 
الست الغلبانة، لقد رفعت تلك الفرة شعار، ممنوع اللمس أو بوس الواوا أح، عشان 

خاطر العدوى لا مؤاخذة والحمد لله أن الحمير لسه بخير.
لقـد انشـغل العالـم العربي بهـذا الحـدث وكأن قنبلـة هيروشـيما انفجرت مرة 
أخـرى، وأصبح العربي مـن دول ينظر إلى خلقـة الولية مراته، اللي شـبه المعزة لا 
مؤاخـذة، ويـدرك حجم المصيبـة اللي حطت علـى دماغه، أو تتذكـر الولية من دول 
فرحها وعفشـها فـوق العربيات الـكارو، وتدعو اللـه ان يقطع خلـف الرجالة كلهم 
انشـغل العالـم العربي بهذا الحـدث الذي لن يتكـرر، وعدد الرجالة الذين شـعروا 
بالحسـرة وبالغل، فقرروا تطليـق زوجاتهم جميعا، وعدد النسـوان اللاتي أطلقن 

الزغاريد، ورقصن ولا الغوازي فرحا في أزواجهن، بعد جواز الست هيفا.
انشـغل العالـم العربـي من المحيـط للخليج بـكل تفاصيـل الحفل ومـاذا ارتدت 
هيفـاء، والمأكولات البحرية، ومين اللي رقص، ومين اللـي اتكون مكانه، فهذا الفرح 
هـو رمز لانتصـار إرادة الإنسـان على كل الظـروف الاقتصادية العالميـة الى جانب 
الفقـر والخراب ورمـز لانتصار القـوى العاملة على الخصخصـة، بالإضافة الى أنه 
أعاد السـلام والوئام بـين فتح وحماس، وربنا هدى سـرهم الاتنين، وفتح نفسـهم 

للحوار الوطني».

أزمة صحيفة «البديل» المالية وتحولها لأسبوعية
وإلى مشاكل الصحافة والصحافيين ومشكلة جريدة "البديل" اليومية اليسارية 
المستقلة التي توقفت عن الصدور لتعود اسبوعية مؤقتا بسبب أزمة مالية تعرضت 
لهـا، والحديث الذي نشـرته مجلة الإذاعـة والتليفزيون مع رئيـس تحريرها خالد 
البلشي وأجراه معه زميلنا سعد جلال، وأبرز ما قاله خالد هو: "- أزمة "البديل" هي 
جزء من الأزمة المالية العالمية التي امتدت آثارها حتى وصلت الى الاقتصاد المصري 
خاصـة إذا علمنـا أن الممولين الرئيسـيين لهذه المطبوعـة يعملون بقطـاع العقارات 

الذي تأثر بشدة جراء هذه الأزمة.
- الأزمـة المالية كانـت موجودة قبل أن أتولى رئاسـة التحرير، ووصل الأمر الى 
حـد الاسـتعانة بخبراء مـن الخـارج لمواجهة هذه المشـكلة وخلص الجميـع الى أن 
الجريـدة بوضعها القائم وما حققته من انتشـار في سـوق الصحافة المصرية يجب 
لها أن تنطلق، وليس أن تتوقف، وتم الاتفاق على ضرورة رصد مبالغ مالية لمواجهة 

الأزمة إلا أن تلك المبالغ لم تكن متوافرة لدى الممولين الرئيسيين.
- الجورنال لم يحصل على تمويل من أي جهة خاصة أنه يصدر عن شركة تضم 72 
مسـاهما منهم ثلاثة أشخاص رئيسيون يدفعون من جيوبهم، وهم المهندس صبري 
فوزي العضو المنتدب والمهندس عادل المشـد والأسـتاذ سـيد كراوية عضوا مجلس 
الإدارة وجميعهـم لا تخـرج توجهاتهـم عن لعب دور سياسـي، من خـلال مطبوعة 

تنتهج خط اليسار، وتتحدث باسم العمال والبسطاء من أبناء هذا الشعب.
هؤلاء الممولون لم يدخلوا في هذه التجربة بغرض تحقيق مكاسـب مادية، ولكن 
كانت لهم أهداف سياسـية وأعتقد انهم لن يفوتوا فرصة الصدور بشـكل اسبوعي، 

خاصة أن التكلفة لن تتعدى 40 ٪ من تكلفة الإصدار اليومي.
تلقينا عرضا من الإخوان المسـلمين يقضـي بتقديم جميع الأموال اللازمة لانتظام 
الجريـدة فـي الصـدور مقابـل السـماح لبعـض أعضائهـا بالدخول كمسـاهمين في 
الشركة إلا أن هذا العرض رفض جملة وتفصيلا، ثم تلقينا عرضا آخر من محمد أنور 
السـادات وكان يركز على شراء الشـركة بكاملها مقابل 12 مليون جنيه وقد توقفت 
المفاوضـات معه لأسـباب خاصة بمجلـس الإدارة، إلـى جانب عروض بالمسـاندة، 
مثـل العـرض الذي تقدم به الأسـتاذ عادل حمـودة رئيس تحرير جريـدة "الفجر"، 
والـذي طـرح فكـرة دمج الشـركتين معا، علـى أن يتم تغيير اسـم الإصـدار ليصبح 
الفجر "البديل". وحسـبما جاء على لسان حمودة فإن هذه الفكرة طرأت على ذهنه 
أثناء جلوسه مع صحافيي "البديل" وأنها تأتي في إطار حرصه على مصلحة هؤلاء 
الزمـلاء فضـلا عن أنه يجهـز لإصـدار "الفجر اليومـي" ولكنه يؤجل هـذه الخطوة 
لبداية العام المقبل بسـبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على السـوق المصرية، وقد 

عرضت هذا الأمر على مجلس الإدارة إلا أنه لم يتخذ قرارا بشأنها إلى الآن.
وعلى مستوى إدخال مساهمين جدد تم الاتفاق مع إحدى الشخصيات المهمة على 

ضخ مبالغ ضخمة يمكن من خلالها إقالة الصحيفة من عثرتها.
لا أسـتطيع البـوح بهـا أو التلميح إليهـا في الوقـت الراهن ولكن يمكن الإشـارة 
الـى أن هنـاك إجماعا على وجود مشـكلات إدارية ضخمة كانت السـبب الرئيسـي 
فـي عثـرة صحيفة "البديل" وقد تم الاتفاق مع الأسـتاذ هشـام قاسـم على أن يكون 
مستشـارا للتحرير الى جانب توليه مهمة الناشـر الصحافي دون أن يكون مساهما 
فـي الجريـدة، وعلى مسـتوى إعادة الهيكلـة والتطويـر تم الاتفاق مـع أحد مكاتب 
المحاسـبة المعروفة ليتولى عملية طرح الشركة في البورصة والعمل على استقطاب 

مساهمين جدد".

هجوم على مبارك بعيد ميلاده واعجاب بتصريحات جمال.. تحذير الناس من التواجد بالاماكن المزدحمة خشية من الاصابة بانفلونزا الخنازير

مجمع البحوث والأزهر يدرسان فتوى تأجيل الحج.. و«الإخوان» يعرضون شراء حصة بصحيفة «البديل» اليسارية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن محادثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وتصريحات شــيخ الأزهر والمفتي لزميلنا وصديقنا بـ»الوفد» احمد الشــوكي وجاء فيها: «أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد ســيد طنطاوي 
شــيخ الأزهر عزمه دعوة مجمع البحوث الإســلامية لجلســة طارئة لإصدار فتوى بتأجيل الحج والعمرة، إذا رفعت منظمة الصحة العالمية خطورة 
إنفلونزا الخنازير للدرجة السادســة وأيد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية رأي شيخ الأزهر وقال: في حالة ظهور الوباء ستتم دراسة الفتاوى 
الشــرعية المتعلقة بصلاة الجماعة والاجتماع في الأســواق والندوات الدينية وغيرها، وأن إصدار فتاوى في هذه الأمور لن يكون بشكل فردي وأنه 

ستتم دعوة شيوخ وفقهاء العالم الإسلامي لمناقشتها، كما سيتم الاتصال برابطة العالم الإسلامي لإصدار فتوى مشتركة».
وتواصلت التحذيرات للناس، من التواجد في التجمعات المزدحمة، والتركيز على عدم التقبيل وهو ما وجده رسامو الكاريكاتير فرصة ليركزوا 
علــى حكاية القبلات ونشــرت «الوفد» امس ايضا عددا من الرســوم لزميلنا نبيل صادق، أعجبني منها اثنــان الأول، لزوجة رفعت لزوجها يافطة 

مكتوب عليها: - بوس فقط 100 جنيه، بوس وحضن 150، والشكك ممنوع.
ولأن المســكين مفلس، فقد ســقطت دمعة من عينه، وعلى عكس هذه الزوجة والزوج، كانت الزوجة الثانية مرتدية كمامة وتقول حزينة لزوجها: 

- زمان كنت بتشغل كاسيت بوس الواوا، وتنزل بوس، دلوقتي قاعد تسمع، هجرتك.
والمسكينة تقصد أغنية أم كلثوم، «هجرتك يمكن أنسى هواك».

وأصدر محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير قرارا بتعيين الزبالين والعاملين في حظائر الخنازير الذين فقدوا أعمالهم، في شركة الفسطاط 
للنظافة المملوكة للمحافظة، وشــن حملات على الصيدليات للتأكد من عــدم وجود عقار التاميفلو فيها، حتى لا يتم بيعه للناس على انه للحماية من 
انفلونــزا الطيــور والخنازير، لأنه مخصص للعلاج منها فقــط، واجتماع وزير الزراعة امين اباظة مع مربي الخنازير لمناقشــتهم في طلباتهم بزيادة 
قيمة التعويض الممنوح لهم، وضبط خمسين رأس خنزير في أكياس بلاستيك سوداء ملقاة عند الكيلو خمسين بمنطقة العامرية بالإسكندرية، مما 
أثار الذعر، ودفن خمسة آلاف خنزير غير صالحة للاستهلاك واستمرار عمليات الذبح في المجازر الكبيرة والمؤقتة، وكان كاريكاتير زميلنا بـ»الوفد» 
عمرو عكاشة أمس في «الدستور»، عن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وهو يحمل خنزيرا على كتفه ويمسك في يده اليمنى بسكين ويهرول به 

وهو في غاية الانشراح، ومواطنان يقول احدهما: - بينظروا ع الفراخ والخنازير وسايبين الحيتان اللي واكله البلد.
ونشــرت الصحف عن إصدار محكمة الجنايات بالقاهرة أحكامها بســجن رجل الأعمال المصري المقبوض عليه في الإمارات نبيل البوشي خمس 
عشرة سنة وغرامة عشرة ملايين جنيه ورد مبلغ ثلاثمائة وخمسين مليون للمودعين، والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثاني فكري بدر الدين رئيس 
مجلــس إدارة شــركة أوبتيما وغرامة مائة الــف جنيه وقرار النيابة العامة بحبس ســامح نجيب محمد قاتل هالة فائق مديــرة الائتمان ببنك مصر 
وزوجته نعمة أحمد مرزوق التي كانت تعمل خادمة عندها أربعة ايام على ذمة التحقيقات، وموافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشــعب على أن 
تكون العلاوة الاجتماعية للعاملين في الدولة، بنسبة خمسة في المائة، بسبب انخفاض موارد الموازنة الجديدة بنسبة عشرين في المائة. وإلى قليل 

جدا، من كثير جدا، جدا لدينا:
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تحالف استراتيجي يتبلور بين اسرائيل والعرب المعتدلين في الغابة الشرق اوسطية

اذا لم تستجب اسرائيل لتعليمات واشنطن فإنها ستعاقب في المكان الاشد ايلاما بسحب الخيار النووي من يديها

د. حاييم شاين

■ مسـار اصدقاء امم العالم في موقع مؤسسـة «يد 
واسـم» لتخليد ذكرى ضحايا النازية اصغر من شارع 
روتشـيلد فـي تـل ابيـب. قلـة قليلة جـدا علـى امتداد 
التاريخ اهتمت بمصيـر اليهود ومدت يدا داعمة عندما 
كنا نقـاد كالخراف للذبح. ما قاله الله في السـابق عن 
الشـعب اليهـودي الذي سـيبقى وحيدا بقـي صحيحا 
اليـوم كمـا كان فـي الماضـي. كاتـب معـروف كتـب ان 
البولنديـين كرهونا لاننا كنا نختلـف عنهم وفي المانيا 
كرهونـا لاننا حاولنـا ان نكون مثلهـم. كراهية اليهود 
تتجاوز حدود المكان والزمان وهي مغروسـة عميقا في 
جـذور الثقافة الغربية ومع انتشـار هـذه الثقافة نجد 
اللاسـامية فـي دول الشـرق الاقصى ايضا التـي لم تر 

اليهود الا في الافلام.
البريئـون السـاذجون مـن بيننـا والحاقـدون من 
حولنا يحاولون منذ عشـرات السـنين وبالاساس بعد 
حرب حزيران (يونيو) اقناعنا بان اللاسامية الحالية 
ليسـت مناهضة لليهود وانما مناهضة للاسـرائيليين. 
الصـراع  خضـم  فـي  ظهـرت  الاسـرائيليين  مناهضـة 
الاسـرائيلي العربي عموما والاسـرائيلي الفلسـطيني 
خصوصـا. لذلك الاسـتنتاج هو ان انكماش اسـرائيل 
حتى حدود حزيران (يونيو) 67 سـيؤدي الى تسـليم 

العالم العربي بوجود اسرائيل.
الهامشـيون والهذيانيون في اليسـار الاسـرائيلي 
خسـروا المعركـة لكسـب الـرأي العـام فـي اسـرائيل، 
ولكنهـم حظـوا بالنجـاح الملمـوس فـي الخـارج. هـم 
اقنعوا قادة دول كثيرة في العالم بان سـلوك اسرائيل 
واصرارها على حقوقها بالبقاء والأمن يشـكلان خطرا 
ملموسا على العالم كله. وكأن عناد اسرائيل واصرارها 
على البقاء هو الذي تسـبب بالتصادم بين الحضارات. 
ذلك التصادم الذي ادى الى اعمال الارهاب والعمليات 

الارهابية.
ميكافيلي في كتابه «الامير» وصف نفاق السياسـة. 
مـع ذلـك عندمـا يتعلق الامـر باليهـود يتحـول النفاق 

الـى ايديولوجيـا. منذ الاف السـنين ونحـن ندفع ثمن 
كوننا شـعب الله المختار. الشعب اليهودي على امتداد 
التاريـخ يضـع مـرآة امـام الانسـانية، مـرآة تنظر من 

خلالها شعوب العالم الى صورة وجودنا الفظيع.
الولايـات المتحـدة الصديقـة والحليفة علـى خلفية 
تماثـل المصالـح والقيم والمشـتركة آخذة فـي الانجرار 

الى هذه الدوامة الخطيرة.
هـذا انجرار نابع من غضب غير مبرر على اسـرائيل 
التي جـرت الولايات المتحدة الـى تدخل عميق وباهظ 
فـي العـراق واعتقاد بان مـن الممكن التصـرف بطريقة 

منطقية في البازار الشرق اوسطي.
مرة تلو المرة يقع الرؤسـاء الامريكيون في المصيدة 
خصوصا اولئـك الذين يمثلـون الحـزب الديمقراطي. 
مصيـدة جذابة وغيـر صحيحة. انا لا أنفـي المحاولات 
البعيـدة النظـر فـي الشـرق الاوسـط الا ان مواطنـي 
اسـرائيل هـم الذين يدفعـون ثمن هذه التجـارب على 

بني البشر.
ايانا ان نقع فـي خدعة الكلام الفارغ الذي يدعي ان 
هنـاك ارتباطـا بين القضية الفلسـطينية وبـين القنبلة 
الايرانيـة. ولكـن من المفهـوم ان وافقت اسـرائيل على 
العودة الـى حدود ما قبل 48 وتوقفت عن الوجود فمن 

المحتمل ان لا تكون هناك حاجة للقنبلة حينئذ.
شـعبنا تمكن مـن اجتياز كل المخاطـر والحفاظ على 
بقائه. عبـور مصر وبابل وآشـور واليونـان والقائمة 
طويلة طويلة. بلا شـك سـنتمكن من البقـاء والصمود 
امام مـن يريـدون القضاء علينـا في هـذا الجيل ولكن 
تقليـل ثمن بقائنـا في هذه البـلاد يسـتوجب وحدتنا 
صفا واحدا. من المعروف أن احدا في العالم لا يستطيع 
الصمود امام شعب اسرائيل عندما يكون موحدا، وفي 
هذه اللحظات الجسـيمة المتعلقة بوجودنا ذاته يجدر 
بنا ان ننسـى ولو للحظة قصيـرة خلافاتنا ومصالحنا 

الشخصية والجبروتية والسياسية.
الشـديدة  ان يواجهـوا الضغـوط  بامـكان قادتنـا 
مسـتندين الى وحدتنا الداخلية وضمان وجود وبقاء 

دولة اسرائيل.

اسرائيل اليوم 7 /2009/5

ايران كخطر وجودي
آري شافيت

■ ليس كل شـيء اسـود. صحيـح: الوضع في باكسـتان 
يتدهور من يـوم ليوم. صحيح ايضا: ايران تواصل اندفاعها 
نحـو الـذرة. صحيـح: الادارة الامريكيـة الجديـدة لـم تجـد 
بعـد نهجها الاسـتراتيجي. صحيح: بنيامـين نتنياهو ما زال 
متحصنـا فـي مكمنـه حيـث يتربـص له فـي الخارج شـركاء 
ائتلافيـون غريبو الاطوار. ورغم ذلك هناك ايضا انباء جيدة 

في العالم السياسي المحيط باسرائيل.
الخبـر الجيـد الاول هـو مصـر. التحالـف الاسـتراتيجي 
بـين مصر واسـرائيل لم يكـن قويا ابـدا كما هو عليـه اليوم. 
مصر ليسـت كتلة حداش وليسـت كتلة السـلام. هي ليسـت 
اسـيرة المصطلحات المتزلفة والمصطنعة التي تدعي السـلامة 
السياسـية. المصريون يرون الغابة الشرق اوسطية بصورة 
يقظة ويدركون ان اسـرائيل هي شـقيقة في هذه الادغال. ان 
تضررت اسـرائيل فسـتتعرض مصر للاصابة. وان تعرضت 
اسـرائيل للاصابـة سـتضيع مصـر حسـني مبـارك. ولذلـك 
تحركت اسرائيل ومصر بشكل متناسق في عملية «الرصاص 
المصهور» ولذلك سـتتحرك مصر واسرائيل بصورة متناسقة 
ايضا في المعركة السياسـية السـاعية لكبح ايران والتصدي 
لهـا. الخبـر الجيـد الثانـي هـو الاردن والسـعودية واغلبية 
دول الخليج. الممالـك الكثيرة التي اقيمت بايحاء من لورنس 
العرب تعرف انها موجـودة على حافة الهاوية. ملوك وامراء 
يعرفـون انهم يعيشـون علـى فوهة بـركان. والمسـتوطنات 
تهمهـم مثـل اهمية ورقـة الثوم. الاحتـلال لا يقلقهـم اكثر مما 

يقلق الوزير ستاس مسجنيكوف.
لذلك ان ألقي نحوهم جسـر الحبال الصحيح سيغتبطون 
ان تسـنى لهـم اجتيـاز النهر. ليسـت هنـاك حـدود للتعاون 
الممكـن بـين عصرنة دبـي وابو ظبـي وبين عصرية تـل ابيب. 
بين الميـاه الزرقاء للخليـج العربي وبين الميـاه الزرقاء قبالة 

السواحل الاسرائيلية – السماء هي الحدود.
الخبـر الجيد الثالـث هو توني بلير. الشـخص الذي نجح 
فـي التوصل للسـلام فـي ايرلندا الشـمالية لا يرضـع رؤيته 
الواقعيـة من النهج مـا بعد الصهيوني للشـيخ مؤنس. كونه 
بريطانيـا فهـو عملـي. ولكونـه عمليا هـو يعرف ان السـلام 

ليـس مسـألة دينية. بلير يـدرك ان الطريـق لمواجهة الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني يأتي من الاسـفل للاعلـى. ليس من 
خـلال فرض قطعـة ورق علـى شـاكلة جنيف علـى الجانبين 
وانمـا بنـاء عمليـة ملتصقة بـالارض تبلور واقعـا اقتصاديا 
وأمنيـا وسياسـيا مغايـرا. النبـأ الجيـد الرابـع هـو بنيامين 
نتنياهـو. اجـل نتنياهـو يخشـى ايـران. هو يرى شـبها بين 
ضعـف الديمقراطيـات فـي عـام 1939 وبـين ضعفها فـي عام 
2009. ولكـن رئيس الـوزراء يدرك ان هنـاك فرصة ايضا في 
الجانـب الاخر من هـذا التهديد. هو يـدرك ان طريقة مكافحة 
الخطورة تتسـنى من خلال بلورة الفرص والاحتمالات. على 
طاولة رئيس الوزراء خطط مثيرة للاهتمام وتسـعى لتغيير 
وجه الشـرق الاوسـط. نتنياهو عازم على التقـدم من المكان 
الذي توقف عنده شـمعون بيريس. ما ينقص الان هو مفهوم 
سياسـي جديد يبـث هذه الانباء الجيدة مـن خلال خيط ثان 
واحـد ويوحدها معـا. تنقصنا فكرة الاسـتراتيجية الجديدة 
التـي توفـر افقـا مشـتركا للعـرب المعتدلـين وللاسـرائيليين 
المعتدلـين. بامكان هذه الفكرة ان تكون فكـرة بلير: بناء امة. 
مشروع دولي طموح من الامريكيين والاوروبيين واليابانيين 
والمصريين والاردنيين والسـعوديين ومواطنـي دول الخليج 
والفلسـطينيين والاسـرائيليين – ليبنـي مـن الاسـاس الامة 

الفلسطينية. 
مشروع بناء امة ليس بديلا لفكرة الدولتين وانما استكمال 
لها. هو يهدف الى تحويل حلم السلام غير القابل للتطبيق الى 
خطة عمل جدية تجسـد الحلم في آخـر المطاف. الفكرة تهدف 
الى بناء الدولة الفلسـطينية على المـدى الزمني كما يجب من 
الاساس. هذه الخطة قادرة على بلورة ائتلاف عقلاني شرق 
اوسـطي حـول مهمة واحدة وحلـم واحد. احتمـالات اصغاء 
الولايات المتحدة لتصور بلير كبيرة. استراتيجة باراك اوباما 
في العراق هي بناء امة. واسـتراتيجيته في افغانستان بناء 
امة. ليس هناك سـبب لان لا تكون استراتيجيته في فلسطين 
ايضـا هادفـة لبناء امـة. ان اتفـق نتنياهو ومبارك في شـرم 
الشـيخ على السـعي لكبح ايران وبناء فلسطين في آن واحد 
فمن المنطقي الاعتقاد انهما سـيجدان في اوباما شـريكا لهما. 
وان حدث ذلك سـيمنح القادة الثلاثة الشرق الاوسط جدول 

اعمال صحيحاً واقعياً وجديداً.
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نتنياهو ومبارك وشريكهما اوباما
يوسي بيلين٭

■ هذه لحظة نادرة جدا. واضح مسبقا أن اللقاء 
بـين نتنياهو واوبامـا كفيل بان يكون اشـارة على 
الطريق في غايـة الاهمية، مفتـرق يمكنه أن يؤدي 
بنـا الى التسـوية السـلمية التـي لـم تتحقق حتى 
الان. وحسـب تجربة الماضي، واضـح ان الاحتمال 

في أن يحصل هذا أدنى من الاحتمال في ان يهدر. 
الاضواء في ديـوان رئيس الـوزراء، كما يروى 
لي، مشعلة منذ ليال عديدة. الاستعدادات للقاء في 
18 أيار (مايو) على قدم وساق. يمكنني أن اقدر بان 
الجهد الاسـاس يوظف في محاولة الاثبات لاوباما 
بان التهديد الايراني حقيقـي وفوري وانه لا يمكن 
لأي موضوع آخر ان يشـبهه في أهميته. وسـيكون 
فـي اقـوال نتنياهـو ضريبـة شـفوية للسـلام فـي 
الشـرق الاوسط. وهو يعرف أن اوباما غير مستعد 
لان يسـمع عبـارة «السـلام الاقتصـادي»، وعليه، 
فسيشرح بان الحديث يدور فقط عن مسيرة ترافق 
المسيرة السياسية، وليست بديلا عنها. وسيشرح 
بان ابو مازن ضعيـف جدا وانه مع حماس لا يمكن 
عمـل شـيء، وانـه مـع الاسـد مسـتعد لان يصنـع 
السـلام شريطة ان يكون مسـتعدا لان يتوقف عند 

خط الجرف، والا يطالب بالهضبة بكاملها. 
من يعـدون اللقاء في الجانب الامريكي، سـواء 
فـي مجلس الامـن القومي أم فـي وزارة الخارجية، 
ينكبـون الان علـى موضـوع المسـتوطنات. وهـم 
يريـدون ان يعـرض الرئيس على رئيـس الوزراء 
الحقائـق الخطيـرة عـن اسـتمرار الاسـتيطان في 
الضفـة وفـي القـدس، وان يتحدث معـه بحزم عن 
الحظر على البناء في E1 وسـيقول له ان اسرائيل 
لن تفعل شيئا من كل تعهداتها في خريطة الطريق، 
ولا حتـى اخلاء البؤر الاسـتيطانية غير المسـموح 
بها والتي حتى اليمين اقسـم بـان يعالج أمرها لانه 

لا يريد أن يمس بسلطة القانون.
المسـيرة  عـن  سـيتحدث  اوبامـا  أن  مفهـوم 
السـلمية، عن الفرصة للوصول الـى اتفاق يتحقق 

علـى مراحـل مـع ابو مـازن، وذلـك من خـلال قوة 
متعددة الجنسـيات في الضفة الغربية، فيما تكون 
مـع حماس فـي غزة هدنـة فقـط والمعبـر الحر بين 
غزة والضفة سـينتظر لأيام افضل. كما سـيتحدث 
ايضا عن الاتفاق مع سـورية وعن اهميته بالنسبة 

لانسحاب القوات الامريكية من العراق. 
 ولكن اذا كان هذا ما سـيحصل في واشنطن بين 
نتنياهـو واوبامـا فسـيكون هذا هـدراً للفرصة من 
جانـب الرجلين. اذا «نجح» نتنياهـو في أن يقضي 
معظم مـدة الحديث عن آخر المعلومـات عن ايران، 
واذا مـا «انتزع» اوباما من فم رئيس الوزراء تعهدا 
بالايفـاء بنصيـب اسـرائيل فـي الفصـل الاول من 
خريطـة الطريـق، واذا مـا قـال كلاهما فـي المؤتمر 
الصحافـي بانهمـا يؤمنـان بالسـلام فـي الشـرق 
الاوسط وسيسـعيان اليه قدر اسـتطاعتهما وكأن 
اللقاء لـم يتم. نعم، حتى لو قـررا ان يدعو الواحد 
الاخـر بالاسـم الاول لـكل منهمـا.  فأوبامـا قلق من 
الموضـوع الايرانـي وهـو مصمـم علـى معالجتـه 
بطريقته. وهو يرى الصلة بين السـلام في الشـرق 
الاوسـط وبـين تحييد الذريعـة الايرانيـة، واقوال 
نتنياهـو لـن تغير رأيه. مـن جهة اخـرى: نتنياهو 
لـن يوقـف الاسـتيطان وسـيكتفي بتعهـد عمومي 
كالاعلان، للمرة الالف، عن أنه لن تقام مستوطنات 
جديدة. فرصة 18 ايار (مايو) لن تهدر اذا ما أنهاها 
الزعيمـان بقـرار عملـي ومفصل حول العـودة الى 
طاولـة المفاوضات حسـب مبـادىء مدريـد 1991. 
يـدور الحديث عـن مفاوضات موازية مع سـورية، 
فـي  بمسـاعدة  امريكـي  وبوعـد  وم.ت.ف  لبنـان 
الاتفاقـات  بتمويـل  العربيـة،  المبـادرة  تحقيـق 
والقيـادة للقـوة متعـددة الجنسـيات فـي الضفة. 
سـتكون هـذه هـي المسـاهمة الاهـم فـي معالجـة 
الموضـوع الايراني والامن الاسـرائيلي في الاجيال 
القادمـة. اوبامـا يريد ذلـك ولكنه لـن يفرضه على 

اسرائيل. فهل بيبي يوجد هناك؟

٭ رئيس ميرتس سابقا
اسرائيل اليوم 2009/5/7

الفرصة الكبرى لاحلال السلام

الوف بن
فـي  متوسـط  مسـتوى  علـى  موظفـة   ■
وزارة الخارجيـة الامريكيـة دعـت اول أمـس 
اسـرائيل، الهند، باكسـتان وكوريا الشـمالية 
الـى «التمسـك» (adhere) بميثـاق منع نشـر 
 NPT - Nuclear non) النـووي  السـلاح 
الفـوري  السـير   .(  proliferation treaty

فـي وسـائل الاعـلام الاسـرائيلية كان ان هذا 
تعبير آخر على ابتعـاد ادارة باراك اوباما عن 
اسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو: اذا لم تسمع 
اسـرائيل للتعليمـات من واشـنطن فـي المجال 
السياسـي، فانهـا سـتعاقب فـي المـكان الاكثر 
ايلامـا، في سـحب الخيـار النووي مـن يديها. 
حقيقـة أن هذا التصريح لم ينسـق مسـبقا مع 

القدس عزز هذا القلق.
وزارة الخارجيـة فـي القدس سـارعت الى 
الخـروج ببيـان تهدئـة، وعن حـق. التصريح 
الامريكي ليس جديـدا ومثله اطلق في الماضي 
ايضـا، حتـى فـي عهـد ادارة بـوش الوديـة. 
محفـل  كل  فـي  تعهـد  الـذي  اوبامـا  الرئيـس 
وسـبيل محتملين بالحفاظ على أمن اسرائيل، 
لا يعتـزم «اغـلاق ديمونـا» بالذات حـين تهدد 

ايران بشطب اسرائيل من الخريطة.
لا داعـي للقلـق، ولكـن ينبغـي الفهـم بانه 
خلافا لسـلفه، يسـعى اوباما الى تعزيز أنظمة 
الرقابـة علـى السـلاح فـي العالم، وسـتكون 
اسرائيل مطالبة بان تساهم في دورها في هذا 

الجهد العام. 
ميثاق NPT يقسم دول العالم الى مستويين. 
فـي المسـتوى الاعلـى توجـد الـدول الخمـس 
العظمـى، التـي يحـق لهـا الاحتفـاظ بسـلاح 
نـووي، وهـي الاعضـاء الدائمون فـي مجلس 
الامـن: الولايـات المتحـدة، روسـيا، بريطانيا 
والصين. وتحتهـا توجد الـدول الاخرى، التي 
بانضمامهـا الى الميثاق تتعهـد بعدم الاحتفاظ 
بسـلاح نـووي، وبوضـع منشـآتها وموادهـا 
النوويـة تحـت الرقابـة الدوليـة. «الصفقـة» 
التـي تقررت في الميثاق كانت ان تتحلل القوى 

العظمى النووية من سلاحها بالتدريج. 
منذ سـريان مفعوله في العام 1970، فان كل 
دول العالـم تقريبا انضمـت الى NPT وتخلت 
عن خيارها النووي. ثـلاث دول عاندت لتبقى 
في الخارج – اسـرائيل (التي تعتبر في العالم 
ذات سـلاح نووي)، الهند وباكسـتان (اللتان 
الشـمالية  كوريـا  نوويـة).  تجـارب  اجريتـا 

وقعت وانسـحبت. دول اخـرى طورت قدرات 
نوويـة، وعلى رأسـها العراق وايـران، اخفت 
نشاطها الى أن انكشـفت. ايران تعاند على أن 
مشروعها النووي مدني وان منشآتها مفتوحة 

امام الرقابة. 
أمـس امسـك بمصـر ايضـا التي علـى مدى 
فـي  يقتـدى  كمثـال  نفسـها  عرضـت  السـنين 
اسـرائيل  وطالبـت  النـووي  مـن  التجريـد 
بالانضمـام الـى NPT وعدم الاحتفـاظ بمواد 
نوويـة محظـورة دون رقابـة. تقريـر مراقبي 
الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية اعـاد فأثار من 
جديد المخاوف بانه في الشرق الاوسط تزدهر 
برامـج نووية سـرية تحـت رعاية ميثـاق منع 

نشر النووي.
المتحـدة  للولايـات  النوويـة  السياسـة 
تعانـي منذ سـنوات عديـدة من «انفصـام في 
التصريحـي،  المسـتوى  فعلـى  الشـخصية». 

 NPT تجدهـا ملتزمـة بالانضمـام عموما الـى
هذه هـي الخلفية لتصريح أول أمس ورسـائل 
مشـابهة تطلـق بـين الحـين والاخـر. خبـراء 
اسـرائيليون لاحظوا بـان الصيغة هـذه المرة 
كانت مرنـة. اسـرائيل ورفاقها فـي «مجموعة 
الرافضـين» لـم تـدعَ للتوقيـع علـى الميثـاق – 
والتنـازل عن قدراتهـا النووية بل «التمسـك» 
بها، وهو تعبير يبدو أقل الزاما. يمكن تفسيره 
 NPT مثلا كتسـوية تخلق صلة بين اسرائيل و

، ولكنه اقل الزاما من التوقيع التام. 
علـى المسـتوى العملـي، تعتـرف الولايات 
الهنـد  لاسـرائيل،  الشـاذ  بالوضـع  المتحـدة 
وباكستان، والتي جميعها اليوم حلفاء هامون 
لامريكا. كما أن السياسـة الامريكيـة الداخلية 
تؤثـر. فـالادارات الديمقراطيـة، التـي تتبنـى 
الدبلوماسية متعددة الجنسـيات، عملت على 
تعزيز انظمة الرقابة والاشـراف على السلاح، 

فيما ان الادارات الجمهورية أهملتها. 
السياسـة النوويـة لاسـرائيل «الغموض» 
الشـهير، يعتمد، حسب التقديرات، على تفاهم 
غير مكتوب في العام 1969 بين رئيسة الوزراء 
غولـدا مائيـر والرئيـس ريتشـارد نكسـون، 
وبموجبه تبقى اسـرائيل على عدم وضوح في 
الموضـوع النـووي ولا تجـري تجربـة نووية، 
فيما تمتنع الولايات المتحدة عن الضغط عليها 

 .NPT للانضمام الى
كل الادارات والحكومات في العقود الاربعة 
الاخيرة تمسـكت بهذا التفاهم. ولكن نتنياهو، 
في ولايته السابقة، لم يكتف به وطلب اسنادا 
خطيا من الرئيس بيل كلينتون، مقابل موافقته 
علـى اخلاء مناطق ضمن اتفاق واي. في ختام 
المداولات بين مستشـار نتنياهـو، عوزي اراد، 
علـى  كلينتـون  وقـع  الامريكيـين،  والموظفـين 
الرسـالة التـي وعـدت بـان تحافـظ الولايات 

الاسـتراتيجية  الـردع  قـدرة  علـى  المتحـدة 
لاسرائيل، وتتأكد من أن مبادرات الرقابة على 
السـلاح لن تضر بها في المستقبل. ايهود باراك 
طلب وحصل على رسـالة مماثلة من كلينتون، 
حين حـل محـل نتنياهـو فـي 1999. نتنياهو، 
إذن هـو الـذي خلق الصلـة غير المباشـرة بين 
التنـازلات في المجـال الفلسـطيني والاتفاقات 

في المجال النووي. 
في 2009، المشـكلة اكثر تعقيدا. كلما تقدمت 
الولايـات المتحدة فـي الحوار مع ايـران، لا بد 
سـتثور مطالب نزع السـلاح العـام في المنطقة 
علـى نمـط «ديمونا مقابـل نتنـاز». والاهم من 
هـذا، فـان اوبامـا ملتـزم بنـزع عـام للسـلاح 
النـووي في العالم، مثلمـا اعلن في خطابه في 
بـراغ قبـل نحو شـهر. النووي سـيختفي حين 
يأتي المسـيح، وحتـى اوباما يفهـم ذلك. ولكن 
الى أن يحصل هذا فانه سـيحاول التقدم بعدة 
خطـوات مـع عمليـة. هدفهـا سـيكون تعزيـزاً 
متجدد اًلنظام NPT ، الذي اخذ في التضعضع 
فـي السـنوات الاخيـرة بسـبب رفـض القوى 
العظمـى التحلـل مـن النـووي، وسـعي دول 
اخـرى الـى تحطيـم القواعـد والانضمـام الى 

النادي.
اوبامـا يتحدث عـن خطوتين: اعـادة اقرار 
ميثـاق حظر التجـارب النوويـة، واقامة نظام 
جديد لوقف انتـاج البلوتونيوم واليورانيوم 
المخصـب علـى مسـتوى عـالٍ واللذيـن ينتـج 
منهمـا السـلاح النـووي. ليس لدى اسـرائيل 
مشـكلة مع مسـألة اجراء التجارب. فقد وقعت 
علـى الميثـاق فـي العـام 1996 وامتنعـت عـن 
اعادة اقراره اساسـا لان الامريكيين لم يفعلوا 
ذلـك. امـا اوبامـا فيعتزم اعـادة اقـرار ميثاق 
التجارب (CTBT) في مجلس الشـيوخ، ومن 
المتوقع لاسـرائيل أن تسير في اعقابه. المشكلة 
الاصعب من هذه ستكون مع «ميثاق التجميد»، 

اذا ما انهي وطرح على الاقرار.
 نتنياهـو وصـل في الماضـي الى شـفا أزمة 
مـع كلينتـون، علـى خلفيـة محاولـة سـابقة 
لبلـورة ميثاق كهـذا. منذئذ، حسـب الخبراء، 
«استوعبت» اسرائيل بان الفكرة من شأنها أن 

تثور من جديد.
 نتنياهو لا بد سـيحاول تأجيـل او تخفيف 
حدة القضاء، او ان يحصل على شيء ما مقابل 
انضمام اسـرائيل. سـتكون متابعة التطورات 

في هذا المجال مشوقة.

هآرتس 2009/5/7

اوباما لن يغلق ديمونا
رونين برغمان

مشـروع  مهنـدس  بيريـس،  شـمعون   ■
الذرة الاسـرائيلي تجـادل ذات مـرة مع وزير 
الخارجية المصري الاسـبق عمرو موسى. فقد 
طلب موسـى مـن بيريـس ان توقع اسـرائيل 
على الميثاق الدولي لمنع نشر السلاح النووي. 
وفـي ختـام الجـدال قـال بيريـس بابتسـامة 
لموسـى: «انتـم سـتدخلون المفاعل وسـترون 
بانـه لا يوجـد هناك اي شـيء، مجـرد مصنع 

نسيج». موسى ابتسم.
حسب التفاهمات بين اسـرائيل والولايات 
المتحـدة، سـتحرص اسـرائيل علـى سياسـة 
لهـا  تدعهـا  وبالمقابـل  النـووي،  الغمـوض 
الولايـات المتحـدة ولا تطالبهـا بالتوقيع على 
الميثـاق. تصريح كـذاك الذي اطلـق اول امس 
كفيل بالتلميح بان الولايات المتحدة لا تتمسك 
بالضرورة بهذه التفاهمات، التي تبلورت منذ 

عهد غولدا مئير.
الغمـوض غريـب ذلـك ان الحديـث يـدور 
ظاهرا عن السر الاكبر في دولة اسرائيل، ومن 
جهـة اخـرى، ظاهـرا، سـر تـكاد كل تفاصيله 
قابلة للاطلاع في بحث بسـيط على الانترنت. 
شهادة موردخاي فعنونو لم تكن مثل الاولى: 
فـي البداية حاولت اسـرائيل ان تبيـع للعالم 
المفاعـل فـي ديمونـا بصفتـه مصنـع نسـيج 
وبعـد ذلـك اعترفـت بان هـذا مفاعـل نووي، 
ولكـن للاغـراض السـلمية والبحثيـة وليس 
العسـكرية. منشـورات اجنبيـة تدعـي بـان 
اسـرائيل بنت المنشـأة النوويـة الاولى لديها 
عشـية حـرب الايـام السـتة ومنذئذ، حسـب 
تلـك المنشـورات انكبـت علـى تطويـر سـريع 
لترسـانتها النوويـة علـى اختـلاف انواعهـا 
وبالتوازي على تطويـر صواريخ ارض ارض 

بعيدة المدى.
 فـي اعقـاب نشـر فعنونـو فـي «الصاندي 

تايمـز» عـن 100 حتـى 200 قنبلة اسـرائيلية، 
نشـرت تفاصيـل اخـرى فـي وسـائل الاعلام 
الاجنبية ضمن امور اخـرى انه في حرب يوم 
الغفـران كانت اسـرائيل قريبة من اسـتخدام 

السلاح النووي.
وافـادت المنشـورات الاجنبيـة ايضـا بـان 
اسـرائيل طـورت جيـلا ثالثـا مـن صواريـخ 
يريحـو وان صـاروخ «يريحـو 3 « يمكـن ان 
يصيـب اهدافاً بعيـدة جدا، بما فـي ذلك ليبيا 
وايـران. وبالتـوازي تلقـت اسـرائيل هديـة 
ثـلاث غواصـات «دولفين» مـن المانيـا. وهذه 
الغواصات قادرة حسـب منشـورات اجنبية، 
على الوصول سـرا ودون ان تكتشـف الى كل 
نقطة تقريبا في الكرة الارضية، وهي مسـلحة 
بصواريخ بعيدة المدى يمكنها ان تحمل سلاحا 
نوويـا. ويفتـرض بالغواصـات ان تشـكل ما 
يسمى «الضربة الثانية»، تلك التي ستقع على 

من يهاجم اسرائيل.
اسـرائيل  وافقـت  مـا  اذا  سـيحصل  مـاذا 
علـى التوقيـع على ميثاق عدم نشـر السـلاح 
النووي؟ اذا وقعت، كما ينظر اليها في العالم، 
كمـن يوجد لديها سـلاح نووي فان من شـأن 
الامـر ان يغير تاريخ الشـرق الاوسـط. اذا ما 
ادعـت بان ليـس لديها مثل هذا السـلاح، فان 
عليهـا ان تفتـح منشـآتها امـام الرقابـة، كمـا 
يفتـرض الميثـاق. يمكن لاسـرائيل ان تخبىء 
السـلاح الذي بنتـه حتـى الان، اذا كان لديها 
بالفعـل مثـل هـذا السـلاح، ولكنها سـتخاطر 

بكشف هذا المخزون وبمقاطعة دولية. 
مجرد الانشغال في الموضوع هو امر خطير 
على نحو خاص في ضوء المسـاعي للعمل ضد 
ايران. ومن الصعب على اسـرائيل ان تشـرح 
لماذا تحظى ايران بمعاملة متصلبة كهذه بينما 
هـي، التي تخفي ما يجري فـي ديمونا، تخرج 

نقية.
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بين الغموض والردع

امريكا تعترف بالوضع الشاذ لإسرائيل

شلومو غازيت٭

■ وجـود اسـرائيل كدولـة يهوديـة 
عليـا.  كقيمـة  جانبـي  مـن  مقبـول 
للصهيونيـة.  مفهومـي  خلاصـة  هـذه 
ناحيتـي،  مـن  العملـي،  والاسـتنتاج 
واجبنـا للمبادرة الى التشـريع واتخاذ 
الخطـوات التـي تضمن اغلبيـة يهودية 
دولـة  حـدود  نطـاق  فـي  متماسـكة 

اسرائيل. 
اليهـودي  الطابـع  يهـددان  خطـران 
التركيبـة  تغييـر  الاول،  لاسـرائيل، 
يضعضـع  ممـا  للسـكان  الديمغرافيـة 
الاغلبية اليهودية المتماسكة في الدولة. 
والثانـي، تغييـر واعٍ في موقـف اغلبية 
مواطنـي اسـرائيل، بما في ذلـك عنصر 
اليهـود،  كبيـر فـي اوسـاط مواطنيهـا 
يفضل العيش في دولـة «كل مواطنيها» 
ويقوض المعايير والقوانين التي تضمن 

الطابع اليهودي للدولة. 
تقـرره  لا  للدولـة  اليهـودي  الطابـع 
العوامـل الخارجيـة. كل الاتفاقات التي 
لاسـرائيل وقعت مـع «دولة اسـرائيل» 
ككيـان سياسـي – قانونـي ولـم نطلب 
مـن أي جهة خارجية الاعتراف بيهودية 
الدولة.  مـن هذه الناحيـة أجد صعوبة 
فـي ان أفهـم منطـق الطلـب السياسـي 
الجديـد فـي عـدم ادارة مفاوضـات مـع 
الجهـات الفلسـطينية طالمـا لـم تعترف 
هذه باسـرائيل كدولـة يهودية. يمكنني 
أن افتـرض فقـط واحـداً مـن السـببين 
التاليـين: تم اختيـار هـذه الخطـوة كــ 
«مناورة» تعطينـا ذريعة جيدة في عدم 
ادارة المفاوضـات مع الفلسـطينيين، في 

ظـل التقديـر السـليم بانـه ليـس هناك 
احتمال بـان يوجد الزعيم الفلسـطيني 

الذي يستجيب لهذا الطلب. 
هذه الخطـوة تنبع من فهم سياسـي 
مغلـوط، وكأن هذا التصريح سـيضمن 

اليهودية المتماسكة لاسرائيل.
هناك أسـاس متين لاحتمال أن تكون 
هذه مناورة. يمكن لنا أن نتوقع تسليما 
فلسـطينيا)  بالـذات  (وليـس  عربيـا 
مجـال  لا  اسـرائيل.  وجـود  بحقيقـة 
عربيـة  جهـة  توجـد  بـان  للافتـراض 
تعترف بحق اسـرائيل فـي  الوجود هنا 
فـي المنطقـة، كدولـة يهوديـة. ليس هذا 
هو المكان للدخـول في تفاصيل المبررات 
العربيـة التـي ترفـض عـودة صهيون، 
سـواء لانعـدام قدرتهـم على فهـم تميز 
هـذه الظاهرة أم بسـبب رفضهـم قبول 
غريبـة  وثقافيـة  دينيـة  قوميـة،  جهـة 

ومغايرة في المنطقة.
ليـس هكـذا التوقـع فـي أن يحمينـا 
تصريـح واعتـراف عربي من سياسـة، 
مطالـب وخطـوات عربية من شـأنها أن 
تعرض الوجود اليهودي للدولة للخطر. 
في كل واحدة من المسـائل الراهنة التي 
نـرى فيهـا نحـن اليهـود فـي اسـرائيل 
تهديـدا على وجـود الاغلبيـة اليهودية 
سـتتواصل  اسـرائيل،  فـي  المتماسـكة 
المطالـب والضغوط من الجانب العربي. 
فلا يعقل أن نفرض على الجانب العربي 
الهويـة  لهـذه  والوجـود  الحفـاظ  دور 

اليهودية.  
التهديد السياسي – القانوني الاخطر 

هو المطلب العربي الفلسطيني بالسماح 
بعودة لاجئي 1948 الى نطاق اسرائيل. 
وتعريـض حـق العـودة هـذا الاغلبيـة 
اليهودية في اسرائيل للخطر هو شأننا، 
وليس الجانب العربـي هو الذي ينبغي 
أن يحـرص علـى ذلـك، وسـيكون مـن 
الوهـم ان يتخلـوا عـن مطالبهـم الا في 
اطـار المفاوضـات والاتفـاق فـي «الاخذ 
والعطاء» لانهاء النـزاع.  الاحتجاجات 
والادعاءات العربية – الفلسـطينية عن 
«قانـون العودة» الاسـرائيلي، القانون 
المميـز والظالـم، بزعمهـم، ضـد العـرب 

الفلسطينيين، لن تختفي. 
المسـيرة المقلقـة لتسـلل الماكثين غير 
القانونيـين، العـرب السـاعين للدخول 
الى اسـرائيل كمهاجري عمل ستسـتمر 
هي ايضـا. والفـارق الكبير بـين الدخل 
للفرد في اسـرائيل وذاك شـرقي «الخط 
الاخضـر» لـن يختفي بفضـل الاعتراف 

باسرائيل يهودية. 
وهـذا هـو الحال بالنسـبة لسياسـة 
العائـلات  شـمل  بجمـع  السـماح  عـدم 
للازواج الفلسطينيين، الجمع الذي يكاد 

يجري دوما في اتجاه اسرائيل.
اذا مـا اصـرت اسـرائيل بالفعل على 
مطلبهـا الجديـد سـنمنع بهـذه الطريقة 
اسـتئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. 
اما عـن الطابع اليهودي لاسـرائيل فلن 

نذود بهذه الطريقة.

٭ رئيس شعبة الاستخبارات الاسبق
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مناورة أم وهم؟
رون مفراغ

بـاراك  الايـام  هـذه  يضـرب  الحـظ   ■
اوبامـا، لدرجـة انـه يخيل ان بوسـعه ان 
يجتاز نهـر الفوتوماك بالسـير على المياه، 
وأنـه يحتفـظ بهـذه الحيلة لايـام اصعب. 
قبل يوم من مرور مئـة يوم عليه في البيت 
الابيض فر السـيناتور آرلين سبيكتور من 
الحـزب الجمهوري الـى الديمقراطي؛ وفي 
اليـوم التالي، اعلن القاضي ديفيد سـاوتر 

عن مغادرته المحكمة العليا بعد 19 سنة.
جنسـيا  جذابـا  يعتبـر  كان  سـاوتر، 
ورجوليـا فـي الهيئـة القضائيـة، وكان قد 
تعـين جمهوريـا لجورج بـوش الاب، الذي 
نجـح بشـكل ثابـت فـي عـدم الاسـتجابة 
للتوقعـات التـي علقـت عليـه. فمـن عينه 
اعتقد بأنه حظي بتعيـين مضمون تلقائيا، 
ولكـن الامـر لـم يكـن هكـذا. معـروت بادر 
غينزبـورغ، المـرأة الاخيرة التـي تبقت في 
الهيئة بعـد سـاندرا دي اوكونـور، تكافح 
ضد السـرطان وفـي طريقها الـى الخارج، 
سـقطت في حضـن اوباما الفرصـة بتعيين 
قاضيين علويـين يروقان له؛ بمعنى: بطعم 
سـيتخذان  كمـن  لديـه.  المحبـب  البوظـة 
القـرارات الصحيحـة فـي عهـود المسـائل 

القضائية العديدة والمعقدة. 
جديرة قراءة «التسـعة»، كتاب جيفري 
توبين من نيويوركر والسي.ان.ان كي نفهم 
اهميـة ووزن المحكمـة العليا فـي الولايات 
المتحـدة. فـي هـذه الايـام مـن التحـولات 

الدراماتيكية في الولايـات المتحدة، والتي 
تتعلق باسـلوب الحياة الشخصية، بطلب 
اقرار الزواج المثلي، الكفاح في سـبيل منح 
الشـرعية للمارغوانا في مسألة المهاجرين 
غير القانونيين، في المعضلات التي تترافق 
وبالبطاطـا  للدسـتور  الثانـي  والتعديـل 
السـاخنة المتعلقـة بالتعذيـب تحـت ظـل 
ادارة بـوش – تشـيني، سـتصل مواضيع 
عديـدة الـى الهيئـة القضائية العليـا التي 
اذا  الا  الحيـاة  مـدى  علـى  قضاتهـا  يعـين 

اختاروا خلاف ذلك او قضوا نحبهم.
يبدو هذا كما يسـمع، ولكن رؤسـاء في 
لسـنوات،  ينتظـرون  المتحـدة  الولايـات 
واحيانـا لا يحظـون على الاطـلاق بتعيين 
قـاضٍ مـن جانبهم فـي العليا، شـخص ما 
يمثل مذهبهـم الفكري في جانبه القضائي. 
احد ما يفهم بأنه ما كان سيصل الى الهيئة 

العليا لولا استدعاه الرئيس من موطنه. 
المحـزن هـو ان قسـما هامـا مـن هـؤلاء 
القضـاة ينجحـون فـي تلبيـة التوقعـات 
منهم. وحتى قـاض في العليا مثل كلارنس 
تومـاس الـذي طـرح فـي الاسـتماع ضده 
ادعاء متماسـك بشـأن التحرش الجنسـي 
بأنيتا هيل، عين في الهيئة المحترمة. فليس 
فقط ان كلارنس توماس لا يصوت كأسود، 
بل مؤخـرا اطلـق تعابير الكفـر التي نقلت 

بتوسع، حول القيم والاحكام.
الرأي يفيـد بأن طريق بـاراك اوباما قد 
رسـمت من اجلـه: فهـو يحتاج الـى امرأة 
فـي  رجوليـة  هيئـة  فـي  كبيـر  وزن  ذات 
معظمهـا؛ مرغـوب ان تكـون ابنـة اقليات، 
اسـبانية او سـوداء وذات سـجل قضائي 

جـدي وليبرالـي. غيـر ان اوباما لا يسـير 
دوما على الخـط واعتباراتـه بعيدة المدى 

ليست واضحة.
الاختيار الطبيعي الذي ذكرته هنا يمكن 
ان يعلق في احد الاستماعات، وان يرفض 
مثلمـا حصل فـي الآونة الاخيـرة، عن عدم 
دفع ضريبة الدخل او تشـغيل مدبرة منزل 
غيـر قانونية. القاضـي في المحكمـة العليا 
ليس وزيرا. فهـو ملزم بان يكون معفيا من 

كل شائبة.
من جهة اخرى، فان الحق الذي وقع من 
نصيبه، في هذه المرحلة المبكرة من رئاسته 
الاولـى فـي ان يعين قاضيين فـي العليا هو 
نـوع مـن الهدايا التـي تفتح لهـا زجاجات 
الشـمبانيا خلف الابواب الموصدة للمكتب 

البيضاوي.
معاريف 2009/5/7

مرة اخرى التاريخ
■ وزير الداخلية ايلي يشاي اعلن ان في نيته العمل على سحب الجنسية 
مـن اربعة عرب، مشـبوهين باعمـال عدائية ضـد دولة اسـرائيل. وعلى حد 
قولـه، فانه يرغب في ان تعاد اليه صلاحية الحرمان من الجنسـية من خلال 

تغيير القانون، الذي يخول هذه الصلاحية للمحكمة المركزية.
الاصلاح في قانون المواطنة في آب (اغسطس) 2008 نقل صلاحية سحب 
الجنسية الى المحكمة المركزية بصفتها محكمة ادارية، كي لا يقوم بذلك محفل 
اداري – سياسـي كوزيـر الداخلية وبغيـر هذا الحال فـان الصلاحية كبيرة 
واسـتخدامها يفتـرض ان يكـون في حـالات نـادرة واسـتثنائية؛ لمنع ضرر 
غيـر ضروري بحق ذي طابع دسـتوري. صحيح ان القانون يعرف صلاحية 
الحرمان بشكل واسع – اذا ما ارتكب فعل من خرق الولاء تجاه الدولة بعمل 
ارهابـي او مـن خلال المشـاركة الفاعلة في منظمة ارهابيـة، او من خلال فعل 
يشكل خيانة او تجسسا خطيراً، او اذا ما حصل شخص ما على الجنسية او 
الحق في الاقامة الدائمة في دولة معادية ولكن حتى هكذا واضح ان الحديث 

يدور عن وسيلة اخيرة، هي بمثابة شر لا بد منه.
وزير الداخلية مخول بان يبادر بطلب الى المحكمة لسحب الجنسية، ولكن 
فقط بالموافقة الخطية من المستشـار القانوني للحكومة. في العام 2002، قبل 
تعديل القانون، عندما كان يشـاي وزير للداخلية سعى الى سحب الجنسية 
مـن مواطنين عرب، اوضح المستشـار القانونـي للحكومة في حينـه الياكيم 
روبنشـتاين، بان الغاء الجنسية هو «خطوة خطيرة وبعيدة الاثر». وكذلك 
بسـبب حقيقة انه يمكن تفسـير «ارتكاب فعل» خرق الولاء بشكل يكون فيه 
ان تكفي معلومات اسـتخبارية تشـير الى نشـاط معاد للدولـة حتى وان لم 

يكن فيه ما يمكن ان يؤدي الى ادانة الشخص بمخالفة جنائية.
القـرار بنزع الجنسـية يمكن ان ينجح من ناحيـة قانونية فقط اذا ما ثبت 
بان اتخاذ هذه الوسـيلة المتطرفة جدا تجاه الفرد ضرورية ولا يمكن تحقيق 
الغايـة الامنية بوسـائل اقل خطـورة. رئيس الـوزراء، وزير الدفـاع ووزير 
العـدل وليـس فقط وزير الداخليـة مطالبون بان يفكروا بالضرر السياسـي 
الداخلـي والخارجـي الذي قد يلحـق جراء اتخـاذ مثل هذا الاجراء الشـاذ. 
ومؤكـد ان هكذا في عهد ولاية حكومة كتلة مركزية فيها تقترح الزام مواطني 

اسرائيل باعلان الولاء.

هآرتس 2009/5/7
اسرة التحرير

سحب الجنسية خطوة خطيرة

اوباما محظوظ واعتباراته بعيدة المدى ليست واضحة
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■ الكتابـة ضـد المـوت، الكتابة ضـد النسـيان، الكتابة 
معاناة وألم يطفوان على سـديم الوعي كلما أوغل الانسـان 
بعيـدا فـي الزمـن أو ابتعـد عن المـكان .هي لحظة مكاشـفة 
شـعرية بامتيـاز فيهـا تتجلـى الـذات للـذات بـكل صدقهـا 
وعنفوانهـا خاضعـة لأحـكام الواقـع أو مقاومـة لالزامـات 
المجتمـع، حالمة بالذي يمكن أن يأتـي ومتنبئة بالمصير الذي 

تسعى لكي تتعالى عنه.
هكذا تبدت لنا سـيرة المفكر الأمريكي الفلسطيني الأصل 
ادوارد سـعيد (1935 - 2003) مـن خـلال كتابـه المؤثر «في 
غيـر مكانه». فهو، حين استشـعر قرب الوفـاة ودنو الأجل، 
دون ماضيه وحاضره وأدلى بشهادته، أديبا بارزا،  ومفكرا 
عبقريـا، وقبل ذلك وبعده، انسـانا تمرس بالغربة وعشـق 
الوطـن عشـقه للمنفى، واسـتبدت بـه عقلية الانتمـاء الى 
الجذور، الـى الأرض الأولى، الى الحاضنـة الطبيعية التي 
شـكلت وعيه وتفكيره، الى فلسـطين، والـى القدس بوجه 

خاص.

المفرد والجمع في السيرة الذاتية
ينتمي هذا الكتاب ـ في بنيته الأجناسـية- الى السـيرة 
الذاتية. ولكن هل هي سـيرة رجـل واحد، وهو يصف لنا أو 
يسـرد علينـا ترحاله عبـر الجغرافيات، القـدس، القاهرة، 
لبنان، أمريكا؟..أم سـيرة أسـرة مقدسـية صودرت أملاكها 
وانتزعـت انتزاعا بقـوة القانون الدولي، ووجدت نفسـها 
مجبرة على الترحال والمنفى؟ أم هي في الأخير سيرة وطن 
كان عرضة ـ بحسـب توصيف السياسـي التونسـي البارز 

الحبيب بورقيبة- لأكبر مظلمة في القرن العشرين؟
ان كتاب ادوارد سعيد «في غير مكانه»، شأنه شأن كتب 
السـير والتراجم، يتحدث عن المؤلف ذاته وعن تجربته في 
الحيـاة ورؤيته للأشـياء ولكنه في تقديرنـا لا يجعلها أهم 

الذوات، رغم أنها اسلوبيا واحصائيا الاكثر حضورا 
في المشـهد الاوتوبيوغرافي والأكثر استقطابا في عملية 
القـراءة. اننـا نـرى أن هـذا المفكـر يتحـدث عـن الآخرين، 
وتحديدا عن الأب .فصورة هذا الأب في هذا الكتاب محورية 
وهي تجسيد لأي أب شرقي ـ مهما كان دينه- عليم بأحوال 

أسرته متدخل في مصائرها بأبوية.
ولكن ما يأسـر الانتباه حقا هو في تعبير ادوارد سـعيد 
عـن ضربـين مـن العلاقـة اِزاء هـذا الأب، علاقـة الافتتـان 
والانبهـار، وعلاقـة التنافـر والتباعـد وهاتـان العلاقتـان 
متداخلتـان ويصعـب الفك بينهمـا .فالأب محـارب أمريكي 
ولأجل ذلـك اكتسـب الجنسـية الأمريكية وأورثهـا ـ بحكم 
القانون - الى ابنه الذي ولد أمريكيا قبل أن تطأ قدماه أرض 
أمريكا. كما أن هذا الأب جسـد بصـورة غاية في النموذجية 
حقيقـة الحلـم الأمريكـي فهو قـد أبحر الـى العالـم الجديد 
بصورة غير مشـروعة ثم لمـا وطئت قدمـاه الميناء هرب في 
اتجـاه الترامـواي قاصـدا آخر محطـة والتي هـي في الآن 
نفسه عنوانه الأخير. وهناك لم تبدأ رحلة الضياع والغربة 
وانما رحلة تحقيق الحلم الأمريكي لمهاجر فلسطيني لم يكن 

يحمل معه سوى تذكرة ركوب القطار.
 مـن هناك يبـدأ التاريـخ الاجتماعي لهذه الأسـرة، ومن 
هناك يبـدأ مجدهـا الاقتصادي والمالي سـواء بـين الجالية 
العربية أو خاصة في محيطها الفلسـطيني في الحقبة التي 
سـبقت سنة 1948 أو في فضائها العربي (لبنان ومصر)بعد 

اخراجها من القدس والاستيلاء على أملاكها وعقاراتها.
 الا أن ما يمكن أن ننتبه اليه هو في هذا «البعد المقدسي» 
الذي كان يحكم سـلوك الأب وديع سعيد فهو قد نظم حياته 
وأدار أمواله بطريقة تجعل زوجته «هيلدا بدر» تنجب ابنها 
ادوارد في القدس الشـريف وليـس في مكان آخر كأنما كان 
مسكونا بهاجس غامض وخوف خفي من أن يأتي أحد يوما 

ما ويشكك في سردية ميلاد ابنه في القدس الشريف.

 نسـتطيع الجـزم بـأن القيم التـي غرسـها الأب في ابنه 
هي قيم أمريكية، ولكن بلسـان رجل شـرقي، مقدسي، وفي 
زمن كانـت فيه أمريكا الفـردوس الموعود لكثيـر من العرب 
المشـارقة في العشـرينات والثلاثينات من القرن العشرين  
. وأولـى هذه القيم «أن تكون نفسـك أيها الفتى» وان تكون 
على مسـافة معينة مع الآخرين خاصة فـي المعاملات المالية 
والنقدية بل ان هـذا الأب لم يكن يخفي رغبته في أن يتمثل 
ابنـه النظرة الامريكية المخصوصة للمـال والتي تنهض في 
فلسـفتها العامة على مبدأ الاعتماد على القدرات الذاتية في 
صنع الثـروة وليس على ميـراث يأتي من جهـة الأب والأم 

حتى وان كانا شديدي الثراء.
 لكـن يبدو لنا أن قـوة حضور الأب تتجلى في مسـتوى 
آخر هو مسـتوى الوعي الاسـتباقي بأهميـة تعليم ابنه في 
أرقـى المدارس الخاصة سـواء في القدس أو فـي القاهرة أو 
في لبنان .فالتعليم ليس دروسـا ومناهج ومقررات فحسب 
وانما هو عقل يتشـكل وأسـلوب حر في التفكير يبنى، وهذا 
مـا كان وديـع سـعيد يسـعى اليـه عبـر ذلـك النمـوذج من 

التربية.
 ان صـورة هذا الأب تصبح، بتقـدم عملية القراءة، مدار 
السـيرة الذاتيـة ومنـاط حركـة السـرد ولأجل ذلـك انتبه 
الوعـي الأوتوبيوغرافـي الى التحولات التي شـهدتها هذه 
الشـخصية علـى ايقـاع التحـولات التاريخيـة المتسـارعة 
والمحكومـة بنوع من الحتمية القاهـرة والخفية في آن.فهذا 
الأب قد كف عن نشـاطه وحيويتـه وأصبح منذ الأربعينات 
يؤثـر الصمـت والعزلـة، فمن خلاله يستشـعر الـراوي أن 
خطـرا ما يتربـص بالجميع، وأن هناك اعصـارا قادما لا راد 

له.
سيشـهد الأب نوعـا مـن الاكتئـاب الجسـيم وهـو يرى 
تغير المشـهد البشري الفلسـطيني بحلول أمواج من اليهود 
القادمـين من كل صوب وفي تلك اللحظة سينشـأ في نفسـه 
احساس اللاجىء والمغترب حتى قبل الاضطرار الى اخلاء 
منزله في سـنة 1948 وذلك طبقا لقرار التقسـيم الصادر في 

السنة ذاتها.
هـذا الكتاب يكشـف ـ عبر صـورة الأب ـ بداية التغريبة 
الفلسـطينية. وقـد بدا لنـا أن وديع سـعيد قد أيقـن بأنه لا 
أمـل فـي مقاومة الاعصـار القـادم وأن لعبـة الأمم أقوى من 
ارادة الافـراد ولأجل ذلـك نلاحظ انه في سـبيل التعويض 
عـن الخسـران الكبيـر قـد راهـن على ابنـه رهانـا لا حد له 
ولذلـك تحول الكتاب الـى نوع من السـيرة التربوية للفتى 
فـي القدس ثم فـي القاهرة ثم في لبنان وأخيـرا في أمريكا، 
وتنهـض علـى قيم ثـلاث وهـي الانتمـاء المقدسـي الأصيل 
بثوابته المسـيحية والشرقية، الافتتان بالنموذج الأمريكي 
بمتغيراته النفسـية والانسـانية وأخيرا الحذر مـن العالم 

المحيط مع الانخراط الى أبعد مدى في التعامل معه.
 تلـك هـي اذن صـورة الأب فـي سـيرة ادوارد سـعيد 
.هـذا الرجـل كان أبا حقيقيـا، ولكنه لم يكـن صديقا للابن، 
فلقـد وجـد ادوارد سـعيد في أمـه نموذجا للمرأة الشـرقية 
الصديقـة وكاتمـة الأسـرار. ففـي البيئـة الشـرقية، يخلـو 

الفضاء الاجتماعي 
- أو يـكاد- مـن وجـود المـرأة، فلا بديـل عـن الأم التي 
تغـدو رمزا لـكل ما هـو جميل وفاتـن. ويعتـرف الكاتب أن 
أمـه قـد أودعت فيـه أجمل مـا في الكون، عشـق الموسـيقى 
الكلاسيكية، مثلما أودعت فيه قيم الصبر والفضيلة وعشق 
الحيـاة. ولعل أصولهـا اللبنانية العريقة هـي التي ألهمتها 

تربية ابنها على هذا النحو.
في كل مرة يرد الحديث عن أمه «هيلدا بدر»، يبدو الكاتب 
مسكونا بهاجس البحث عن «شجرة العائلة»، عن الامتداد 
العمـودي والافقي فـي القدس وبيـروت ودمشـق ومنطقة 
الشـام كلها، فقد أدرك أن تاريخ الأسـرة يزيد عن 200 سنة، 
ويبدو أن أسرة «بدر» تمثل في الديانة المسيحية في الشرق 
ما تمثله أسـرة «الحسـيني» في الديانة الاسلامية. ولكن ما 
يهمنا أكثر هـو هذه العراقة التي حرصـت الأم على ايداعها 
فـي ابنها باعتبارها أسـلوب حياة، وأيضـا أصلا من أصول 

«الايتيكيت» الاجتماعي في المجتمعات الشامية .
لقد عشق الفتى أمه، وأيّ مشاعر أنبل وأسمى من مشاعر 
الأمومـة والبنـوة؟ هو عشـق سـما بهذه المـرأة الـى منزلة 
النموذج الأعلى ، فهي الأم وهي أيضا الانسان-الرمز الذي 
تجسـد فيه الوعي الوطنـي الفطري خاليا مـن كل مؤثرات 

ايديولوجية طارئة.
المرأة الفلسطينية هي أيضا محور السرد الاوتوبيوغرافي 
ولذلك ركـز الكاتب حديثه علـى عمته «نبيلـة» التي انفقت 
وقتهـا ومالها في الحفـاظ على عادات الشـعب وفولكلوره 
قبـل النكبـة وبعدهـا. ان ما يسـتقطب الانتباه حقـا هو في 
شـكل حضور هذه المرأة فهي ـ فيما يبدو- لم تخلق للقعود 
فـي المنزل وانمـا لترافق الرجـل في تغريبته وفي معايشـة 
الفاجعة المسـتمرة الـى الآن. هذه الصـورة الفريدة  للمرأة 
نجدها في كل أشـكال الابداع الفلسـطيني، في الشـعر لدى 
محمود درويش، وفي السـينما لدى رشـيد مشهراوي وفي 

الدراما لدى محمد بكرية.
 ولكن صـورة هيلدا بدر لم تقترن بهـذا المتخيل الوطني 
والعاطفي فحسب وانما أسهمت في نحت موقف الكاتب من 
أمريـكا فهو من أكبر مثقفيها فـي العقود الأخيرة، وهو أيضا 
حامـل للقيم الأمريكية التي لا يسـتطيع أن ينكرها ولكنه لم 
يغفر لأمريكا القسـوة التي عاملـت بها أمه الى غاية وفاتها، 
فقـد كانـت على فـراش المـوت ومـع ذلك سـعت السـلطات 
الفيدراليـة الـى اصـدار حكـم باخراجهـا مـن أمريـكا غيـر 
عابئة بحالتهـا ولا بعطاء ابنها للثقافـة والمعرفة الأمريكية 

والانسانية.

 صورة أمريكا
 تحفـل السـيرة الذاتيـة «في غيـر مكانه» بمـواد وأفكار 
وثيقة الاتصال بالآداب المقارنة وخاصة فيما يتصل بصورة 
الآخـر ـ الأمريكـي بوجه خـاص ـ لدى الانسـان العربي أو 
مـن أصـل عربي .ففي سـياق حديثـه عن الأب تبـدو أمريكا 
حلمـا مشـروعا وممكنـا للجميع .ففيهـا يتحقق أمـل الثراء 
مـع الرغبة فـي الاسـتقرار والاسـتيطان. وظل هـذا الوجه 
المشـرق في خطـاب الأب ومخيلـة الفتى الى غايـة ارتحاله 
اليهـا لمواصلة تعليمه في احدى جامعاتها المشـهورة. هناك 
سـتتولد حقائـق جديدة عـن هذا المجتمـع الوليـد، الذي لا 
تاريخ له، والذي يتشـكل من أجنـاس مختلفة واهم حقيقة 
اسـتمدها من وحـي تجربته تتمثـل في أن الماضـي لا يعني 
شـيئا للانسـان الأمريكـي، وأن التاريـخ يبـدأ مـن اللحظة 
الراهنة وأن المستقبل الآتي هو التاريخ الحقيقي الذي يمنح 

الانسان المعنى والمنزلة.
أكثر من ذلك، لا يكف المجتمع الأمريكي عن ممارسة أشكال 
قاسية من العنف الرمزي ازاء كل من له ماض وتاريخ وإزاء 
كل من تشـكل ماضيه في هوية واضحة ومستقلة. وقد كان 
ادوارد سـعيد عرضـة لهـذا العنف فـي كثير من المناسـبات 
والمواقع .فقد عمد أحد الباحثين الأمريكيين الى التشكيك في 
صحة مولده بالقدس واختلق في ذلك وثائق وأدلة لتكذيب 

رواية ادوارد واحلال رواية أخرى .
 حقا ان ماضيه الخاص سيمثل مشكلة كبرى في المجتمع 
الأمريكـي وفـي السياسـة الأمريكيـة، وفـي دوائـر البحث 

العلمي وحلقات النقاش الأكاديمي .
 سـيكون ادوارد سعيد أبرز مثقف أمريكي وأكثر المثقفين 
قدرة على الحجاج والسـجال الفكـري الرصين والعقلاني، 
ولكـن فلسـطينيته أو لنقل «البعد المقدسـي» سـيجعله في 
عمـق الجـدال العاصف ما بـين انتمائه الروحـي الى وطنه 
السـليب وما بين قيـم الولاء الـى الوطن الـذي منحه المجد 

العلمي والمنزلة الرفيعة.
 الواقع ان ادوارد سـعيد لا ينكر تأثـره الخلاق بالثقافة 
الأمريكيـة، ولكنـه مـع ذلك لا يسـتطيع أن يخفـي نوعا من 
النفور من أمريكا، فما هو مؤكد ـ في تقديرنا ـ أنه لم يعشـق 
أمريـكا عشـقه لمصـر أو للبنـان رغم أنهـا تمثل لديـه المنفى 
الابداعـي الـذي فجـر فيـه كل طاقـات الفكر والبحـث. هذا 

الشـعور قد نشـأ سـنة 1948 حينما أعلن الكاتب متسائلا ـ 
ببراءة الأطفال- عن الأسباب التي تجعل الرئيس ترومان 
ينتزع أراضي شعب صغير ومسالم ويمنحها الى الآخرين.

 هذا النفور لم يتشكل في مواقف سياسية فحسب، وانما 
أيضا في أشـياء صغيرة وتفاصيل يومية. فالكاتب لم يقدر 
على خلـق صداقات حقيقية في أمريكا، في أي مسـتوى من 
مسـتويات الحيـاة الاجتماعيـة والأكاديمية بـل ان أطرافا 
متنفذيـن ناصبوه العـداء رغم ما عرف به من طبع مسـالم 
وخلـق شـرقي أصيل. وفـي سـرده للعلاقة مـع الامريكيين 
يقول ادوارد سـعيد « كنت أجد العلاقـة معهم خالية من أي 
عمـق، أو من أية صفـة تلقائية...كنـت أرى أن نظام الحياة 
لديهم يختزل الوشـائج المعقدة للحياة اليومية في الحدود 

الدنيا، خالية من أي تفكير ولا أهمية فيها للذاكرة».
يخيـل الينـا ـ نحـن القـراء- أن أمريـكا يمكـن أن تبدع 
فيهـا وتتألق بفضل مواهبـك وعبقريتك، ومـع ذلك يصعب 
أن تكـون مسـتقرا نهائيـا .فالحقيبة ينبغـي أن تكون دائما 

جاهزة.

الأقدار والمصائر
 يتركز السرد في سيرة ادوارد سعيد ـ في الغالب- على 
مـدى زمنـي لا يتجـاوز عقـدا ونصف العقـد مـن 1947 الى 
1961. ففـي هـذه الحقبة أصبح كل شـيء موضوعا للسـرد 
والحكـي :الشـخوص، الأمكنة، الارتحالات والمشـاعر التي 

بفعل ضغط الأحداث لم تعد قابلة للسيطرة .
 هنـاك مربـع جغرافـي يتحـرك فيـه السـارد: القـدس/
القاهرة/لبنان/أمريـكا يوسـع مـن دائـرة الزمـن ويمنحـه 
كـي  الحيـوي  المجـال  للذاكـرة  ويهـب  للحركـة  متنفسـا 
تشـتغل عبر آلية التكثيف والاسـتحضار أو عبر آلية المحو 
والنسـيان. هذا المربـع الجغرافي هو أيضا مربع سـيميائي 
لأنه مولـد للأقـدار والمصائر التي ستشـهدها الشـخوص، 
ومفجـر لمعانـي المنفـى والغربـة واللجـوء وغيـر ذلـك من 
التسـميات والتوصيفـات التـي سـتصبح صنـوا للوجـود 
الفلسـطيني على امتـداد تاريخـه المعاصر. غير أن للسـرد 
فـي «في غير مكانه « خصوصية لا نجدها في أشـهر السـير 

الذاتية المعاصرة مثل:
«الأيام» لطه حسـين أو «سـبعون» لميخائيل نعيمة وهي 
الجمع بـين الأضـداد والتأليـف بـين المتباعدات في سـياق 
سـردي وحكائي موسـوم بالتبئير على شخصية واحدة أو 
طائفة من الشـخصيات كل شـخصية يتوقف عليها السارد 
في لحظة زمنية ما تغدو بؤرة للحكي في اللحظة ذاتها وفي 
لحظة زمنية أخرى تبتعد عن الأولى بعشـرات من السنين، 
بحيـث يمكن أن تقـف القراءة على التحـولات التي حدثت، 
وعلـى المصائـر والمـآلات التي شـهدتها الشـخوص، وعلى 
الأقـدار التـي لم يتخيـل أحد وقوعهـا خاصة بالنسـبة الى 

بعض النماذج التي كان لأحداث 1948 تأثيرحاسم عليها.

٭ كاتب من تونس

■ يعرف المشهد الثقافي بالمملكة العربية السعودية 
حيوية لافتة تتجلى في ارتفاع عدد الروايات الصادرة 
في السـنوات الأخيرة والتـي تعالج مواضيع تصنف 
ضمن المحرمات والمسـكوت عنه. وضمن هذا السـياق 
تندرج رواية «المنبوذ»  للكاتب والصحافي السعودي 
عبـد الله زايـد ،الصـادرة مؤخرا عـن الـدار العربية 
للعلوم - ناشـرون ببيروت. وتشـكل الرواية المؤلفة 
مـن 183 صفحـة إضافـة نوعيـة للرواية السـعودية 
الجديدة لا على مسـتوى التيمات والشخصيات التي 
تزخر بها الرواية فحسب، وإنما على مستوى الرؤية 

والجرأة في تناول مثل هكذا قضايا.
مـن  أساسـية  «المنبوذ»مرحلـة  روايـة  تتنـاول 
تاريخ المجتمع السـعودي؛وهي مرحلـة التخلص من 
الاسـتعمار وبدايـة بناء مؤسسـات المجتمـع المدني، 
كاشفة عن العوائق التي واجهت بناء الدولة الحديثة 
والمتمثلة في رواسب الماضي وسيادة العقلية القبلية، 
مما حطـم آمـال الذين عاشـوا القسـوة فـي الماضي، 
وانعكـس سـلبا علـى عـدة مجـالات مثـل؛ الصحـة، 
الجيش، التعليم، الأسرة، ووضعية المرأة. كما  تكشف 
لنا عن يأس المنبوذين والمهمشـين من المجتمع الجديد 
الذي لم يعرف تحولا إلا في الأسـماء، فيما ظل منطق 
القبيلة سـائدا فـي العلاقـات الاجتماعيـة. لقد نقلت 
القبيلـة، بوصفها اعتدادا بالنسـب وشـعورا سـلبيا 
تجـاه الآخرين، عصبيتها إلـى المدينة، وإلى أحيائها، 
وبالتالي لم يحصل أي تغير جوهري في المجتمع، وكل 
ما حصل هو تغير شـكلي وصوري لا طائل من ورائه. 

يقـول الأب «ليـس هذا فحسـب مـا أرقنـي وأتعبني؛ 
فلقـد ظهرت سـلبيات كثيرة فـي المدينـة التي نعيش 
فيها ،فالحـي الواحد يتوزع فيه عدد مـن المنازل التي 
يسـكنها أنـاس مختلفون من بقاع شـتى وبرغم  أنهم 
يلتقـون في الحي الواحـد وفي العمل وفـي الطرقات 
بـل وفـي المسـاجد فإنهـم لا يندمجـون مـع بعض. لا 
يتزاوجون بشـكل عفـوي، ولا يقيمـون صلات متينة 
قويـة»(ص123). وتـزداد خيبـة الأب، الـذي طـرده 
أخـوه ونبذتـه القبيلة لمجـرد أنه أكل قليـلا من الخبز 
والعسـل، ويحتـد يأسـه مـن التغيير، ومـن المجتمع 
المدنـي الحديث، مـدركا أن لا ضـوء في نهايـة النفق.

يقول السـارد على لسـان الأب»كنت أتصور أن حياة 
الفوضـى سـتنتهي وتتلاشـى بإقامة وطـن للجميع، 
وأمة تحتـوي الشـتات والفرقة، لكن هـذا لم يحدث. 
لقـد نقلنا أحقادنـا وعنصرياتنا وقبيلتنـا المقيتة إلى 

أجهزة دولتنا الحديثة»(ص123).
هكـذا تمثل»المنبـوذ» سـفرا فـي ذاكـرة موشـومة 
القبيلـة  أخطـاء  حيـث  والحنـين؛  والفقـد،  بالألـم، 
فادحـة، حيـث يـؤدي المنبـوذون مـن الضعفـاء ثمن 
العصبيـة غاليـا للغاية. لقد أسـقطت رواية «المنبوذ» 
ورقة التـوت عن خاصرة القبيلة فانكشـفت عورتها، 
وافتضـح قبحهـا الدنـيء؛ لذلـك كانت هـذه الرواية 
بمعنـى من المعاني كشـفا للحسـاب مـع الماضي يقوم 
بـه الكاتب.لكنه كشـف يقـوم على الحـوار والتفاعل 
لا الشـتم و الهجـوم. « كم كانت القبيلـة مجرمة بحق 
الإنسان المسـكين» (ص51)»كان الضعفاء والمساكين 
يعيشـون وأقدارهم بأيدي الغضب والسطوة. تنتهي 
الحيـاة بمجرد غضب شـيخ القبيلـة أو طردهم منها» 
(ص53) «لقـد أبعـدت عن أرضي ليس بقـوة القانون 

الغائـب في تلـك الحقبة، إنما بقـوة الهيمنة والبطش 
والسـيادة التي يملكها نظام القبيلة المنحاز كليا نحو 

الأفراد الأقوياء» (ص21(.
على مستوى البناء المعماري تتألف رواية» المنبوذ» 
من سبعة فصول يحمل كل منها عنوانا مذيلا بعبارة أو 
بيت شـعري وتشكل هذه الفصول بناء سرديا روائيا 
يلعب فيه الراوي الشـخصية الرئيسـية. وتقدم هذه 
الفصـول نفسـها من خـلال العناوين التاليـة: كانت 
البدايـة - الجـرح الأول ـ العدالـة - مـاذا حـدث- 
الأب- وتوقـف الأب عن السـرد- الأحلام و أوجاع 
الذكريـات. تبتدئ الرواية بالسـفر من الحاضر إلى 
الماضـي، من زمن الدولة الحديثـة إلى زمن القبيلة. 
ومن أجل ذلك اعتمد الكاتب على الحافلة كوسـيلة 

للعـودة إلـى الذاكرة لسـرد الأحـداث والحكايا التي 
كان يرويهـا لـه أبـوه. يقـول السـارد ـ الشـخصية 
مسـتفهما: «هـل كان لا بد أن أصعد مثل هـذه الحافلة 
وأن أمضي في طريق سفر لساعات طويلة حتى أتذكر 
وأعيد هذا الشريط؟»( ص 127). إنه شريط الأحداث 
والذكريات التي بصمت حيواته. وقد اسـتهل الكاتب 
محكيـه السـردي بضميـر المتكلـم، وأنهـاه بضميـر 
المتكلم. وهو ما جعل الرواية قاب قوسـين أو أدنى من 
سـيرة ذاتية، فنحن إذن أمام نوع من سـيرة يتناوب 
على سـردها:الراوي، الأب، الراعي، صاحب القافلة، 
الجنـدي ياسـر، حسـين راكـب الحافلـة، المـرأة، كأن 
الراوي باسـتخدامه لهذه الأصوات يقول لنا ليسـت 
الحكايـة هي حكايـة الأب بل هي قصة عامـة. ورواية 

يكتبها المنبوذون.
يسـبب  الـذي  الشـخص  هـو  المنبـوذ  كان  وإذا 
للعصبيـة متاعب كعـدم احتـرام العـادات والتقاليد 

بالنبـذ  فيعاقـب  السـائدة 
والطـرد بعيـدا عن أهلـه وذويـه، فـإن المنبوذين في 
هذا العمل السـردي هم: الأب، الابن، الراعي، صاحب 
القافلـة، أطفال الشـوارع، المـرأة؛ ذلك أن المأسـاة من 
تعـدد الإحباطات ترسـم ألم وحـزن كائنات بشـرية 
رفضت التشـدد والانغلاق والكراهيـة فكان مصيرها 
النبـذ. ولعل ما يلفت القـارئ في هذا العمـل الروائي 
هـو جرأة عبد اللـه زايد في تناول جملـة من التيمات 
التي تندرج ضمن تابوهات المجتمع السـعودي وعلى 
رأسـها وضعية المرأة، القصاص، المهمشون، الفقراء، 
بشـتى  التشـدد  المحسـوبية،  ،العصبيـة،  القبيلـة 
مظاهره: كالتسـلط، والكراهيـة والعنف، والإرهاب، 
وأطفـال الشـوارع، كما ينفتح هـذا العمـل أيضا على 

البعد القومي من خلال تناوله للقضية الفلسطينية.

كاتب من المغرب

بيروت ـ من جورج جحا:
مجموعـة الشـاعر السـعودي علـي الخازمـي بعنوانها 
"مطمئنا علـى الحافة" الذي تشـبهه قصائدهـا, تبدو اقرب 
الـى ان تكـون قصيدة واحدة تشـكل خلاصة عمـر وتراكما 
لاحزان وخيبات واوهام وامال شـاحبة شيباء امتدت على 

ثلاث سنوات.
والسنوات الثلاث هي المدة التي قال الشاعر ان القصائد 

كتبت فيها اي بين عام 2004 وعام 2007 .
ويبدو من خلال القصائد ان حالة نفسية واحدة , ولنقل 
حالات نفسية متشابهة واقرب "توأمة" شكلت الخط الفكري 

والنفسي الذي امتد من اولها الى اخرها.
وهـذا الخـط يطل علينا في شـكل اسـلوبي واحد اي في 
نمط لا يتغير من الكتابة الشـعرية. وهذا النمط من الشـعر 
الحديث الذي يتبع عامة تعدد الاوزن والقوافي وقد يتجاوز 
القافيـة احيانـا دون ان يتخلـى عن الوزن صدر عنه شـعر 
اتسـم عامة باناقـة لغوية وبتصويـر كثر فيـه التجريد في 
اشكال مجازية ورمزية مختلفة دون ان تعتور هذا التجريد 
برودة ترافـق "المطلقات" عادة بل بقيت العاطفة المموسـقة 
ترافقـه وان بـدا ان هـذه "الموسـقة" انما تشـكل لحنـا يكاد 
يكون واحدا. وهو شـجيّ على جمال. واستخدام المجردات 
عنـده قـد يأتي احيانـا كثيرة فـي وصف حالات حسـية او 

نقلها نقلا تصويريا.

فلنقرأ مثـلا "اضاعت مفاتيح رغبتها" حيـث يقول "انثى 
وحيدة/ تصارع سـوط الخريف (بكفين عاريتين) من الحظ 
والاهـل والاصدقاء/ الخريف الذي ظل يسـطو/ على شـجر 

خبّأته (بعيدا عن العابرين..."
صـدرت المجموعـة عـن "الكوكـب" اي عـن فـرع مـن دار 
"ريـاض الريس للكتب والنشـر." وقد جـاءت المجموعة في 
106 صفحـات متوسـطة القطـع وبغـلاف من تصميـم نايلا 
يحيـى. ضمـت المجموعة نحـو 16 قصيـدة طويلـة ادرجت 
فـي قسـمين حمـلا عنوانـين يشـيان بشـيء مـن محتـوى 
القصائـد. الاول هـو "عـين تحـدق فـي الفـراغ "والثاني هو 
"تأنيـث الغيـاب." صحيح اننـا احيانا نتذكـر بعض اجواء 
مـن الراحلين محمود درويـش وخليل حاوي لكن روح على 

الخازمي ونهجه هما دائما هناك.
مهد علـي الخازمي للمجموعة بكلام لبرتولد برشـت هو 
"كنـت موفـور الحظ. ولهـذا ما زلـت موجـودا . لكنني حين 
انظـر للمسـتقبل ,اتبين وانـا ارتعش, كم من الحـظ ما زلت 
في حاجة اليه." القصيدة الاولى "خذني الى جسـدي" تنقل 
القـارىء الـى انواع من الغيـاب المر في مجـالات عديدة من 
الحياة , من المادي الى الروحي منها وابتعاد الملاذ والاحلام 

من وجه الانسان. يقول الشاعر :
"قالـت امرأة للمسـافر:خذني الـى البحر ) هنـاك ولدت 
على شـغف الموج/ تحملنـي الريح في رحلة ( لـم اعد اتذكر 
منها سـوى غربة ) تتناسـل في قفر روحي/ لم تعد حاجتي 

للقليل من الحظ/ تسعفني بالمزيد من الصبر/ كيما اقلّب جمر 
انتظـاري الطويـل . " يقـول فتى لفتاة تـدس اناملها (تحت 
ازرار سترته بانهمار:) دعي رغبتي في خضمّك/ تطفو قليلا 
علـى صفحة المـاء فالبحر يهـدر فرصتنا (في اللـواذ بطوق 
حنين نسجنا) موشحه في ليال بهيجة/عانقيني طويلا فان 
العناق يهدهد (حرقتنا في انتظار البعيد) دعي شـمعتي في 

غيابي مطفأة وانيري ( بتوق المحبين هذا المساء..."
وكبحار حاوي الذي راوغته الريح وغيرت وجهة سفره 
واوصلته الى دروشـة والى تصوف يتخلى فيه عن مطالبه 
الجسـدية والماديـة بل حتـى الفكريـة يقول علـي الخازمي 
: "بحـارة يسـألون عـن البحر! )كيـف لهم ان يعـودوا الى 
ملحـه/ بعـد تلـك السـنين!/ماذا تبقّى لهـم في مياهـه (غير 
التمـاع الطحالـب والتعـب المـرّ؟!) "الاقاصـي التـي بـددت 
سعيهم (بانكسار مجاديف رغبتهم) لم تعد تلتفت/ لحرائق 
احداقهم كلما سألوها/ عن الريح :ماذا ارادت/ بتحريك دفة 

اسفارهم باتجاه الضنى ؟"
امـا قصيـدة "زواج الحريـر مـن نفسـه" فيختمهـا علـى 
الخازمـي بقولـه "انت تـدرك ان الزمان مضى (وانك لسـت 
الذي كنتـه) في الربيع مـن العمر/ بحضرتها اليوم/ لسـت 
تجيد الصعود الى قمة (لبلوغ موشّـح رغبتها في المساء) لم 
تعد قادرا على ان تجاري جياد انوثتها في نزال (ستخسره 
- دون شك - على عتبة الليل) حين يفيض المدى من عيون/ 
تحـدق في دفئها بانهمار..ولا ترتوي !!/كنت تعلم ما يحدث 

العمر (في جسد انهكته الغوايات) والضجر المستحيل..."
امـا قصيدة "شـارع فـي جـدار" فتحمل صورة مـن الالم 
النـاتج عن الوهـم وخيبة الامل .يقـول "ان تعذبك امرأة في 
خيالـك (امرأة صنعتهـا رؤاك )من الوهم والالـم العاطفي/ 
ان تنـام علـى شـوك ضحكتهـا هانئـا/ ان تراهـا- بعينـين 
مغمضتـين-/ تجـوب بـراري انكسـارك (ان تدعهـا تحيـك 
رويـدا رويدا) حبائـل فتنتها حول روحـك... " ذنبها وحده 
انهـا ابتسـمت (ذات يوم امـام الرصيف) لشـخص قبالتها 
كنـت تفصله/ فـي وقوفك بينهمـا دون قصـد/ اطلت تحدق 
فـي سـحرها/ باشـتهاء مديد/ ومـا كنت تدري بـان وقوفك 
هذا (يؤخر حضنا فسـيحا) سيشـرع في الريـح كلتا يديه/ 

ليأخذها من امامك (بعد قليل."
القصيـدة الاخيـرة "تلويحة...لالتمـاع النـدى "تحمـل 
بجمال , الحزن والخيبات نفسها والعمر الآفل , وان بسعي 

الى اختراع نوع من العزاء .
يقـول "وانت تقلّب اوراق عمرك في هدأة الليل) سـتذكر 
تلـك الوجـوه التـي قاسـمتك/ سـنابل ضحكتهـا فـي ربيع 
الطفولـة/ الوجوه التي نقشـت فـي كفوف المسـرة (حنّاء 
رغبتهـا في الجلوس اليك) من طوقت جيـد وقتك (بالدفء 
والشـجن القـروي... "اصدقـاؤك) مـن غيّـب المـوت جمرا 
فتيّـا باحداقهم/ مـن خلت ان الحياة (تخلـت عن الفجر في 
نبضهـم) وحدهم قادرون على ان يعـودوا (الى الارض من 

موتهم ..باسمين ."

قراءة في سيرة ادوارد سعيد الذاتية:

عليك أن تكون نفسك أيها الفتى!
لماذا كُتبت رواية «حارس التبغ»؟!

■ لماذ كُتبت هذه الرواية؟ ســألت نفســي هذا 
الســؤال بعــد أن فرغت مــن قراءة روايــة الكاتب 
والمترجم العراقي علي بــدر( حارس التبغ)، ومن 
ثمّ وجدت أن أفضل جواب هو طرح الســؤال على 
مــن قــرأوا الروايــة، لعلّهم يجيبون على ســؤالي 

الذي لم أهتد إلى جواب له.
لــم أكتف بقــراءة رواية علــي بدر، فقــد قرأت 
بعدهــا روايــة ( بريــد بغــداد) للكاتب التشــيلي 

خوسيه ميجيل باراس.
وجــدت أن رواية علــي بدر مأخــوذة تقنيا عن 
رواية الكاتب التشــيلي، وهذا ليــس اتهاما، فمن 
قبل قــرأت رواية (بــاب الشــمس) ووجدت أنها 
اســتفادت إلى حد بعيد من تقنيــة رواية (باولا) 
للتشــيليّة إيزابيل أللندي، وصبّــت في (القالب) 
الفنّي جانبا من المعاناة الفلســطينيّة المُختلفة عن 

معاناة (باولا) الفرديّة، والتشيلي المعاصرة.
 روايــات عربيّــة هّامة اســتفادت مــن تقنيات 
مســبوقة عالميّــا، وهــذا لا يُعيبهــا، ولا ينتقــص 
منهــا، إذا ما نجحت فــي إقناع المتلقّــي، ولم تكن 
هجينــة، ومفتعلــة، وتقليــدا لا مبرر لــه، وهذا ما 
تحــقق للمعلّم غسّان كنفاني في روايته (ما تبقّى 
لكم) التي اســتفاد في كتابتها من تقنية الروائي 
الأمركــي وليــم فولكنــر فــي روايتــه (الصخــب 
والعنف)، وهو ما شــجّع روائيين عربا أن يقتدوا 
بكنفاني الذي حقّق ريادةً غير مسبوقة عربيّا لأنه 
لم يُقلّد، ولكنه أضاف للشكل الفنّي الذي استقاه 

من فولكنر.
تحكــي رواية علي بدر قصّة موســيقي يهودي 
عراقي(كمال مدحت)، قّتل في بغداد في ظروف 
غامضة عام 2006، وللتأكد من خلفيات اغتياله، أو 
مصرعه، تنتدب صحيفة ( تودي نيوز) الأمريكيّة 
ـ التــي نشــرت نبــأ اغتيــال الموســيقار ـ الراوي، 
وتكلّفــه بالتوجــه إلى بغــداد، وكتابــة ريبورتاج 
من ألف كلمة، على أن لا يُنشــر الريبورتاج باسمه 
وإنما باســم جون بارو أحــد الصحافيين المهمين 

في الصحيفة (ص10) .
تبدأ رواية ( حارس التبغ) بأســلوب بوليسي 
مثيــر لاجتذاب القارىء: في الخامس من شــباط 
(فبراير) مــن العام 2006 وجدت جثّة الموســيقار 
العراقي كمال مدحت مرميّة على مقربة من جسر 
الجمهوريــة على نهــر دجلة، من جهــة الرصافة. 
كان قد عثــر على الجثة بعد أقل من شــهر تقريبا 
علــى اختطافه علــى يد جماعة مســلحة من محل 

قريب من منزله في مدينة المنصور.( ص9)
تدور أحداث الرواية في حقبة احتلال العراق، 
وزمن المقاومة، وحالــة الفوضى، والاختطافات، 
والاغتيالات، والتصفيات، وتحوّل العراق إلى بلد 

أرامل، ومهاجرين في زمن ( الديمقراطيّة)!.
ربمــا لهذا بدأ علي بــدر روايته بهذا الأســلوب 
الصحافي البســيط والمثير، و..من ثــمّ انتقل إلى 
شيء من الادهاش: نشــرت الصحف خبر وفاته 
مثــل أي خبــر، وبــلا تفاصيــل، لكــن الانعطافة 
الحقيقية التي حدثت هي حينما نشــرت صحيفة 
التــودي نيــوز الأمريكيّــة خبــرا ذكــرت فيــه أن 
الموســيقار العراقــي كمــال مدحــت هو يوســف 
صالح مــن عائلة قوجان، هاجر إلى (إســرائيل) 
فــي العــام 1950، فــي عمليــة أطلق عليهــا عزرة 
ونحمية، أي بعد قرار إســقاط الجنسيّة العراقية 

عن اليهود ومصادرة أملاكهم.( ص9)
في الصفحة ( 9) هذه تتزاحم معلومات يوردها 
الكاتب، تســتوقف أي متابع لنشــوء (إسرائيل) 
و ظــروف تهجير يهــود العــراق إلى فلســطين..

للإســهام في انتزاعها من أهلهــا وطردهم منها، 
وإحلال مزيد من اليهود بدلاً منهم.

لم يهاجر اليهود من العراق لأن الدولة العراقيّة 
أسقطت الجنسيّة عنهم، ولكن بعد عمليات تفجير 
دبرتها الحركــة الصهيونية لبثّ الذعر في نفوس 
اليهــود، ودفعهم للهجرة كوســيلة وحيدة لإنقاذ 

أنفسهم!
يوســف ســامي صالح هــذا كان متزوجا من 
فريدة روبين عندما هاجر إلى فلسطين، ولكنه ترك 
زوجته وراءه لأنه لم يطق العيش في (إســرائيل) 
فهاجر إلى إيران عن طريق موسكو ..لماذا لم يطق 
العيش في (إســرائيل)؟ هناك إشارة إلى أن إميل 
حبيبي ســاعده في الهجرة إلى موســكو! الكاتب 
يريد أن يوحي بأن الموســيقار كان يساريا، أو من 

حزب راكاح!
مــن موســكو انتقــل إلى طهــران باســم حيدر 
ســليمان، حيث تزوّج من ابنــة تاجر ثري فولدت 

له زوجته ابنه حسين! 
انتقــل إلى بغــداد عام 1958، وبقــي فيها حتى 
العام 1980 حيث تمّ تهجيره كونه إيراني الأصل، 

وأثناء التهجير ماتت زوجته الفارسيّة!
في طهران عاش لمــدة عامين ومن ثمّ توجه إلى 
دمشــق  بجواز عراقي مزوّر باسم كمال مدحت، 
حيــث ولدت له زوجته نادية العمري ابنه عمر في 
بغــداد، وكان قــد انتحل شــخصيّة زوجها الذي 
مــات، وصارحهــا بالأمر، فقبلت بــأن يحّل مكان 

زوجها الراحل، وأحبته، وتزوجته ...
يخبرنــا الــرواي بــأن كمــال مدحــت كان من 
أشهر الموســيقيين في الشرق الأوسط، في نهاية 

الثمانينات!
مــا دام الكاتــب يريد إبهــار القــرّاء، بتضخيم 
حضــور (بطله) فطبيعــي أن يتلقّى هــذا التعليق 
الذي ســينفس الأســطورة: لكننا لم نســمع بهذا 
الموسيقار الشهير في الشرق الأوسط الذي يضّم 
بــلاد العــرب، وتركيا، وإيــران، والأكــراد أيضا، 
وبقيّــة الأقــوام التــي تعيش فــي هــذا (الوعاء) 

الجغرافي!
يُنتــدب الــراوي، وهــو صحافي عراقــي، من 
صحيفة التودي نيوز الأمريكيّة للسفر إلى بغداد، 
لكتابة ريبورتاج بألف كلمة عن الموسيقار المغتال، 
على ان لا ينشــر هذا الريبورتاج باسم الصحافي 
المنتــدب، ولكن باســم أحد المراســلين المهمين في 
الصحيفة، وهو ما يطلق عليه في العمل الصحفي 

(البلاك رايتر) (ص10) 
مــن هنا تبــدأ مغامــرة الــراوي البحثيّــة عن ( 
الأســطورة)، ومــا خلفــه وراءه، وهنــا التشــابه 

الكبير مع رواية (بريد بغداد).
علــى غلاف روايــة (حارس التبــغ) يكتب علي 

بدر: عنوان الرواية مأخوذ من ديوان 
(دكّان التبغ) لـ(بيســوا)، حيــث تلتبس حياة 

واحدة بثلاث شخصيّات مختلفة ...
روايــة ( عام وفــاة ريــكاردو ريــس) للروائي 

العالمي البرتغالي (ـ خوســيه ساراماغو)، والتي 
ترجمت إلى العربية، عالجت إحدى الشخصيات 
الثــلاث في ديوان ( بيســوا) الذي يشــير له علي 
بــدر، وهــي شــخصيّة (ريــكاردو ريــس)، ومن 
أراد الاطــلاع فالروايــة متوفــرة، ويمكــن لــه أن 
يســتمتع بأجوائهــا الغرائبيّــة المدهشــة، والتي 
وصفها ســاراماغو بأنها لن تكون مفهومة إلاّ من 
البرتغاليين، أو ممــن اطلعوا على ثقافة البرتغال، 
وتاريخها الممتد حتى حكم الديكتاتور (سالازار) 
الذي أســقطته ثورة شــعب البرتغال التي عرفت 

بثورة (القرنفل).
من كلمــة الغلاف لفت انتباهي ما أراد علي بدر 
أن يوحي به، وهو موضوع (الهويات) ..وبعد أن 
فرغت من قراءة (حارس التبغ)، ســألت نفســي: 
مــا دام المؤلف يقــدم (بطله)، وقد أنجــب يهوديّا 
من صلبه (مئير)، وســنيّا باسم (عمر)!، وشيعيّا 
(حســين)، فهل يكون برأيــه هو الهويــة الأولى، 

وأصل الهويات في منطقة الشرق الأوسط؟!
من الأســئلة التي ألحّت على عقلي: لماذا لم نقرأ 
لهذا الموسيقار المتعدد الأسماء، والمتشبث بهويته 
اليهوديّــة رغم علاقته بإميل حبيبي، وانتقاله إلى 
موسكو، أي نقد للمشروع الصهيوني (إسرائيل) 
التي انتقل إليها من بغداد باختياره، في حين نقرأ 
كل أنــواع النقد على لســانه للحياة فــي العراق، 
وســوريّة، وإيــران؟! لماذ ســخريته المركــزّة على 
الموســيقى زمن الحرب، بينما لا سخرية لموسيقى 
الحرب الصهيونيّة (الإسرائيليّة)؟! لماذا احتقاره 
للجماهير العراقيّة..وأســوق بعض النماذج: كان 
كمال مدحت ينطوي على خوف شديد من النزعة 
الجماهيريّــة. كان يكرههــا ويحتقرهــا، ويخاف 

منها (ص314و315) .
لقــد فكّــر مندهشــا بالنزعــة الابتذاليــة التي 
كانت تنطوي عليها الســلطة والشــعب معا . كان 
ســلوكهات المتعاكس شــكلاً من أشــكال تقديس 
الغائــط، شــكلاً من أشــكال عبــادة الــدّم، عبادة 
الفوضــى والاضطــراب. إنــه الاحســاس الفــظّ 
والكريــه فــي العيش فــي عالــم معــاد، عالم من 

الأظافر الجارحة . (ص316)
حكمــه هــذا ليــس علــى جمــوع المســتوطنين 
الصهاينة، ولا على وحشــية التجمّع الصهيوني، 
ولكنه علــى الجماهير العراقيّة..وهــو طبعا ليس 
المخلّــص لها، فهو لــم يتســلل إلى العــراق لينقذ 

شعبه، او يسهم في مقاومته!
من الأمــور اللافتــة، والتي لــم أجد لهــا مبررا 
واضحا، أن الموســيقار  يكاتــب زوجته، وبالحبر 
الســرّي..لماذا؟ واين تعلّم الكتابة بالحبر السري، 
هو الموســيقار الذي لا تحتاج مهنته، وموسيقاه، 
لأن  الســرّي؟!..ربّما  بالحبــر  النوطــة  لكتابــة 
الشــخصيّة هــذه في حقيقتهــا هي هكــذا، وهي 
كشــفت عن بعض مكوناتها، رغــم ما بذله المؤلّف 
لتقديمهــا كشــخصية غاضبــة مأزومة..من أجل 

ماذا، وأي مجتمع، وأي بلد؟!
تتبع الراوي تحركات، وانتقالات موســيقاره، 
ولكنه لم يُقنعنا بشــخصيته الفنيّــة ـ  أين إبداعه 
؟!ـ ولا بإنســانتيه الناقدة للمشــروع الصهيوني، 
وما حُرقته من الأوضاع في البلاد التي تنقّل فيها 
سوى صوت الراوي الذي اتخذه  الكاتب ـ الراوي 
قناعا، وهو قناع ،يؤسفني أن أصفه، بأنه زائف، 
لا يُقنــع، لأنه قناع  بالغ الهشاشــة، قناع محكوم 
عليه مســبقا بالانحياز، والعداء، والكراهية، وهو 

لم يبرهن على غير ذلك.
لا اعتراض على ان تكون الشخصيّة يهوديّة في 
الرواية، أو أي رواية، ولكن بما يقنع، والشخصية 
في رواية علي بدر غير مقنعة، لأنها ليست صاحبة 
موقف، وســلبية التواصــل معها ليــس مرجعها 
كونهــا يهوديّة، ولكــن لأنها شــخصيّة بلا أبعاد 

إنسانيّة، ولا معاناة صادقة...
في رواية (ريــكاردو ريس) نقــرأ عن الصفات 
الفيزيائيّة للبطل: شخص نحيل، مثقّف، له نظّارة 
ذات إطــار ذهبــي، وهــو لطيف وعصبــي بعض 
الشــيء في تصرفاته، وأنيــق الملبس، وله طريقة 

في المشي مميّزة.(ص 5 و6)
فــي رواية علــي بدر : شــخص طويــل القامة، 
نحيــل جدا يرتــدي نظّارة ذات إطار بلاســتيكي، 

أنيق الملبس..علي بدر غير إطار النظّارة فقط!
اللــه يخلق من الشــبه أربعــين، وأكثــر، ولكن 
الروائيــين لا يخلقون متشــابهين، بــل مختلفين، 

وإلاّ فالتشابه له اسم آخر!
كقارىء: لم أتعاطف مع الشخصيّة، بل رأيتها 
مفتعلة، بعيدة عن أن تكون من لحم ودم، وهي بلا 
فكر، ولا رؤية، ولا موقف، اللهم سوى أنها كارهة 
للأوضاع في بلاد الشرق الأوسط، وهذا لا يجعلها 
متميّزة، فنحن مشــمئزون من الحياة في الشرق 
الأوســط، وأوّل الأسباب وجود (إسرائيل)، وما 
تقترفه من جرائــم، والاحتلال الأمريكي للعراق..
وأحسب ان أحدا لا يرضيه العيش مظلوما في كل 
هذه البلاد التي تفتقر إلى كل المقومات الإنسانيّة، 

وتستبد بأهلها ديكتاتوريّات كريهة غاشمة!
ربّمــا حادثة واحــدة أقنعتــــني، فــي الرواية، 
ابنــه  زاره  ان  وهــي اختطـــــافــه، وقتلــه، بعــد 
اليهــــودي الذي يحمل الجنســيّة الأمريكيّة، في 
حــي المنصــور، وبلباســه العســكري الأمريكي. 
فهــل فــي قتــل هكــذا شــخــص غرابــة، مــا دام 
العــراق يحترق، ويدمّر، وتبطــش به قوّات الغزو 

الأمريكي؟!
أعود للســؤال: لماذا كتب علي بدر هذه الرواية، 
ومن هــو الجمهور الــذي تتوجّه إليه برســالتها؟ 
ولماذ لم يختر شــخصيّة عراقيّة عربيّة، أو كرديّة، 
أو آشوريّة، أو كلدانيّة مسيحيّة، ليقدم معاناتها، 
ومــن خلالها معانــاة العراق في زمــن الاحتلال؟ 
ربّما لأن أي شــخصيّة طبيعيّة لا تناسب أن تكون 
( قناعا) كيوســف صالح، أي حيدر سليمان، أي 
كمــال مدحت..مع هشاشــة هذا القنــاع، الذي لا 
أدري بأي درجة من الرضى والترحيب سيستقبل 

( غربيّا) لو تُرجم. 
تُرى: هل كتب علي بدر روايته بهدف الترجمة؟ 

..لا أقطع في الأمر، ولذا يبقى سؤالي مُعلقا...
• صــدرت الرواية عن منشــورات المؤسســة 
العربيّة للدراسات والنشر، بيروت، نهاية 2008 .

•  صــدرت روايــة ( بريــد بغــداد) للتشــيلي 
خوســيه ميجيــل بــاراس، مــن ترجمــة صالــح 
علمانــي، عــن منشــورات الهيئة المصريــة العامة 

للكتاب مطلع 2008.
• صــدرت رواية «عام وفاة ريــكاردو ريس»، 
للبرتغالــي خوســيه ســاراماغو، الفائــز بنوبــل 
للآداب، عــن منشــورات الهــلال 1999، وهي من 

ترجمة عبد الحميد فهمي الجمّال.  

«المنبوذ» للكاتب السعودي عبد الله زايد:
اسقاط ورقة التوت عن القبيلة!

علي الخازمي: قصيدة واحدة واحزان عمر في ثلاث سنوات

  رشاد أبوشاور

عبد الرزاق القلسي ٭

اداوارد سعيد
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11 ثقافة

■ ينفتـح الفيلـم على قـراءات متعددة ومقاربـات متباينة، 
منها، 

أ - المقاربـة المغلقة، تعتبر الفسـاد المعروض مـن خمر وقمار 
وزنا ولواط وسـرقة... قيما وممارسات غير مشروعة دينيا لذا 

تجب مواجهتها بالتطرف والارهاب.
ب - المقاربـة المغامـرة، ترى ان غيـاب الشـغل والكرامة في 
المدينة – الوطن سبيلا الى ركوب قوارب الموت لمعانقة الحلم...
ت - المقاربـة الانتقائيـة: تعتبـر خطـاب «تسـويد» المدينـة 
موجها الى الحكام ومؤسسـات الدولة الامنية او البلدية ما دام 

المواطن يعيش هذا البؤس ويعرفه. 
ث - المقاربـة النقدية، المعتمدة علـى تفكيك النص الفيلمي...

لاعـادة بنـاء المتخيل والفكر والسـلوك لدى المتلقي، ولتشـييد 
مدينة الديمقراطية والانسانية، والوطن العادل الحر...

ملخص المتن الحكائي الفيلمي:

يلتقي شـابان فـي فضاء الـدار البيضـاء، تتقاطـع رؤيتهما 
الى المدينة من حيث هي سـوداء négra، لاشتراكهما في حياة 
بئيسـة: عادل (عمر لطفي) ينحدر من اسرة مفككة بسبب عنف 
زوج امـه، واستسـلام الام لقـدر طاعـة زوجها،الى حـين اتباع 
منطق الابن الذي سـرق مـالا وفيرا وحرضها علـى الهجرة الى 
موطنها (تاونات) ثم احرق سـيارته وضربه في النهاية، تاركا 
ايـاه على قارعـة الطريق نازفـا  ونادما... الشـاب الثاني كريم 
(انـس الباز) من اسـرة متوسـطة تحافـظ على قيـم التضامن، 
باستقرارها النسـبي وتحفيز ابنتها على الدراسة رغم تجرعها 
معاشـا زهيـدا لأب عمل حقبة مـن العمر في معمل السـمك الدي 
يديره (حسـن الصقلي) ثم انتهى مشلولا كسيحا. ظل الشابان 
يسـعيان الى تعويض ما لحق بالاسـرة من عنف مادي ورمزي 
والبحث عن خلاص من واقع المدينة الاسـود: عمر سجين كارط 
بوسـتال لمدينة (مالمو) والحلم بشقروات وثلج ومال... وكرامة 
مستحيلة، يفتقر الى المؤهلات العلمية والمهنية للعمل لكنه يملك 
خيالا في الاحتيال لإسـعاد الأم... اما (انس) فيسعى  الى عبور 
الـدار الكحلة نحو الدار البيضاء حيـث الجمال والمال والحرية 
والمتعة، لذلك تعلق بعشق (غيثة التازي) بائعة ومالكة التحف 
الفنية. تحقق الوصال فتبادلا الخمـر والجنس... لكن التفاوت 
الطبقـي حكـم عليهـا بالفـراق، كما سـعى الى تحسـين وضعه 
المـادي والمعنـوي بالعمـل فـي معمل السـمك حيث سيكتشـف 
الاسـتغلال البشـع ويغـادره محتجا نحو شـارع يُسـتغل فيه 
اطفـال يبيعون السـجائر مقابل حمايتهم. يصادف الشـابان ( 
بـن ابراهيم - زريـرق)  وخليلته  (فاطمة هرانـدي – راوية) : 
هو المصارع الدموي باسـتعمال الاداة (الشـينيول) انتقاما من 
الذين يحرمون حقه في المال ومنهم احد الشـواذ جنسيا، لذلك 
سيستغل الشـابين لتحصيل المال، لكنهما سيتجاوزان السرقة 
الى تنفيد جريمـة تعذيبه وهو صحبة خليلته، وفي آخر الفيلم 
يتسـللان الـى اصطبـل لحقن خيـل السـباق (عنتـر) وتعطيل 
فـوزه، لتمكـين زريـرق مـن ربـح الرهـان، لكـن عنتر سـيهرب 
ليطارده الشـابان، يلاحقهما زريرق بسـيارته عبر الشـوارع، 
ومثلمـا يحدث في الافلام البوليسـية، تنتهـي المطاردة بحادثة 
سـير لن ينجو منها غيرهما .. من خلال الشـخصيتين البطلتين 
نتعـرف علـى عالـم كازا – نيغـرا: محترفـي التسـول، بائعي/  
بائعات الجنـس، مدمني الخمر والمخدرات، مقامرين، ماسـحي 
أحذيـة، اطفـال الشـوارع، شـوارع الازبـال، والعنـف، وخرق 

الضوء الاحمر، باللحية المستغلة للدين والعري السايب...

الخطاب الفيلمي

تنتجه اصـوات ابداعية متعددة ومتداخلة منها السـيناريو 
والتمثيل والتصوير والمونطاج والميكساج....الخ، تحكمها رؤية 
اخراجيـة منفتحة على افق فني ومعرفي وايديولوجي،لكن من 
الناحية الاجرائية يمكن اعتبار السيناريو المتحقق في الحكاية 
الملفوظة الحلقة الاضعف بل لا وجود لحكاية انما هي شخصيات 

في اوضاع اجتماعية مأساوية، منظور اليها بواقعية اجتماعية 
تتقلص فيها مساحات الخيال والعمق النفسي والحوار الداخلي 
للشـخصيات وبلاغـات المجـاز والغرابـة والايحـاء، لقد ظلت 
الشـخصيات ثابتة ونمطية باسـتثناء ام عادل. يمكن القول ان 
الجهد الخلاق المبذول في تقنيات الصورة والمونطاج والميكساج 
قـد انقذ الفيلم من خلال تجريب تصويـر من زوايا نظر متعددة 
ومتنوعة الوظائف، سواء بالمصاحبة travelling او التقريب 
والتبعيـد، تكبير المنظـور وتصغيره، تضبيبـه او تصفيته، او 
اضافة لمسـات لونيـة موحية لعالم اسـود، او الاعتناء بالابعاد 
والاشـكال المغلقة، في تناغم مع الايقاع المتسـارع لرسم العنف 
والظلـم و...مأسـاة مدينـة. لذلك يمكـن اسـتنتاج ان الخماري 
شـغوف بالصورة الفنية الفوتوغرافية، يقتسم مع الفنان داود 
اولاد السـيد هـذا العشـق، مـع فـارق بينهما في كـون مخرجنا 
يعنى بالسواد ربما لابراز الدار الكحلة علما بان العلاقة بينهما 
اعتباطيـة، arbitraire والامتـلاء (الثرثرة وكثـرة الحركة) 
فيمـا يشـتغل الثاني علـى البياض والفـراغ، وربمـا كان رهان 
المخرج فنيا جماليا، ليبدع مدينته الخاصة، باختصار اسـتنتج 
ان الـدار البيضـاء كانت في خدمـة جماليات الصـورة أكثر من 

الاحالة على مرجعية الفقر والظلم...
سـاهم الميكسـاج في الارتقـاء بالفضـاء المكانـي -الزماني، 
صوتيـة  متتاليـات  خـلال  مـن  دراميـا،  الشـخصيات  وبنـاء 
وايقاعـات غربية، ولـو كانت مغربية لكانـت وظيفية اكثر، لان 
شـخصيات الفيلم متجذرة في ثقافاتها الشعبية، لا اقصد طبعا 
المقطوعـات الغنائية التي كانت عبـارة عن عيوط بيضاوية في 
البـار، انمـا اقصـد ابداع موسـيقى من توقيـع الفيلـم، منطلقها 

فضاء الحكاية، وليس ثقافة المخرج الموسيقية الكونية.
في الفيلـم اشـكالية ايقاع،لانه بقدر ما يحتـرق الوقت بقدر 

مـا تضيع طاقة الابداع، ويرجع ذلـك الى التكرار: تكرار الملفوظ 
(السب) وتكرار الحركات السريعة في مشاهد العنف واللحاق، 
وتكرار المكان (عمارات، ازقة موحشـة، مزابل...) وتكرار اللون 
(السـواد) والزمـن (الليـل) ولـولا خاصية التناقض لاسـتنفد 
الفيلـم جماليتـه وحوافزه، مـن ذلك توظيف موسـيقى هادئة، 
حالمة لتكسير رتابة الايقاع الصاخب، ولمسات لونية لامتصاص 
عنف السـواد، وتحويل الشـخصية من حالة العنـف الى حالة 
الصمت والنظرة القاسية خاصة لدى (انس)، كما ان التناقض 
موجود في اللقطة الواحدة... بين مشهد السكارى «الضاحكين» 
الناشـطين ومشـهد الازبال... وهـذه الفروق ينتجهـا اختلاف 
الشخصيات، وتفاوت الطبقات الاجتماعية، والصراع الدرامي 

عموما.

التمثيل

 وجـه الاخـراج نسـق التمثيـل بطريقـة خلاقـة، كمـا وجه 
الممثلـون المخـرج لانتاج فيلم مشـترك متميز، بـل ممتاز في جل 
لحظاتـه، إذ لـم اكـن اتوقـع ان يتخلـص ادريس الـروخ وابن 
ابراهيم من النمطية التي تطبع كثيرا من اعمالهما، ويرتقيا الى 
سـماء الفن العالمي، كما تألقت راويـة المتألقة دوما في ادوارها، 
لـم تكن عرافة وانما خليلة وسـاقية خمر... سـاقية فن تمثيلي، 
امـا غيثـة التـازي فكانت جيدة فـي اطار دور او شـخصية غير 
مبنيـة بطريقة جيـدة في السـيناريو. الممثل (حسـن الصقلي) 
رأيتـه شـخصا ـ مرحومـا - اكثـر منـه شـخصية رغـم ادائـه 
الرائـع. يقـود الحكايـة – التمثيـل شـابان واعـدان، اقتسـما 
البطولـة- فـي زمـن اللابطولة- وتفـاوت اداؤهمـا التمثيلي، 
ولربمـا اقنعنـي (انس) اكثـر من (عمـر) لانه اسـتثمر الصمت 

الـذي يختزن زخما لاشـعوريا، كاشـفا عن فصامـه واضطراب 
شـخصيته... ولـو كان اكثر صمتا واقل سـبابا، واشـد حسـما 
فـي عنفه المـادي لتحقق الفـرق والتكامـل بينه وبـين صديقه، 
فالتطابق بينهما على مسـتوى التحركات السـريعة والحركات 
العنيفة والصراخ والسب جعلهما ينتجان نفس الدور، يتحمل 
السـناريو والاخراج مسـؤولية هدا الاختيار الـذي لم يمنعهما 
مـن الظهور بمسـتوى اكبر. كمـا كان أداء (واتيلـي الأم) مؤثرا 
و مميـزا ان التمثيل المعتمد على فتح اليديـن في الفيلم، ذكرني 
(بتيتانيك) و (عصفور السطح) التونسي، لكن توظيفه البديع 
كان ذا دلالة على التحرر ومعانقته المطلق، وحصر الشخصيات 
بين العمارات كان اختيارا موفقا، وانتقاء شـخصيات حيوانية 
(قوى فعالة) كشـف عن صورة رمزية لمدينة لا انسـانية... لان 
الفيلم ينفتح على صورة كلب اسود بجوار مزبلة، عابرا شارعا 

مقفرا، باعتباره مؤشرا على مدينة كحلة. 
وفـي النهايـة نجد (عنتـر) خيـل السـباق والقضائيـة لفك 
شـفرة « قضية» الشاذ جنسـيا الذي عذبه الشابان وهو برفقة 
خليلتـه... خاصـة وانـه اجنبـي، كما لـم يحضر الاسـعاف اثر 
حـرق السـيارة في الشـارع العـام.؟ لم يضخم  المخـرج صورة 
الامن في «القضية / سلسـلة تلفزية» ويستحضره بشكل باهت 
فـي الدار الكحلـة؟ وقت مطـاردة اطفال الديتاي؟ هـل الانتقال 
مـن التلفزيون الـى السـينما كاف لتبريـر ذلك ام الامـر يتعلق 

بمساحات الحرية المقننة ام هو الخوف من احراج السلطة؟
 على سبيل الختم: 

انقذ الخماري المخرج الخماري السيناريسـت لكن بأي ثمن؟ 
هذا ما سيجيب عنه الجمهور والنقاد والمستقبل. . .

٭ ناقد سينمائي مغربي

الفيلم المغربي «كازا نيغرا»:

سوداء هي الدار البيضاء!

خوزيه فينتورا و «شغف» في غاليري «رؤى»: 
أعمال تجمع ما بين الخيال الطفولي الحالم و حب الحياة 

   عمان ـ «القدس العربي»:
أفتتحـت مارغريـت هيوبـر سـفيرة كنـدا فـي 
الاردن والعراق، يوم الاثنين 27 ـ 4 ـ 2009 معرض 
الفنان خوزيه فينتورا تحت عنوان « شـغف» في 
غاليـري رؤى للفنون، والذي تضمن 39 عملا منها 

ما هو زيت على القماش والسيراميك والمعدن. 
ومـن المعـروف ان الفنان فنتـورا يعرض لأول 
مـرة فـي بلـد عربي، حمـل معـه الـروح والألوان 
مـن  فنتـورا  فالفنـان  اللاتينيـة،  والموضوعـات 
مواليد السـلفادور عـام 1955، وتنقل فـي العديد 
من الـدول الأجنبيـة، ولا سـيما في المكسـيك قبل 
أن يحـط رحاله في كنـدا التي غدت موطنه الدائم 

ومنحته جنسيتها. 
بالخيـال  فنتـورا  خوسـيه  أعمـال  تحفـل 
والفنتازيـا وقصـص الـف ليلـة و ليلـة وتضـج 
بالألـوان الصريحـة والخطـوط السـوداء التـي 
ترسـم حدود شـخوصه والأشـكال المتنوعة التي 
تحفل بها لوحاته. من الوجوه إلى الموسيقى التي 
تميزت بها لوحات الفنان إلى القطط الشاردة. ولا 
غرابـة في الأمـر، ذلك أن فنتورا ليـس مجرد فنان 
يتقن رسـم اللوحات على القمـاش وانما هو ايضاً 

فنان احترف تصميم وتنفيذ اللوحات المصنوعة

عشـرات  نفـذ  حيـث  المعشـق،  الزجـاج  مـن 
فـي  والمبانـي  للكنائـس  الزجاجيـة  الواجهـات 
أكثـر مـن بلد، هـذا فضلاً عـن أعماله المنفـذة على 

السيراميك (الخزف المزجج). 
ورغم ان موضوعات فنتورا الأثيرة هي العشق 
والنساء والموسيقى والحياة، حيث تحفل لوحاته 
بالشـخوص الذيـن غالباً ما نجدهم فـي حالة من 
الهيـام والولـه، أو انهـم غارقون فـي العزف على 
الآلات الموسـيقية، الا أن رسـومه تجمع وتنهل من 
الفـن الايقوني وألوانه مبهجة تسـتعيد تكوينات 
الصـور الكنسـية فـي العصـور القديمـة، لكن في 

قالب معاصر والوان مبهجة. 
يقحم خوزيه فنتورا نفسـه كممثـل للفن الذي 
يحتفي بالحيـاه ويبجلها ويراهـا دائماً من خلال 
نظرة ورديـة وحالمة، لا ترى فيهـا إلا ما هو جميل 
ومضيء، حيـث يقصي عن أعمالـه مظاهر الحزن 
والمناطق السـوداوية وكأن لسـان حالـه أن الفن 
هو نوع من الاحتفاء بالحياة واللحظات السعيدة 

التي يقتنصها الانسان اقتناصاً. 
تذكّـر أعمـال فنتـورا «بالواقعيـة السـحرية» 
في روايـات غابرييـل غارسـيا ماركيـز وإيزابيل 
اللينـدي وبأعمـال الفنان الروسـي الأصـل مارك 
شـاغال بخطوطهـا وألوانها الطفوليـة وخصوبة 

الخيـال فـي موضوعاتهـا وتموضـع أشـكالها في 
مناخات وأجواء حلمية. 

يذكـر ان الفنـان خوزيـه فنتـورا تخـرج مـن 
التصميـم  فـي  الدبلـوم  حامـلاً  الفنـون  مدرسـة 
المعمـاري عـام 1975، وعمـل منـذ 1976 كمصمـم 
غرافيكـي وصانع للدمـى في متحف الانسـانيات 
فـي السـلفادور. وفـي عـام 1979 ذهب للمكسـيك 
لدراسـة الانثروبولوجي، وواصل فنتورا الرسـم 
بعـد انتقاله إلـى كندا، مسـتلهماً ذكريات طفولته 

في بلده الأصلي،
ومستكشفاً عالمه الجديد في كندا. 

عـام 1991 عمـل فنتـورا لمدة عـام في فرنسـا، 
وبعد عودتـه إلى موطنه الجديد في كندا غرق في 
تصميم وتنفيذ لوحات الزجاج المعشـق للكنائس 
والأماكن العامة وشـبابيك المنازل الخاصة، وكان 
آخـر أعماله تصميم وتنفيذ مدخل كنيسـة سـانتا 
اندرو وزيلي في فانكوفر- كندا. واعتباراً من عام 

1998 انغمس في تصميم وصناعة الآنية الخزفية
التي تحمل ذات المشاهد الحالمة لفردوس ليس 
له وجود سـوى في خياله. وقد أقام حتى الآن 12 
معرضاً شـخصياً لأعماله وشـارك فـي 13 معرضاً 
جماعياً اقيمت في مدن مختلفة من كندا وفرنسـا، 

مكسيكو، وسان سلفادور. 

 تداعيات تداعيات
الشيء المصري: 

أسلوب حياة وأسلوب موت
ناظم السيد ٭

■ إنت وهو حاتخدوا باسبوراتكم من أول كونتر. 
هذه أول جملة سمعتها في المطار حين وصلت القاهرة. كل 

اللبنانيين، أمثالي، أخذت منهم جوازات السفر، قبل أن يُقادوا 
إلى زاوية في المطار. وهناك تم إدخالهم فرادى إلى مكتب يضم 

رجلي أمن لسؤالهم بضعة أسئلة حول زيارتهم مصر وسبب 
الزيارة والمهنة وغير ذلك. نظرت إلى صديقي الذي بدأ ينفعل 

تدريجياً بسبب هذه الإجراءات مازحاً: إذا كان الضابط بتلات 
نجوم عم يقول لـ يلي قاعد جوا يا باشا، قولك مين يلي بدو يحقق 

، لم يكن رجل الأمن  معنا. الظاهر إنو رئيس الحكومة. على كلٍّ
يشبه رجال الأمن الذين تصوّرهم الأفلام المصرية إلا في كتفيه 

العريضين وصوته الجهوري الحريص على إخراج الحروف 
واضحة وممتلئة. كان لطيفاً بقدر ما تسمح له مهنته. 

أخيراً، دفعنا ثمن هذا الإجراء ساعة ونصف ساعة من الانتظار 
لنخرج من القاعة الكبيرة التي شغلها عدد كبير من رجال الأمن 

والشرطة بعضهم كان يشرب الشاي وبعضهم كان يفترش فجأة 
الأرض ليصلي الظهر بمن فيهم الشخص ذو القميص الأسود 

والابتسامة الساذجة والذي كان سعيداً بتكليفه بمهمة السير 
أمامنا حتى الزاوية المقابلة من القاعة. خارج القاعة استقبلنا 

الشخص المرافق للسائق الذي جاء ليقلنا. لكن السائق اختفى 
فجأة. كان علينا أن ننتظر عشرين دقيقة أخرى في انتظار عودة 

السائق. لاحقاً عرفت أن ما جرى لم يكن سوى بروفة على 
انتظارات القاهرة وزمن المصريين. 

أول إصلاح لازم يبدأ فيه المصريون هو الالتزام بمواعيدهم. هكذا 
قلت لجيهان عمر التي تحمّلتْ طوال الوقت ملاحظاتي المصرية 

بقدر ما تحملتُ تأخرها الدائم عن الموعد. في آخر موعد لنا تأخرت 
قاصداً أن تنتظرني هي هذه المرة. مع ذلك وصلت قبلها وانتظرتها 
كالعادة. التأخر عن المواعيد ظاهرة في مصر. تقول الصديقة إنها 

حين تواعد شخصاً عند الساعة الثانية من بعد الظهر مثلاً فهذا 
يعني أنها ستنطلق من بيتها الساعة الثانية من بعد الظهر. يعني 
مسافة الطريق يتحلمها دائماً الشخص الآخر. و»مسافة السكة» 
هذه مصطلح كامل في مصر. لا تتصل بشخص مصري تأخر عن 

موعده إلا ويجيبك الإجابة نفسها: مسافة الطريق. لكن مسافة 
الطريق مسألة مطاطة. والدليل ما جرى لي حين سألت أحدهم عن 

الوقت اللازم للذهاب من القاهرة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي من 
أجل عمل تلفزيوني يتطلب دقة في مواعيد الوصول. قال لي ما 

بين الساعة ونصف الساعة. قلت له بلهجة لبنانية غاضبة قليلاً: 
في فرق بين ساعة وساعة ونص. لكن الرجل من دون أن يعير 

انزعاجي من عدم الدقة أي اهتمام أجاب: يعني إذا طلعت الساعة 
سبعة حتوصل الساعة تسعة. 

المصريون يتأخرون دائماً. قلت لحسني صاحب دار شرقيات. 
بابتسامة هي قطعة من وجهه قال لي: الذين يلتزمون بالمواعيد 

موجودون أيضاً لكن لن تجدهم بسهولة. لهذا السبب بت أعطي 
مواعيدي في المكتب. وحسني هذا إضافة إلى كونه شخصاً لطيفاً 

ومبتسماً على الدوام، هو مثقف ممتاز. طريقته في سوق الكلام 
وزاوية النظر التي يرى منها إلى الأمور وجملته الخاصة تضمر 

تحتها قارئاً حقيقياً. في مكتبه في تلك البناية القديمة، حيث 
تشم رائحة بويا لا تنسجم مع قدمها، التقيت بحسن حمّاد وسيد 

محمود. وسيد هذا عبارة عن شخص مؤلف من الطيبة. نظارته 
وابتسامته ومبادرته إلى الكلام ورغبته في تعريفك بالمقاهي 

وبيوت المثقفين والفنانين تبرز هذه الطيبة وتضخّمها. حين تركنا 
حسني، سيد وجيهان عمر وأنا، جلسنا في «الندوة الثقافية» أحد 

المقاهي الثقافية في القاهرة. راح سيد يشرح لي: هنا في الطابق 
الرابع يسكن عادل السيوي، وهناك في تلك البناية تسكن رضوى 

عاشور. بدا دليلاً ثقافياً وهو يحتسي الشاي عاكساً على نظارته 
بنايات وشوارع وأشخاصاً يمرون مثقلين ومتباطئين. 

البطء. مفردة تعبّر عن المصريين الذين يتأخرون في المواعيد. 
افترضت أن هذا التأخر الذي لا يلائم أجدادهم الفراعنة البارعين 
في الهندسة المعمارية وأصحاب الدقة في الحسابات ومخترعي 

الآخرة، افترضت أن له سبباً غير مصري. إنه الانتظار. انتظر 
المصري القديم بناء عمارات بحجم الأهرام. انتظر فراعنة مئات 

السنين حتى يفرغوا من الحكم. انتظر محاصيل ومواسم وأزمنة 
قحط وجوعاً. احتال على الجفاف ورافق النيل حتى مصبه. ولم 

يفارق هذا النهر منذ وُجدا معاً. الحضارات القديمة كلها نشأت 
قرب المياه وتوسّعت لاحقاً. وحده المصري لم يقوَ على فراق النيل. 
عدم القدرة على المغادرة جينة لا تزال إلى اليوم تشدُّ المصريين إلى 

بلدهم كلما ابتعدوا عنه. نحن في لبنان بعكس المصريين أخذنا 
الهجران عن الفينيقيين واعتدنا عليه. المصري أيضاً انتظر العودة 

من موته حين كان يتم تحنيطه متروكاً آلاف السنين مع بعض 
الأطعمة والأواني والأغراض الشخصية. كانت المومياء المصرية 

قادرة على تحمّل ملامحها آلاف السنين. هذا درس في الصبر على 
الذات. حتى الغبار الذي يكسو شوارع وأبنية القاهرة جزء من 
التاريخ. جزء من ذلك الصبر. الغبار والتاريخ يتبادلان الصمت 

في هذه المدينة الهائلة. واليوم لا يزال المصري ينتظر حلولاً كثيرة 
ليس لديه يد في تغييرها: تبدل الحياة السياسية، تبدل الوضع 

الاقتصادي، حل أزمة السكن والمواصلات والكثافة السكانية 
التي تزداد في المدن الكبرى. فكرت: ربما هذا ما يجعل المصريين 

يتأخرون. من ينتظر كل هذه الحلول لن تقدّم أو تؤخر عنده ساعة 
بالناقص أو ساعة بالزايد. لهذا تكثر لدى المصريين عبارات 

شبيهة بتلك التي وردت. لكن أبلغ هذه العبارات وأوضحها هذه 
العبارة التبريرية: مستعجل على إيه؟

التأخر عن المواعيد لا ينسجم مع الطريقة التي يقود بها المصريون 
سياراتهم. السائقون دائماً مسرعون حتى في الأماكن المزدحمة. 
من النادر أن تجد سائق سيارة يتوقف لتقطع الطريق. لا يتوقف 

السائقون حتى للنساء والعجائز. سألت نفسي: إذا كانت كل 
هذه السرعة لن تأتي بمصري في موعده فما هي ضرورتها؟ هل 

هو الازدحام؟ هل هو السعي المتواصل لتحصيل لقمة العيش؟ 
هل هي مجرّد عادة؟ أياً كانت هذه الأسباب فإن هذه السرعة التي 

لم تنفع في حسابات الالتزام بالمواعيد تنجح يومياً في قتل عدد 
من الأشخاص وجرح العشرات. لم يمرّ يوم من فترة مكوثي في 
القاهرة من غير أن أقرأ في الصحف عن ضحايا حوادث السير. 

المصري إما يصل متأخراً وإما لا يصل أبداً. وبين التأخر وعدم 
الوصول أسلوب حياة وأسلوب موت.  

  
٭ شاعر وصحافي من لبنان

عبد الناصر الفزازي ٭

لقطة من الفيلم

خيانة
عندَ عَودتِه القصيرةِ من حلمٍ غيرِ مُكتملِ المعالم، سَأَلتُ 
كافكا عن صَديقهِ الذي سوف يُوسَمُ بالخيانة أكثرَ من 
غيره، بعدَ أنْ يَرحلَ تاركاً مسوداتهِ ومخطوطاته دون 
وصاية فَأَجابني بنبرةِ الواثق: «هو ماكس...بلا ريب»

تهُ  ورغم ذلك، تناولَ ورقةً وقلماً، وراحَ يكتبُ وصيَّ
المعروفة: «عزيزي ماكس، كلُّ ما تجدُهُ في إرثي...

ي...الخ» يجبُ أن يُحرَقَ نيابةً عنِّ
، وراحَ يفتحُ أَدراجَ  ثمَّ هَبَّ مذعوراً كَمَن أَصابَهُ مسٌّ

مكتَبِه بحثاً عن شيءٍ ما.

ات هَواءٍ  أَ كيسَ صدرِه بِحبَّ حينَ وَجَدهُ، ثَمِلَ فَرَحاً وعبَّ
رطبة، سَوف تَمنَحُهُ قسطاً من العزيمة لاستكمال ما 

عَزَم على فِعله.
كان جالساً بعد ذلك فوق كومةِ مسوداته ومخطوطاته 

المبعثرة
قدةِ فوق  لُ نَظَرَهُ بأَسىً بين صورةِ صديقهِ المتَّ يُنقِّ

سطحِ المكتب
مِ رمادِ الموقدِ البارد وَتَجَهُّ

بينما صوتٌ مُرتعشٌ خلفي
اتُ صَداه بجدرانِ الغرفةِ التي تَرَكتُهُ فيها  تَرتَطمُ ذرَّ

وحيداً:
«إنَّ خيانَتَهُ كانت قد نُسِيَتْ بمرورِ آلافِ السنين

نَسِيَتها الآلهةُ والنسور
نَسِيَها هو...نفسه»

مة المعلِّ

جرِ من الحياةِ  أَشعُرُ أنَّ أفكارها الهوجاءَ حولَ الضَّ
ئُ كُرات نَزَقها  تتلاشى إلى أقصى درجاتها حينَ تُعبِّ

في جيوبِ قميصي الفضفاض.

اصِ الساعة يُوشكُ أن يَضلَّ عن  فَمُها المُتَرجرجُ مثل رقَّ

صوابِ الهمس من أَثَرِ الضجيج اليومي. تحت إِبطيها 
غُ ملحٌ ناعمٌ برائحة مُزيلِ العرقِ الذي اشتَرَتهُ  يَتمرَّ

في اليوم الأول للعمل، رَذَاذُ الطباشير ما زالَ عالقاً 
باحيُّ يَكشفُ عن  بأَطرافِ أَصابعها، ماكياجُها الصَّ

داً تحتَ غطاءِ ماركةٍ عالميةٍ سَقَط  كونِه مُقلَّ
ران كثيراً  سهواً من اسمها الفرنسيِّ حرفانِ لا يُؤثِّ

دُ آخر تقطيبة. عندَ لَفظهِ، وعلى جَبينها تَتَجمَّ
أَهمسُ بأَنها أكثرُ نشاطاً من خطيبٍ نقابيٍّ في 

ال، وبأَنَّ وزنها باتَ ينقصُ إلى الحدِّ  إضرابِ عُمَّ
ابق،  الذي لم أَعُدْ أَشعُرُ فيهِ بثقلِ أَنفاسها كما السَّ

ثمَّ آخُذُ بالاستماع إلى ما يتلاطَمُ في ظلمات أُذنيها، 
ثُ بملابسها: صُراخُ الطلاب والطالبات، ويَتَشَبَّ

 روتين الطابور الصباحي، جرس الحضور 
والانصراف، اختناقُ المرورِ في أَربعِ محطاتٍ عليها 

ة بها كلَّ يومٍ ذهاباً وإياباً،  أن تَستَقلَّ الحافلاتِ المارَّ
ابق  وطفلٌ لم أَعُدْ أَغارُ منهُ كالسَّ

يكبُرُ بين أحشائها منذ خمسةِ شهور، ويَفقَهُ 
دُروسها...أكثَرَ مني.

٭ شاعر من الاردن

خلدون عبد اللطيف ٭

 قصيدتان
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الحمل:  

يحبونــك  الذيــن  مــن  تقــرب 
ويســتطيعون مناقشتك في الأمور 
المعقــدة، الحظ سيبتســم لك اليوم 

وستصلك أخبار مفرحة لنفسك.  

الثور:  

الوحدة لــن تجديك نفعــاً، عليك 
بالابتعاد عن العزلة وتلبية دعوات 
الأهــل والأصدقــاء، لا تــدع اليأس 

يتسرب إلى حياتك.  

الجوزاء:  

تصرفات الحبيــب تجعلك بقلق 
وحيــرة، تطــور جديد فــي تفكيرك 
يجعلك أكثر واقعية، حاول مراجعة 

حساباتك لمعرفة أصدقائك.  

السرطان:  

روحك المعنوية لا تضعف، فأنت 
تتغلب بســهولة علــى كل الصعاب 
وتســاعد المقربــين منــك علــى حل 

مشاكلهم.  

الأسد:  

تملــك عدة إمكانيــات، وعليك ألا 
تلقــي بها جميعاً فــي مجال واحد، 
ســتعترضك بعض العقبات إلا أنك 

ستتمكن من تذليلها.  

العذراء:  

يوم مميز على الصعيدين المهني 
والاجتماعي، بادر فــوراً إلى تنفيذ 
مخططاتك فالحظ سيبتسم لك في 

هذه الفترة.  

الميزان:  

تدفعــك  المتتاليــة  الخيبــات 
للانغــلاق والانطواء على نفســك، 
وهــذا مضر لــك، خير لــك أن تبقى 
في الظل مــن أن تســير على طريق 

وعرة.  

العقرب:  

حالتــك  بــين  الموازنــة  حــاول 
علــى  واعمــل  والعمليــة  العائليــة 
بســبب  أعصابــك  تخونــك  ألا 
الضغوطــات والإرهاق مــن الجهد 

المستمر.  

القوس:  

ابتعد عن المغامــرة ضمن حقول 
المال وكن حريصاً في عملك وبذلك 
توفــر لنفســك شــيئاً مــن الحماية 

والأمن والطمأنينة.  

الجدي:  

تلبس عباءة من حرير الســنابل 
وخيوط الســحاب وتهتــف بأعلى 
صوتك أنا أحب.. وتشــرب القهوة 

من يد محبة.  

الدلو:  

صفقــة رابحة تقوم بهــا ويكون 
احــذر  عاطفيــاً  حليفــك،  الحــظ 
المغامرات العابرة لأنها تسيء إليك 

وتعيدك إلى الوراء.  

الحوت:  

تحصد ثمار نجاحــك في العمل 
وتشــعر  قصيــرة  فتــرة  خــلال 
بتغيرات جذرية فــي حياتك المهنية 

والاجتماعية.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الخرطوم - «القدس العربي» -

 حسام الدين ميرغني:

جيت بري سنة 57 سكنت بيت ايجار.. فيهو أوضة 
واحدة.. أصحابي مسمنوا بيت الحمام.. فيهو 

سريرين ومسمارين مدقوقات في الحيطة بعلق عليهم 
بنطلوني وقمصاني الاتنين.. وفي ركن الأوضة ترقد 

شنطة حمراء اللون مرسوم فيها طيارة بالابيض 
وتحتها كتبت عبارة.. تصحبك السلامة..

كان علي ابراهيم اللحو يقول لي هذا وقد غير الله 
مجرى الاحوال فصار رزقه متسع وطربه كذلك.. 

فتح لى باب ذكرياته على مصراعيه، فكأنني عايشت 
أحداث حياته.. قصة فنان كان عسكريا بي شريطين 

وأصبح يمتلك عشرين شريط غناء!

■ ياللحو نبدأ من مويس.. قريتك هناك جنوب غرب 
شندي....؟

■ مويـس سـمعت فيهـا الشـتم والدلوكـة وغناء 
الحماسـة.. نهايـة الاربعينـات بديـت أغنـي هناك.. 
واذكر أول اغنية دندنت بها هي (السـي هوي السـيا 

هوي يا هيي)..
■ ما قريت؟

■ قريت في مدرسـة حوش بانقا ..دفعتي المشـير 
البشـير سـنة 55 وقبلها خلـوه با بكر احمـد البدري 
وخـلاوي الفادعـاب.. البشـير اراد الجلـوس معـي 

بنفس المقعد.
 ■ أوتذكر رفقاء المدرسة حينها؟

عبـد  بـلال  صم..عثمـان  حافظهـم  بالحيـل   ■
الرحمـن.. وعمر بلال.. عبد الله علي المسـاعد.. يس 
حسـن.. رضوان..عبـد اللـه الزيـن حامد...عـوض 

أزرق...عبد الرحمن ابو هداية... حافظ الفضل..
■ اها والالفة اسمو منو؟

اسـمو عمر محمد الحسن.. وأنا والبشير ما حصل 
اتكتبنا مع المهرجين.. كنا في الفسـحة بنمشـي نفطر 

معاه فى البيت ..
■ بتغني كنت؟

■ في المدرسـة كنت بغني عازة في هواك وما كنت 
عارفها للسودان قايلها غزل ساكت..

■ والجيش؟
■ خشيت بسبب زعله..

■ من شنو؟
■ المفتش الانكليزي قهر ابوي قدامي في مشـروع 
قندتـو ..غضبـت فكـرت على طـول اخـش الجيش.. 
مشـيت اتعين في كسـلا بتاريخ 13-6-56 رفضوني 
عشـان صغيـرة البندقيـة تقلها عشـرة اطنـان قالو 

تقيلة علي.
■ وبعدين؟

■ المرحوم مبارك عثمان رحمة كان يوزباشـي في 
الجيش اتوسـط لـي عند اللواء حسـن جوهـر قائد 
المنطقة الشـمالية حينها..رسلني الخرطوم واجتزت 

المعاينات.
■ دي اول مرة تشوف الخرطوم؟

■ لا جيت سـنة 53 مع شباب الختمية نزور السيد 
علي الميرغني وقعدت اشـتغلت طلبـة بي 13 قرش .. 
اتفـق فوقي الزفت حرق لي كرعيني سـعيلك الله لي  

حتى الان مولعات نار.!
■ وبطلت غناء.. طبعا مع الجيش مابتلما؟

■ فعـلا خصوصـا القائد كان حسـن بشـير نصر 
حازم وبقطع جاف..
■ ماستمريت ليه؟

■ ارتفدت لاسباب في 59-11-20.
■ وانت عسكري، ألم تلتق البشير؟

■ ما اتصادفنا كجياشة ..
■ وحياتك بعد الرفدية؟

■ سكنت بري لقيت في فرقة مكونه بقيادة الخبير 
الدولـي احمد قنديل وطه يسـو حسـن عبـد الرازق 
خليل عبد الله وعبد الكافي يوسـف اشتغلت معاهم 

الفرقة وقفت وقفت وانا استمريت.
■ أول حفلة لفنان مشهور؟

■ حضرتها لأحمد المصطفى. 
■ في منزل محجوب محمد سعيد في بري.

■ ....؟ 
■ كان معاه الفنانة الشـهيرة صبـاح ومنها ذهب 

لمصر سجل معاها اغنية (رحماك يا ملاك) في فيلم.
■ اول اغنية ترددها كفنان محترف؟

■ سفري السبب لي اذاي.
■ والاذاعة؟

■ خشيت يوم 15 - 8 - 62.
سـجلت «السـمحة نـوارة فريقنـا» لخالـد عباس 
و»شـوف عيني الحبيـب» للصادق الياس و»سـايق 
الفيـات» لسـرور و»جبـار الكسـور» لقاسـم الحاج 

و»الطير الخداري» للحلنقي.
■ فــي فنان فــي فترتــك ديك اســمو علــي ابراهيم 

فرزتوا الاسماء كيف؟
■ اسـمو علـي ابراهيـم علـي مـن ود ازرق توفي 
لرحمـة مولا هتغني بـ(وشـاية) وانا اصلا عمي كان 

محزرني من الغناء.
■ ياخي؟

■ عمي سـليمان عبد الرازق لما بديت اغني قال لي 
كان جبت اسم ابوي بـ....

■ بكسرك؟
■ ايوه والحمد لله ماكسرني.. (يضحك..)

■ طيب؟
■ مـرة جايـين مـن الاذاعـة بعـد تسـجيل عثمان 
مصطفى قال لي خلاص سـمي نفسك ابو شادي على 
فنـان شـامي كده فـكان راكـب معانا عبد اللـه عربي 
وبـدر التهامي فعربـي قال لي لا انت مـش بتغنى اب 
عاجـات اللحـوات من الليلة اسـمك علـي اللحو وقد 

كان..
■ الكلام دا متين؟

■ سنة 62.
■ ومن ديك وعيك؟

■ وفي الليله ديك زاتو.
■ اظنك شقيت في درب الغناء دا؟

■ تكبـدت المشـاق لمـن غلط...كنت بمشـي كداري 
من احلة الجديدة اشق غابة اخطروم ميدان الخليفة 
عشـان اصـل الاذاعـة واسـجل وبعـد دا بيمنعوني 

والسبب زول كدة ما في داعي لي اسمو...!
■ والدخلك الاذاعة منو كويس؟

■ مرة سـمعني احمد عبد الحميـد ايوب بغني في 
«سـايق لفيات» وكنت قد سمعتها من عوض شمبات 
بالرق فـي الاذاعة غنيتها قام سـاقني لمحمد خوجلي 

صالحين سجل لي في الاذاعة اكان هو المدير بتاعا..
■ ما ســرقت جيــت اعاين ..مقطع غريــب في الزمن 

داك؟
■ دا الشـيء الخلـي النـاس تنتبـه لـي وتحفـظ 

غناي.. اغنية «السمحة نورة فريقنا»..
■ ماغنيتوا غناء دكاكيني وهايف كدا؟

■ منوديل.. ياخـي ابداوود لمن غني على النجيلة 
جلسـنا الناس هاجمتوا قالوا شـنو نجيلو وجلسنا 
وحتـى  شـغـلة..  ماعنـدو  دا  الـزول  واتوانسـنا 
(تجرحنـي ليـخ وانـا كل جـراح) لأحمـد المصطفـى 
انتقدوهـا لانو في اغنيـة بتقول (غرز يـا اجرح وان 
شـاء الله ما بريتا) تجي تقول لي ناس قنبله وسجم 

رماد؟
■ مرة قالوا انت معاك حمــد الريح مرقتوا من موت 

أحمر عطشا في طريق نيالا والفاشر؟
■ فعـلا.. وبعدهـا برضـو الطيـارة المفرض نجي 
فيها الخرطوم وقعت في مقابر فاروق وكتلت الكابين 

الهندي .. يعني ما مشت بعيد!
■ مــن المفارقــات.. شــرد اللحــو من منزل اســرته 

بشــندي عبر القطــار ليحضر حفــلا لأبــو داوود.. جو 
بقوا أصحــاب ..ثم فنانين.. واجــازوا صوتهم في يوم 

واحد... مش حاجة غريبة.
وقــد يجمع اللــه بين المعجــب والفنــان فيصيرا فرد 

ويغنوا مع بعض كمان..!!
ابداود اولج اللحو في مسلك الغناء..سالت اللحو.

الشــردة من شــندي عبر هيا الى كسلا بالقطار كدي 
افصح؟

■ سـمعت ان ابـداود عنـدو حفلة فى كسـلا.. بي 
شـنطة المدرسـة مشـيت المحطة وغشـيت الكماسرة 
قلـت ليهم ماشـي أجيـب قروش مـن خالـي للحاجة 
ركبـت التذاكر لاشـي لمن الكمسـاري يجي بدسـوني 
تحت البطانية لحدي ما وصلت هيا ركبت قطر كسـلا 
مشـيت ناس خالي ابراهيـم عمر.. مـا عندي قروش 
الحلـة ابـو يدخلونـي علـى ما اذكـر كانت فـي نادي 

الميرغني.
■ يعني شردتك مرقت فشوش ساكت؟

■ بالعكـس.. تانـي يوم جاء غنى الاشـلاق حيث 
اسـكن حضرتـو قلت ليهو غنـى لينا عـازة في هواك 
رفض..اذكـر ناه غنى اول مرة.. (همسـات من ضمير 

العين تجلى مسمعي).
ومعـاه مـن العازفين خواض وخميـس بنقز وبدر 

التهامي .
■ .....؟

■ بعدها ابيت المدرسـة اشـتغلت مع واحد اسـمو 
علي نقناق ومنها زي ما قلت ليك خشيت الجيش.

■ أجزت صوتك مع أبو داوود؟
■ مشـينا بعد بقيت فنان معـروف أنا وهو للجنة 
انصوص فيها حجاز مدثر وعتيق وعمر البنا.. لجنة 
بى دبابـة ماتخترقها انا اجزت صوتـي بـ(ياخواني 
صغيرتـي)  بـ(اوتذكريـن  وابـداوود  رقتـو)  كان 
للشاعر عوض حسـن احمد كان يعمل معلم انكليزي 

وهو عم فرفور الفنان دا...
■ نجاتك من الموت فى الغرب؟

■ مشـينا رحلة فنية مع حمد الريح نيالا والفاشر 
.. بعـد انتهينا من حفلة الفاشـر معانا سـواق اسـمو 
احمـد احمـد جمعة مودينـا نيالا لحفلـة برضة وكان 
شـايلين معانا باسـطة وبسبوسـة اكلنا كمية كبيرة 
لما بقينا في نص الخلا والواطة سـخنة القربو انقدت 

والموية كملت واللساتك طرشقت والشمس تسلع.
■ اها؟

■ اباسـطة قامت بينا ولعت فينا نـار .حمد عندو 
بشكير بقينا نعطنوا في اللديتر ونمص مويتو يومين 
لمـن قنعنا مـن الحياة حمد قـال نكتـب وصيتنا، لكن 
السـواق لمن لقى الفينا كملت ساق العربية في الرملة 
ديك بي عجل الحديد بلا كتير ورا قوز عالي كدا لقينا 
قرية شـنقلي كوباية وعينا وقعت في جماعة بلعبوا 

لهم في كوتشينة جبب زير كبير.
■ وانتو وقعتوا فى الموية؟

■ فعـلا .. تشـرب بجـي وتطلعهـا بـي جـاي لمـن 
اتدروخنـا ورقدنا رقاد موت غايتو في المسـاء مدايد 
ونشـا مرقنا من العطشة ديك وملوا لينا كرتونة لحم 
وواصلنـا ..الغريبة كانوا من معجبـي حمد الريح ما 

صدقوا لمن شافوه في حالتو ديك قايلننا شياطين..!
■ مرقتو سلامة؟

■ موقتا.
■ تاني في شنو؟

■ من نيالا عندنا حفل فـي الابيض كابتن الطيارة 
رفض يشيلنا معانا 27 معلما قال الطيارة صغيرة في 
الاخير اقنعوه يشـيلنا معاه وقد كان.. بعدين قريب 

الابيض جانا مساعد الكابتن مارق يتصبب عرقا.
■ قال مالوأ؟

■ قـال مالقوا مطار الابيض والموقف حرج والحي 
الله والدائم الله يا جماعة.

■ موت موت؟
■ ايوه لكن لمحت لي لمبات تبقبق قلت ليهم امشوا 

عليها وفعلا كان مطار الابيض .

■ مرقتوا؟
■ مرقنا لكن الطيـارة وكابتنها الهندي والمعاه ما 

مرقوا
■ مالهم؟

■ لمن رجعوا الخرطوم الطيارة وقعت بيهم فمقابر 
فاروق جابت خبرهم..دا فى اوئل الثمانينات كدا

■ نرجــع للغناء.. بــلاش جهجهــة ذي دي.. ما دام 
نسي العشرة قصتها شنو؟

سـليمان  علـي  الامـين  الراحـل  ليهـا  ادانـي   ■
ميافـة صلى المغـرب قمـت بتلحينها الـكلام دا بداية 
التسعينات لن سـمع اللحن بكى بشدة وسر الاغنية 
مـات معـاه ما ورانـي عاملها لمنـو.. ولكن لشـنو دي 

ظاهرة ما دايرة شرح.
■ فنان من جيلكم؟

■ احمد المصطفى
■ ومن البعدكم؟

■ عبد العزيز المبارك
■ والبعد البعدكم؟

■ المرحوم الخالـدي .. وبعدو محمود عبد العزيز 
الـود دا غناي لكن مامفتكر لموهبتو الصوت الفيهو دا 

لا في لا بتكرر..
■ صوت نسائي؟

■ حنان النيل
■ والوالود بوقا يغنوا غناء البنات؟

■ دي مسخرة
■ وركبوا عربات انتو ماركبتوها؟

■ الهمر دا ما بانطون ساكت ديا شافوا عربات.
■ وبغنوا الغناء احسن من اسيادو؟

■ بف.. كلام فارغ.. حدهم قريب.
■ اهم وصية من ابودااود للحو؟

■ قال لي في بورتسـودان شوف ياولد..ام شيء 
للفنان العشاء لوما اتعشـيت ما تغني..ان قام تراب 
حقـك راح! وان قامت شـكلة حقـك راح! وبعد الحفلة 

النسوان ما بسخنوا العشاء...!!!!!

■ وطبقتها؟
■ بحذافيرها.. يضحك..

■ «سايق الفيات» ساقت خطوتك للشهرة؟
■ سـمعتها وغنيتها ونجحت وقصتها انو سـرور 
والبعـدي سـاقوا ليهـم عربيـة مودنهـا للمفتش في 

سنجة.
■ سرور كان سواق؟

■ ايوه دي شـغلتوا والعربية لمن وصلوا سـنجة 
كان معاهـم امـين نابـري قالـوا ياخدوا ليهم فسـحة 
وبعدين يسلموها المفتش زين الدين كوكو في سنجة 
مشـوا بيها الشـلال والربرابـة والرماش فـي البحر 
شـافوا واحدة اسـمها (هنـدا) جميلة المحيا سـقتهم 
موية قـام العبادي بدا «ياسـايق الفيات» وتماها في 
بيت المفتش تحت ضوء الرتينة والدنيا مغيرب سنة 

.1927
■ وغناها سرور؟

■ بعدهـا قمت رحت للعبادي فـى قهوة بأمدرمان 
اشتريتها منو بي 8 جنية في الستينات حلفمايشيلهم 
لمـن أصريـت دفعها لنـاس القهـوة واعجـب بطريقة 

أدائي لها.
 ■سرور غناها بالرق؟

■ ايوه والرق ذاتو جابوا بعد ان زعلن الشـيالين 
كانـوا في حفلة بشـير من اعيـان برب ابوا يشـيلوا 
معـاة قـام مشـى مصـر سـنة 1952 جـاب الـرق دا 
مخصوص قـال ليهم بعد دا صفقتكـم دي ما لازماني 

بلواه واشربوا مويتها..
■ آخر مرة شفت العبادي؟

■ نـازل بعربتـي الهنتر من كبرى شـمبات لقيتوا 
تعبان شـلتو معـاي فـي العربيـة ..عندنـا حلقة في 
الاذاعـة معامنـا بـادي احمـد الطيب ومبارك حسـن 
بـركات بعدهـا بفتــــرة توفي لرحمــــة مولاه نقل 
لي خبـره محمــــديـة، بينما انا جلوسـا فـي قهوة 
طائـر الهـوى بأمدرمـان. قـال لـي البركـة فيكـم في 

العبادي..!

■ باريـس - ا ف ب: فـي مبنـى عريـق باحـد 
احيـاء المدينة القديمـة للعاصمـة الاردنية افتتح 
مسـاء الاربعاء «بيت الافلام»، المـكان الذي يضم 
مكتبة تحتـوي افلامـا وكتبا سـينمائية وباحات 
خارجيـة مخصصـة للعـروض في الهـواء الطلق 
ومقهى للقاء بين المبدعين وهواة الفن السـابع في 

الاردن.
وجـرى الافتتـاح فـي حضـور الاميـر علي بن 
الحسين، الاخ غير الشقيق للعاهل الاردني، الذي 
يـرأس «الهيئة الملكية للافـلام»، الجهة التي يتبع 
لهـا «بيت الافـلام»، وزوجته الاميـرة ريم المديرة 
التنفيذية لهـذه الهيئة ورئيس الـوزراء الاردني 

نادر الذهبي.
ويضم البيت الذي صمم بشـكل حديث اجهزة 
كومبيوتـر تتيح اجراء عمليات المونتاج كما يضم 
بنـك معـدات لاعـارة كاميـرات وادوات تسـجيل 
صـوت واضـاءة للمخرجين الشـبان لمسـاعدتهم 

على انجاز اعمالهم وذلك على نحو مجاني.
ويطمـح «بيـت الافـلام» الـذي يعتبـر خطـوة 
اضافية متواضعة في سـبيل دعم ونشـر السينما 
والصـورة في الاردن لان يكون «مركز اسـتقطاب 
اقليمـي لرعايـة الابـداع وصناعـة الافـلام» كمـا 
يسـعى «لاحـلال تواصـل بـين الفنانـين وصنـاع 

الافلام» وفقا لكتيب التعريف به. 
وينظم «بيت الافلام» خصوصا دورات تدريبية 
مجانيـة علـى مختلـف مهـن الصـورة والصوت 
اول  ليكـون  وبالفيديـو  السـينمائي  والتصويـر 
مركـز من نوعه في الاردن يحتضن ورشـات عمل 
وندوات وانشـطة شـتى متعلقة بالافـلام متاحة 

مجانا لجميع الراغبين.
وقـال الامير علـي لوكالـة فرانس بـرس «كان 
مـن الصعـب علـى الهيئـة فـي السـنوات الثلاث 
الاولـى تحديـد الاهـداف التـي توضحـت اليوم: 
نسـعى لاحـلال دورة متكاملـة للتعاطـي مع الفن 
السـينمائي تبدأ بالتثقيف وخلـق الجمهور وتمر 
بالتدريب واثارة الاهتمام والتشجيع وصولا الى 

المساعدة على الانتاج».
وكشـف الامير علي عن عمل الهيئة على انشاء 
صنـدوق لدعـم الانتـاج السـينمائي فـي الاردن 
واكد ان هذا الصندوق سيشـهد النـور قبل نهاية 
العام معترفا في الوقت نفسـه بنقص الامكانيات 

المخصصة للفن السينمائي في الاردن.
ومنـذ نشـأتها عملـت «الهيئة الملكيـة للافلام» 
على ربـط المبدعين وشـركات الانتاج فـي الاردن 
وقامت بالعديد من الانشطة والورشات لتشجيع 
كتابة السيناريو والعمل الفني في مجال الصورة 
كمـا شـجعت من خـلال نشـاطها التسـهيلي على 

تصويـر عدد مـن الافـلام الامريكية التـي تتناول 
المنطقة والعراق خصوصا في الاردن.

وبـين المشـاريع التـي تدعمهـا الهيئة «ورشـة 
كتـاب  يقـوم  حيـث  السـيناريو  لكتابـة  راوي» 
سـيناريو دوليون بتدريب كتاب عرب شبان على 

سيناريو اعمالهم الاولى او الثانية.
وتنشـط الهيئـة لترويـج الثقافة السـينمائية 
فـي كل ارجـاء المملكة خاصة بعد اقفـال عدد كبير 
من الصالات في المحافظات في السـنوات الاخيرة 
وهـي خطـوة اكـد عليهـا الاميـر علي مشـيرا الى 
وجود صالة عرض متنقلة في شـاحنة سينمائية 
سـتجوب المناطـق خلال الصيف وتعـرض افلاما 

للعائلات والاطفال.
وتحمل الهيئـة في جعبتها مشـاريع كثيرة من 

بينها سـعيها للترويـج للثقافة السـينمائية لدى 
الشـباب والاحداث وتنمية الحـس النقدي لديهم 
الثقافـة ومؤسسـة عبـد  وبالتعـاون مـع وزارة 
المحسـن قطان عبر عرض افلام كلاسـيكية عربية 

واجنبية ضمن المدارس الرسمية.
وقـال مهند البكري مدير «قسـم بناء القدرات» 
في الهيئة ان العمل سيسـتهل بـ10 مدارس حيث 
يتم عرض الاعمال على تلاميذ ما بين سـن 12 و16 
سـنة بعد ان يكون اسـاتذتهم دربوا على مناقشة 
الاعمـال معهم وعلى ضرورة لفت انظار تلامذتهم 

للجوانب الفنية واحيانا التقنية في الفيلم. 
ويقـول البكري «نسـعى للوصول الـى الفئات 
اثنـاء  الافـلام  وعـرض  سـنا  الاحـدث  العمريـة 
الفصـول الدراسـية والبرنامـج موجـود وناجح 
ونفذته مؤسسة شومان في 70 مدرسة في الضفة 

وغزة».
اما عن الـدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة 
والتي تظل متواضعة نظـرا للحاجة المتزايدة في 
مجـال الصورة فقـال البكري ان الهيئـة قامت في 

العام 2008 بانجاز 37 دورة تدريبية مجانية.
وفي حـين لا تحظى صناعة الافـلام في الاردن 
باي دعم حكومي نشط انتاج الافلام القصيرة في 
الفترة الاخيرة كما ظهر عدد من الافلام الوثائقية 
البـارزة التـي عرضت خـارج الاردن مثـل اعمال 
سـاندرا ماضي وداليا كوري وفيلم «اعادة خلق» 
لمحمود المساد الذي عرض في عدد من المهرجانات 

الدولية ونال عددا من الجوائز.

درس مع الرئيس عمر البشير في نفس المدرسة الابتدائية ودخل الجيش وصرف من الخدمة
علي ابراهيم اللحو: عمي قال لي «بكسر رقبتك اذا ذكرت اسم أبوي في الغناء»!

افتتاح «بيت الافلام» في عمان خطوة تهدف الى نشر الثقافة 
السينمائية في الاردن

ساندرا ماضي

ابراج

علي ابراهيم اللحو

فيلمه «وولفرين» كسب 
85 مليون دولار في ايامه 

الثلاثة الاولى: 
جدول أعمال هيو 
جاكمان في الفترة 

المقبلة «مزدحم للغاية» 
■ لوس أنجليس - (د ب أ): يبدو أن جدول 

أعمال الممثل الاسترالي هيو جاكمان سيكون 
مزدحما للغاية في الفترة المقبلة ، حيث أنه يعمل 
حاليا على إعداد جزء جديد لفيلمه الاخير «إكس 

مين أوريجينز: وولفرين» الذي حقق إيرادات 
بلغت 85 مليون دولار فى أول ثلاثة أيام من 

عرضه في الولايات المتحدة. 
وأفادت مجلة «فارايتي» المعنية بأخبار المشاهير 

بأن الفيلم الجديد الذي يستعد له جاكمان /40 
عاما/ حاليا ، هو أحد المشاريع التي تسعى شركة 

«سيد» للانتاج السينمائي والتي يمتلكها النجم 
الوسيم إلى تنفيذها. 

من ناحية أخرى ، يعتزم جاكمان القيام ببطولة 
فيلم «بيرسونال سيكيوريتي» (أمن شخصي) 

الذي يجسد فيه دور محقق في نيويورك يضطر 
إلى تقمص شخصية حارس شخصي لشخصية 

ثرية مدللة. 
كما يعد جاكمان حاليا لفيلم «درايف» (قيادة) 

الذي تدور أحداثه حول سائق للسباقات الدولية 
/ راليات / . من ناحية أخرى ، يهتم جاكمان في 

الفترة الحالية بالمجال الموسيقي أيضا ، حيث 
يعمل حاليا على إحياء تراث الثنائي روجرز و 

هامرشتاين مؤلفا الاغاني الكلاسيكية ، وذلك في 
فيلمه الجديد «كاروسيل» الذي رشح الممثلة آن 

هاثواي للقيام بدور البطولة النسائية فيه. 
أما جذوره المسرحية ، فلم تغب عن بال الممثل 

الاسترالي الشهير الذي يبحث حاليا المشاركة في 
مسرحية غنائية من أنتاج برودواي . 
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هل تتزوج فتاة لها ماضي
وجريمة «لسة فاكر كان زمان»؟

■ لعبت الصدفة دورها في تكوين مشاهداتي التلفزيونية لهذا الأسبوع، وعندما 
تفقدتها لحصرها على أمل الإنطلاق في صياغتها كمادة مرفقة بموقف، وجدتها 
مادة «مؤنثة» في الشكل والمضمون. ورغم تمتعي بالكتابة في كل ما يعني نصف 
الدنيا، أي المرأة والأم والأخت والإبنة وحتى الجدة، يبقى لهذا الجانب من الكتابة 

ما يحيطه بكم من المحاذير. فالمرأة في مجتمعاتنا بالإجمال شبيهة ربما بأثاث المنزل 
يتصرف به الآخرون، وسيما الذكور بإستباحة وسيطرة ونفي لأي إرادة إنسانية 

واعية قد يتمتع بها هذا الكائن البشري «المُستضعف» بقوة الموروثات.
في السياق التدريجي لسلسلة مشاهداتي  كانت البداية مع برنامج «أحمر بالخط 

العريض» مع مالك مكتبي على شاشة «ال بي سي»، والعنوان المطروح للبحث «هل 
تتزوج فتاة لها ماض»؟ موضوع ليس بجديد على الشاشة، حتى «أل بي سي» نفسها 

سبق وعالجته في برامج مرت منذ زمن. اللافت في هذه الحلقة أن «المترددة» وهي 
الشخصية غير الظاهرة للعلن والتي نسمع صوتها معدلاً. ما وصلنا أنها في عمر 

الـ25 سنة، كانت تعيش مع حماتها وزوجها في السجن، وفي يوم «ليس فيه ضوء» 
كما يقال بالعامية، دعتها حماتها لمجالسة رجل في الصالون وأقفلت الباب عليهما، 

وعندما حاول التقرب منها وملامستها راحت تصرخ لحماتها كي تنقذها فلا مجيب. 
وبالنهاية تعرضت للإغتصاب من هذا الرجل المجهول. وعندما فرغ الرجل من مهمته 

نادى على الحماة ففتحت الباب. ولما لم يكن لدى تلك الفتاة من تلجأ إليه لازمت 
الحياة التي فرضتها عليها حماتها، وتحولت بائعة هوى لحسابها. كانت تمني 

النفس بخروج زوجها من السجن لإنقاذها، لكنه خرج ونشّط التجارة بجسدها، أكثر 
مما فعلت حماتها. بعد كل هذه السيرة المؤلمة نسأل إن كان يحق لمقدم البرنامج مالك 

مكتبي أن يقول في سياق تشويقي، يراه ضرورياً لجذب المشاهد، «بعد البريك سوف 
نرى كيف إنغمست المترددة في حياة الليل والليالي الحمراء»؟

بنظرنا وبالتأكيد من وجهة نظر الكثيرين إن لم نقل الجميع، أن تلك المرأة بعد 
تعرضها للحادث الأول كانت تفتقد للحماية، ولو وجدتها في دار رعاية يعطيها 

بعض الأمل بإمكانية إستمرارها في حياة كريمة، لما «إنغمست» بحياة الليل كما يقول 
مكتبي. وبالطبع لن نتحدث هنا عن التوعية المفترض أن ترافق الفتاة منذ بداية وعيها 
بضرورة إحترام جسدها، ومنع هتكه بالقوة وحمايته من الأشرار سواء كانوا رجالاً 

أو نساء متمثلات في نموذج الحماة «القوادة». ويبدو أن تلك الفتاة مسلوخة من 
شجرة ولا حضن دافئا لها. كما  ونتحدث هنا عن دور المؤسسات والجمعيات وحتى 
وزارة الشؤون الإجتماعية في تأمين الملاذ الآمن للمترددة وأمثالها. وهذا شبه مفقود 

في بلداننا العربية تقريباً.
في إستديو «أحمر بالخط العريض» كانت سيدات متزوجات أكثر من مرة. إحداهنّ 

سعودية تزوجت لثلاث مرات وكان الطلاق نصيبها. وكانت المفاجأة أن يسألها 
مقدم البرنامج «ما هو هدف الزيجات المتكررة»؟ فهل كان ينتظر أن تقول له تلك 

المرأة أمراً غير مألوف؟ وهي إستنجدت بآية كريمة «وجعلنا بينكم رحمة ومودة». 
وأضافت إليها: الله حلل الزواج وأنا أمارس حقي في الحلال.

عندما طرح البرنامج عنوان الحلقة»هل تتزوج بفتاة لها ماض»؟ لم يكن يقصد فقط 
المتزوجات على شرع الله أكثر من مرة، بل كان القصد بالتأكيد تلك الفتاة التي 

إرتبطت عاطفياً بشاب. أو ما يعرف لبنانياً «المصاحبة». لكن بالعودة إلى السيدة 
السعودية التي تراعي أصول وعادات مجتمعها، فهي في زواجها الثالت تعرضت 

للمساءلة اللئيمة من زوجها بعد أن «ضبطها بالجرم المشهود» عندما كانت تستمع 
لأغنية أم كلثوم «لسة فاكر كان زمان». ومن وحي تلك «الجريمة» التي كانت المرأة 
بصددها سألها الزوج «المحترم» رقم ثلاثة: قاعدة تسمعي الأغنية على مين فيهم؟ 

وهو بالطبع يقصد أزواجها السابقين ونفسه كذلك. فكانت إجابتها: انت حقير. 
وطلبت الطلاق.  هي واقعة كافية وشافية للدلالة على مدى تمتع هذا النوع من 

الرجال بالثقة بالنفس وقوة الشخصية. أما في السياق العام للحلقة نفسها ولأي 
حلقة مشابهة سبقتها أو تلتها على أية شاشة عربية، من المفيد القول أن طرح 

موضوع مماثل هو محاكمة للرجل الشرقي الذي يعيش إنفصاماً في شخصيته، 
وليس محاكمة للمرأة الرازحة تحت نير الأفكار والتقاليد الذكورية التي تقول بأن 
شرف الأمة العربية مرتبط بعفتها وخنق ذاتها، وليس في أمة الذكور الذين باعوا 

شرف الأمة في سوق النخاسة. وخط الدفاع المتبقي لهم يتمثل في حصار المرأة بكل 
السبل المتيسرة لهم، علّهم يفوزون بالجنة؟

وفروا جهودكم!
■ أما بعد: ننتقل إلى شاشة «أم بي سي» وفي نشرة الأخبار تحديداً، وهي شاشة 

تتمتع بما يكفيها ويفيض من الإنفصام في الشخصية لن ندخل في تفاصيله 
الآن. فتلك الشاشة وفي سياق تقاريرها عرضت «الرياضات النسائية بين شرع 

يعارض وطب يطالب». ومن هذه الرياضات التي ذكرها التقرير: القفز، ركوب الخيل 
والتكواندو. لكنه نسي ركوب الدراجة الهوائية أو تناساها، من بين جملة الرياضات 

التي تهتك «غشاء البكارة» بحسب رجل الدين الذي تمت إستضافته. وفي المقابل 
كانت إستضافة لطبيب نسائي نفى أقاويل رجل الدين جملة وتفصيلاً. وإنطلاقاً من 
هذا التقرير ليس لنا سوى دعوة رجال الدين ومن يلف لفهم من أمثال ذاك الذي ظهر 

على الشاشة، بأن يوفروا جهودهم ويضعوها في مكان آخر أكثر فائدة. وليتركوا 
المرأة مسؤولة دون سواها عن «غشائها»هذا. فما بال رجال الدين يعملون على زيادة 

الإنقسام في العالم الإسلامي، ويتناسون القدس والمسجد الأقصى، وينصبون 
ذاتهم حرّاس مرمى؟ فهل ستفرط المرأة بذاتها عندما نُحَصنها بالوعي، وعندما 

نحملها مسؤولية ذاتها؟ بالطبع لا. لكن عندما يتعامل معها «ذكور القبيلة» ـ بالإذن 
من الأديبة غادة السمان ـ على أنها قاصرة مهما بلغت من العمر، ستقع في الكثير من 

المطبات، ولن تكون لديها ثقة بذاتها. لذلك نقول لرجال الدين المتزمتين ومن يلف لفهم 
ويسمع كلامهم: أتركوا المرأة بحالها وإبحثوا عن عمل يقيكم شر نار جهنم.

ميرنا وخليل
■ وفي مكان آخر على شاشة «أم بي سي» أيضاً لكن الرابعة هذه المرة وليس 

الأولى نسمع مروج البرامج يتساءل بكثير من التشويق في سياق تقديمه لمسلسل 
«ميرنا وخليل» التركي المدبلج إلى اللهجة السورية: هل ينجو حبهما؟ وفي المشاهد 
الترويجية نرى المدعو «خليل» والذي كان في مسلسل «نور» معروفاً بإسم «مُهند»ـ 

وما أدراك من هو مُهند ـ يضم حبيبته بحنان وحب رومانسي جميل وهو لا يكاد 
يشبع منها. مشهد يمر بكل حرية ورحابة صدر رغم كل القيود التلفزيونية على 

الدراما العربية. فهل في قصة رومانسية يحق للممثل التركي أن يضم حبيبته، وفي 
قصة عربية مصرية كانت أم سورية أم خليجية يبقى الأمر محظوراً؟ فهل الحب 

مختلف بين تركي وسوري وخليجي ولبناني؟ وهل للمشاعر الطبيعية الراقية 
جنسية أو قومية؟

لماذا ترضى «أم بي سي»4 بالضمة بين حبيبين وتحذف القبلة؟ ولماذا تسمح بتلك 
القبلة على «أم بي سي»4؟ أليس في ذلك إنفصام شخصية ظاهر وعلني لدى الرجل 

العربي القائم على مؤسسات التلفزيون؟
 أعرفتم الآن لماذا «سطّلَت» النساء العربيات وهنّ يشاهدن مسلسل «نور» وذبن 
غراماً بشخصية «مهند» الأشقر الطويل؟ لأنه طبيعي. في حين أن الرجل العربي 
بشكل عام يُعبر عن عواطفة بـ»الخبط واللبط». لهذا بحثت الزوجات عن «فارس 

أحلام» وكان نصيب الكثيرات منهنّ الطلاق. فطلب الرومانسية جريمة تماماً كما 
ركوب الخيل أو القفز.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

وارضيات

فضائيات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الموهبة هي الاسـاس عند الفنانة رنا نبيل التي قدمت 
اعمالاً مسرحية عديدة منذ طفولتها لأنها مارست التمثيل 
وهي في الثامنة من عمرها في مسـرحية «الام الخشبية» 
وجاءت بالصدفة عندما اعتذرت الطفلة المرشـحة للدور 
وطلبت من والدها الشاعر الغنائي نبيل خلف ان تجرب 

نفسها لكنه في البداية رفض .
و تقـول رنـا نبيـل: اعـدت الطلـب على والـدي لمجرد 
التجربة ووقفت على المسـرح فاعجبته كثيرا ولم يتوقع 
منـي الظهـور بهذا المسـتوى فـي اول بروفة للمسـرحية 

ووافق على مواصلتي العمل.  
وشـاركت في مسـرحيات كثيرة منها «فراشة الاميرة 
الحمراء» امام علا رامي ويوسـف داوود، «ارنب وعقرب 
وفيل» امام احمد راتب والراحل احمد عقل و«اه يا غجر» 

امام علي الحجار وسوسن بدر .
عـن مشـاركتها الحاليـة قالـت رنـا نبيـل: اقـدم فـي 
مسـرحية «كوكب ميكي» شـخصية فتاة مسـالمة ترفض 
علـى  بأضرارهـا  لاحساسـها  الجديـدة  العولمـة  ثقافـة 

المجتمعات المختلفة.
حول الخبرات التي اكتسـبتها منذ الثامنة الى بلوغها 
التاسـعة عشـر هـذا العـام قالت رنـا نبيل: هـذه الفترة 
اكتسـبت فيهـا الكثير خاصـة ان اعمالي كانت للمسـرح 
وهو اهـم المجالات الفنية على الاطـلاق ويحتاج حضور 
قوي من الممثل وكل يوم يخوض فيه الفنان التمثيل على 

خشبته يكتسب خبرات لا حصر لها.
عن طموحاتهـا قالت: ادرس حاليا التجارة بالجامعة 
الامريكيـة وأتمنـى دراسـة علـم النفـس لاعجابـي بهذا 
العلـم الذي يهتم بالطبائع البشـرية ويخوض داخل كل 
انسـان ليتعـرف علـى مكنوناته وهـذا امر مهـم جدا في 
الحيـاة ان نلم به جيدا كي نتواصل مع الجميع ونتعرف 
على المجتمع بمنظور علمي تحليلي يسـهل من معاملاتنا 

وفهمنا للبعض بلا مبالغات.
حول تركيزهـا على الاعمال التي تناقـش امور الطفل 
العربـي لكنها موضوعـات صعبة كالعولمـة.. قالت: طفل 

اليـوم يتعامل مـع التكنولوجيا الحديثة مثـل الكمبيوتر 
والانترنـت وغيرهـا من امور كانت من قبل تحسـب على 
الحياة الصعبة التي تحتاج دراسـات عديـدة لفهمها اما 
الان فهـي مفهومـة للاجيـال الصاعدة لهـذا احرص على 
توعيـة هذه الاجيال باخطار التقنيـة الحديثة ليتعاملوا 

مع مميزاتها ويبتعدوا عن مساوئها.

اضافـت: ومن سـمة هذه الاعمال انهـا تصلح للصغار 
والكبار بدليل سعادة الآباء الذين يحضرون مع اطفالهم 
للعروض وهو يؤكد على وصول رسالة المسرحية لجميع 

الفئات العمرية وبتصنيفات المجتمع المختلفة. 
اشـارت الى تفضيلها تقديم موضوعـات غير تقليدية 
ولن تجسد الادوار السـطحية او الساذجة لأن الجمهور 

ارتبط بها من خلال ادوار جادة تحمل قيمة وموضوعية. 
عـن الجديـد لديهـا قالـت: اقـوم حاليـا بجانـب عرض 
مسـرحية «كوكب ميكي» بعمل بروفات مسرحية جديدة 
بعنوان «وطن الجنون» تأليف نبيل خلف واخراج ناصر 
عبد المنعم وبطولة علي الحجار وحسـن العدل واشـرف 

طلبة  ومنى حسين.. وهي من انتاج المسرح القومي.

تقدم أدوارا تهتم بالتكنولوجيا والموضوعات الصعبة

الوجه الصاعد رنا نبيل: المسرح اهم المجالات التي اشارك بها 

عبد الحليم حافظفيروزفريد الاطرش

رنا نبيل وعلي الحجار في عمل مسرحي

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

قبـل ثلاثـين عامـا كان لحفـلات عيـد الربيع 
فـي  ويمعنـون  الفنانـون  يمارسـها  طقـوس 
الاهتمام بها فهي نتاج عمل وتدريب سـنة كاملة 
بعدهـا تكون المبـاراة التي تأسـس علـى اثرها 
نجومية كل فنان، لاسيما المطرب فهو بطل الليلة 
الموعـودة التـي تقـام سـهرتها عادة فـي فنادق 
الدرجـة الاولـى او النوادي الكبرى .. سـتينات 
وسـبعينات القـرن الماضي هـي المراحـل الاكثر 
ازدهارا والاشـد تنافسـا فنجومها يتربعون في 
قلـوب الملايين مـن الجماهير العريضـة من الماء 
الـى الماء او بمعنى ادق مـن المحيط الى الخليج، 
ام كلثـوم وعبد الحليـم وفريد الاطرش وصباح 
ونجاة الصغيرة وعفاف راضي وشـريفة فاضل 
ومحرم فؤاد وشـادية وفهد بلان ونجاح سـلام 
وفيروز وعلى رأس كل هؤلاء موسيقار الاجيال 
محمـد عبـد الوهـاب فهـو المايسـترو – ضابـط 
الايقاع والنغم وصاحب العصا السـحرية التي 
تعطي اشارة البدء للعازفين بتحريك القلوب مع 
اول دقة علـى اوتار العود والغيتار والكمان، لم 
يكن يمر عيد الربيع دون مباريات ومنافسات بين 
الرواد العظام يشتد وطيسها احيانا فتصل الى 
حد الخلاف كما حدث بين حليم وفريد ذات ربيع 
عاصـف ظل حديث الصحـف المصرية والعربية 
لفتـرة طويـــــلـة ومازالت تلـــوكه الالسـنة 
حتى الان كلما تجددت المناسبة، والخلاف ذاته 
ولنــــفس الاسباب تكرر بين العندليب ووردة 
الجـــزائريـة ايضـا، وكذلك بين نجـوم الصف 
الثـــاني ظلت المعارك مشـتعلة، ولكن سـرعان 
ما كانت تزول الضغائـن المؤقتة ويعود الصفاء 
صداقـات  الخصومـات  فتتبـدل  للنفـــــوس 
وتمـر سـحابة الغضـب كنسـمة صيـف رائـق 
بديـع .. ليس ثمـة رواسـب تعكر الصفـو كانت 
تسـتقر في عمـق العلاقـة الحميمة التي نشـأت 
بين المنافسـين لأن القامـات الابداعية كانت اكبر 
من الخلافـات والنفـوس السـمحة تتجاوز عن 
صغائـر الاشـياء .. غضـب عبـد الحليـم حافظ 
مـرة واحـدة ورفع صوته فوق صـوت الجمهور 
فهاجـت الدنيـا وماجـت، فلـم يكن معهـودا في 
نجم نجـوم الغناء سـوى الحلـم والوداعة، لذا 
جاء الخروج النسـبي عن اللياقـة صادما وغير 
متوقع برغم انه سلوك بمقاييس العصر الحالي 
طبيعيـا ومتسـق تمامـا مع دوافـع الاسـتفزاز، 
غير ان للزمن الماضي تقاليد وسـمات لم تسـمح 

بـأن يمـر التصـرف العندليبـي مـرور الكـرام! 
مضى الموقف ومرت السـنوات وبقيـت الواقعة 
الشـهيرة علامة ايجابية دالة علـى تأدب الزمن 
الجميـل ورقيـه الفائـق، فلـو ان هـذه الحادثة 
كانت مألوفة فـي حينها ما كانت اصبحت علامة 
ومـا ظلـت محفورة فـي الذاكـرة، تـروح الايام 
وتجـيء وتسـتمر عـادة الاحتفال بعيـد الربيع 
طقس سنوي يحرص عليه المطربين والمطربات، 
يغنـي فيه مـن يغنـي ويرتزق من يرتـزق ولكن 
شـيئا مـا قـد تغيـر فـي روح الفنانـين المبدعين 
ووجدان الجمهـور وذائقتـه، فالصمت الرهيب 
والاصغاء وعبارات الاستحسـان المترددة على 
اسـتحياء صـارت صخبـا وهديـرا مـن جنون، 
والانغـام التـي تتراقـص بـين اصابـع العازفين 
فتحذر المشـاعر والاحاسـيس من فرط نشوتها 
تحولـت الـى طبـول وصاجـات تـدق الرؤوس 
وتصعق الاذان وتثير الغرائز فتتحرك الاجساد 
الملتهبـة بالرغبـة، تتمايـل شـمالا ويمينـا، فيما 
يرفع المطـرب كلتا يديـه مصفقا في استحسـان 
كأنـه يريـد مزيدا مـن الفوضى ليـداري عورات 
صوتـه الاجش او (المخنس) فهـو لا يملك مهارة 
السـيطرة على الحضور ويفتقر لآليـات التأثير 
التـي تجعل مـن الصمت والاصغـاء معنى .. في 
واحـدة مـن الحفـلات الغنائيـة الراقصة حدث 
عطـل فـي الميكروفـون فوقـف المطـرب مخذولا 
عاريـا مـن اي موهبـة ولـم يجـد امـام العجـز 
والتهافـت الا ان يتحـول الـى اراجـوز فعـوض 
عـن الغنـاء بلعـب الاكروبات الصينيـة ليخرج 

مـن المطب القاسـي لكـن الحيلـة لم تنطـل على 
التهريـج  واجهـت  التـي  الغفيـرة  الجماهيـر 
بالسـخرية وقذفـت المطـرب (الـروش) بما هو 
اشد ايلاما من البيض والطماطم وكادت تتعامل 
معـه كما تعامل منتظر الزيدي مع بوش الصغير 
في نهايـة ولايته لتعطي للموقـف معنى وتضع 
الفـن الهابط وصاحبه في الموضع اللائق .. هذه 
هي دلائل وعلامات السـقوط المدوي الذي باتت 
الاغنيـة تعانـي منه، كمـا امسـت كل الابداعات 
الاخرى وروافدها تعانيـه، ففي مكالمة تليفونية 
جرت منذ فترة بيني وبين الاذاعية الكبيرة امال 
فهمـي كنـت اسـألها خلالها عـن تدني مسـتوى 
الاغنية وركاكتها قالت امال فهمي ان السبب هو 
غياب الوعي والقدوة واستطردت .. تأمل الفرق 
بين الاذاعي الكبير جلال معوض الذي كان يقدم 
بصوته العريض المتميز حفـلات اضواء المدينة 
في زمن عبد الناصـر وبين اولئك الذين يقدمون 
حفلات اليوم .. تأمل الفرق وانت تعرف اسباب 
هبوط الاغنية وهبوط اشياء كثيرة اخرى!! لقد 
مـر على هـذه الجملة مسـافة من الوقـت ولازال 
صداهـا يـرن في اذنـي، الغريـب ان هـذا الرأي 
صـدر عن امال فهمـي وهي التي لـم يطب لها كل 
زمـن عبـد الناصر على حـد معلوماتـي واود لو 
تكـون معلوماتـي هـذه خاطئـة.. علـى اي حال 
تلك شهادة امينة قالتها شخصية اعلامية كبيرة 
فـي مرحلة تاريخية مهمـة رأت ان الاغنية كانت 
عنوانـا دالا عليهـا، حيث لـكل مرحلة فرسـانها 

ورموزها واغانيها.

عمالقة العزف الموسيقي يواصلون 
فعاليات أنغام من الشرق

جهاد عقل: نحن كعرب بحاجة إلى 
هذه المهرجانات الثقافية

 
ابوظبي – من جمال المجايدة

تواصلت فعاليات مهرجان أنغام من الشــرق في دورته الثانية، والذي تنظمه هيئة 
أبوظبــي للثقافــة والتراث بحفــل ضم عمالقة العــزف جهاد عقل بمــا قدمه من عزف 
على آلة الكمنجة التي ارتبطت باســمه أينما حل، وعازف القانون الأول ماجد ســرور 

وفرقته، وذلك على مسرح المجمع الثقافي في أبوظبي  .
وشــهد الحفل عبــد الله العامري مدير إدارة الثقافة والفنون وحشــد من الســفراء 
والدبلوماسيين وعدد كبير من الجمهور والإعلاميين، وقال العامري إن الموسيقى هي 
التجلي الأول للإبداع في الساحة الفنية باعتبارها الأساس لكل عمل فني، والموسيقى 
نبــض الحياة وجوهــر الإبــداع، وإيماناً من هيئــة أبوظبــي للثقافة والتــراث بأهمية 

الموسيقى فقد جاء إطلاق مهرجان أنغام من الشرق العام الماضي في أبوظبي.
وعلــى إيقاع الموســيقى الرائعــة والأنغــام الخالدة المســتمدة من الروح الشــرقية 
صفاءها ورونقها، اســتمر الحفل وسط انجذاب جماهيري بما قدمه الموسيقار جهاد 
عقل من مقطوعات موســيقية لتكون تأكيداً منه على أن الموســيقى هي الأبقى والأكثر 
خلودا بين الفنون على مر الزمن، خصوصاً تلك التي يكون لها وقع في أوساط الناس 

والتي تتميز بالأسلوب المدروس والمتقن في العزف على مشاعر المتذوق.
وقد عبر جهاد عقل عن ســعادته بالمشاركة في هذا المهرجان وبخاصة أن المهرجان 
يــزداد ألقاً ويجتذب العدد المتزايــد من المتابعين والجمهور في دورتــه الثانية، وقال: 
«أتمنى أن يدوم مهرجان أنغام من الشــرق ويســتمر لأننا بحاجــة كعرب وأناس إلى 
هكــذا مهرجانــات ثقافية تنمــي الأذن وتنمي الشــعور بالموســيقى وترقــى بالثقافة 
والذائقة الفنية لأننا نملك أشــياءَ رائعة نســتطيع تقديمها فعلاً إلــى الجمهور الغربي 

والعربي على السواء».
وأضــاف «لكننا بحاجــة إلى هــذه المهرجانات لنقدم مــا نملكه إذ نعتبــر مثل هذه 
المهرجانــات فرصة مهمة كــي يطلع الآخرون على ما لدى الفنان والموســيقي العربي، 
وهــذا أمر نفخر بــه جميعاً كعرب، بــأن يكون عندنا هكــذا مهرجانــات ثقافية وفنية 

عالمية».
وبدوره قدم المايسترو وعازف القانون الأول ماجد سرور وفرقته روائع موسيقية 
شــدت انتباه الجمهور، ولأن لــكل آلة دورها وجمالية موســيقاها فقد عجز المتابعون 
والحاضرون عن تصنيف الآلات أو الحديث عن الموســيقى وأسلوب عزفها، وانقادوا 

بأحاسيس مرهفة يستمعون ويستمتعون برونقها وإبداعها.
واختتــم بالقول «إن أعضاء فرقتي من الأســماء المعروفة جداً في عالم الموســيقى 
العربيــة، ونحــن هنا كفريق لإظهــار مواهبنا وإمتــاع الناس بما أولته هيئــة أبو ظبي 
للثقافــة والتــراث إيانا من ثقــة عالية باســتضافتنا واحترامــاً منا لــذوق الجمهور، 
ومهرجان أنغام من الشــرق يقــدم الكثير ما بين المطربين والنــدوات الفنية التي تقام، 

هو مهرجان قيم ومهم جداً».

جهاد عقل   (القدس العربي)

من حليم وفريد وفيروز.. الى الهيشك بيشك!
«عيد الربيع».. حفلات واغان ومراحل وشهادات

محمد عبد الوهاب
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دبي: انخفاض الإيجارات العقارية
ومعدلات الاشغال مع تزايد رحيل
 المغتربين بسبب التباطؤ الاقتصادي

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة سـي.بي ريتشـارد اليـس للخدمات 
العقاريـة يوم الخميـس إن الايجارات ومعدلات الاشـغال سـتنخفض 
فـي دبي في عـام 2009 مع رحيل المغتربين عن الإمـارة مركز الأعمال في 

الخليج نتيجة للتراجع الاقتصادي العالمي. 
وشهد قطاع العقارات الذي كان مزدهرا في دبي تراجعا حادا فهبطت 
أسـعار العقـارات بنسـبة 41 بالمئـة فـي الربـع الأول مـن 2009 حسـب 
تقديرات شـركة كولير للاستشارات العقارية. وأدى التراجع إلى إلغاء 

مشروعات بمليارات الدولارات والاستغناء عن وظائف. 
وقالت سي.بي ريتشارد اليس في تقرير «الانخفاض في الطلب على 
المسـاحات التجارية والإيجارية في أعقـاب تراجع قوة العمل الاجنبية 
سيكون له أثر كبير على الايجارات ومعدلات الاشغال في جميع مناطق 

دبي في عام 2009». 
وأضافت الشـركة إن إيجارات المكاتب في المناطق الممتازة انخفضت 
بنسبة 18 بالمئة في الربع الأول بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وأضافت «من المرجح أن تؤجل مرة أخرى العديد من المشـروعات المقرر 

استكمالها هذا العام إلى العام المقبل». 
وقالـت المجموعة المالية - هيرميس في تقرير في آذار/مارس الماضي 

إن عدد سكان دبي من المقرر ان ينخفض بنسبة 17 بالمئة هذا العام. 

فنزويلا تقول ان أوبك تريد 
70  دولارا على الأقل لبرميل النفط 

■ كراكاس ـ رويترز: قال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز يوم 
الأربعاء إن منظمة أوبك التي سـاعدت على رفع أسعار النفط عن طريق 
تخفيضـات الإنتـاج الأخيـرة تريد سـعرا للخـام لا يقل عـن 70 دولارا 

للبرميل.
وأبلـغ راميريـز الصحافيـين «إننا ملتزمـون باتخـاذ كل الاجراءات 

الضرورية ... لضمان تحسن سعر النفط».
وقال «أعتقد أن خفض إنتاج أوبك وبالنظر إلى سلوك السوق كان له 
الأثر المبدئي لكبح الهبوط المفاجئ في سـعر النفط. نتوقع سـعرا للنفط 

عند 70 دولارا للبرميل».
وارتفـع سـعر النفـط فـوق 56 دولارا للبرميل في معامـلات يوم بعد 
صدور تقارير تفيد تباطوء خسائر الوظائف بالقطاع الخاص الأمريكي 
فـي نيسـان (ابريل) وحـدوث تراجع مفاجـيء في مخزونـات البنزين 

الأسبوع الماضي. 

شركة موانئ دبي العالمية توقع 
مشروعا مشتركا مع فليندرز الأسترالية 

■ دبي - رويترز: قالت موانئ دبي العالمية يوم الخميس إنها وقعت 
اتفاقا مع فليندرز بورتس الأسترالية لشراء حصة نسبتها 60 بالمئة في 

محطة أديليد للحاويات التابعة للشركة.
وقالت موانئ دبي العالمية، ثالث أكبر شركة لإدارة مواني الحاويات 
فـي العالـم فـي بيان خلا مـن أي تفاصيـل ماليـة، إن فلينـدرز بورتس 
سـتحوز نسـبة الأربعين بالمئة الباقية من المشروع المشـترك. وبحسب 

البيان ستحصل على امتياز مدته 30 عاما لعملياتها في أديليد.
وقـال أنيـل واتـس مديـر العمليـات بموانـئ دبـي العالميـة «سـبق 
واسـتثمرنا بشـكل كبيـر في هـذه المحطـة وسـتتيح لنا هـذه الخطوة 

الاستثمار أكثر فيها»
وتديـر موانـئ دبـي العالميـة محطـة الحاويات فـي أديليـد منذ عام 

 .2005

ناقلة الغاز القطرية «موزة» 
تصل إلى سوث هوك في بريطانيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت محطـة الغـاز الطبيعـي المسـال البريطانيـة 
الجديدة سـاوث هوك في ويلز يوم الخميـس إن الناقلة القطرية موزة أكبر 

ناقلة في العالم للغاز الطبيعي المسال وصلت إلى المحطة. 
وافاد موقع شـركة قطر للغـاز على الانترنت ان الناقلـة العملاقة يمكنها 

حمل 266 الف متر مكعب من الغاز المسال لكنها تنقل نصف هذه الكمية. 
وقـال فيصل السـويدي رئيس مجلس الإدارة والعضـو المنتدب في قطر 
للغاز في بيان إن هذه مناسبة تاريخية بالنسبة للشركة إذ انها المرة الأولى 

التي توصل فيها الناقلة موزة شحنة غاز مسال لبريطانيا. 
والناقلـة مـوزة واحدة مـن 14 ناقلـة بناها مشـروع قطر للغـاز 2 الذي 

سيكون المورد الرئيسي لمحطة سوث هوك. 

مدغشقر توقع بروتوكول اتفاق
مع مستثمرين سعوديين

■ انتاناناريفو ـ ا ف ب: وقعت مدغشـقر يوم الاربعاء بروتوكول اتفاق 
مـع مجموعة مسـتثمرين سـعوديين قـد يضخون حتـى مليـاري دولار في 

البلاد، حسب ما افاد مراسل وكالة فرانس برس.
ووقـع رئيس وزراء السـلطات الانتقالية في مدغشـقر مونجا روانديفو 
ورئيس اتحاد المسـتثمرين السعوديين الشـيخ ناصر بن عبد العزيز اتفاقا 
ينـص علـى «تعـاون وفـي بعض الحـالات على شـراكة مـن اجـل التجارة 

والتنمية الاقتصادية في مدغشقر».
والقطاعات التي يتناولها الاتفاق هي التصنيع الزراعي والطاقة (النفط 

والغاز) والكهرباء والسياحة والبنى التحتية والنقل والتربية والتأهيل.
وقال الشـيخ ناصر لوكالة فرانس برس «لم نتكلم بعد عن المبالغ ولكنها 
سـتكون كبيرة». اما روانديفو فقال «هناك نية لاسـتثمار ملياري دولار في 

مدغشقر».
يشـار الى ان اتحاد المستثمرين السـعوديين هو مؤسسة خاصة تسعى 

الى الاستثمار في افريقيا.
واضاف روانديفو ان «مدغشقر قريبة من الدول العربية التي هي بحاجة 
لاشـياء كثيرة هنا» مؤكدا انه غير قلق على الاستقرار في بلاده التي تشهد 

ازمة سياسية منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
وحسـب المحيطـين بالوفـد العربـي فان شـحنات مـن الطحين والسـكر 
والاسـمنت والزيـت تـزن كل منها 25 الف طن سـتصل الـى الجزيرة خلال 

بضعة اسابيع.

قطر توقع اتفاقا لبناء فندق فاخر في كوبا 
■ هافانـا ـ رويترز: وقعت قطر وكوبا يـوم الاربعاء إتفاقا قيمته 75 
مليون دولار لبناء فندق فاخر في كايو لارغو في أول مشـروع مشـترك 
مهم بين البلد الخليجي الغني والجزيرة التي تحكمها حكومة شيوعية.

وقال البلدان ان تشـييد الفندق الذي سـيضم 250 غرفة سيبدأ العام 
القادم ومن المتوقع إفتتاحه في 2012 .

وقالت شـركة الديار القطرية للاسـتثمار العقاري المملوكة للحكومة 
وشـركة غران كاربي المملوكة للحكومـة الكوبية ان الفندق وهو من فئة 
الخمسـة نجوم قد يجري توسـيعه إلـي 450 غرفة. ومـن المخطط ايضا 

بناء 60 فيلا فاخرة.
وكايـا لارغـو جزيـرة صغيـرة فـي بحـر الكاريبـي قبالـة السـاحل 

الجنوبي الغربي لكوبا.
وقـال غانم بن سـعد السـعد الرئيس التنفيـذي للديـار القطرية انه 
يوجـد طلـب قـوي على الفنـادق الفاخـرة في كوبـا التـي اجتذبت 2.3 

مليون سائح في 2008.

القاهرة - من مها الدهان:

قالت شركة المغربي الزراعية الرائدة في تصدير 
الفاكهـة والخضـروات المصرية يوم الأربعـاء إنها 
بصدد مضاعفة مساحة مزارعها لتلبية طلب متزايد 

من أوروبا.
إدارة  مجلـس  رئيـس  المغربـي  شـريف  وأبلـغ 
الشـركة رويترز أن شركته تهدف إلى استثمار 900 
مليـون جنيه مصـري (160 مليـون دولار) لزراعة 
ألـف فدان فـي المنيا التـي تبعد نحـو 200 كيلومتر 

جنوبي العاصمة القاهرة.
وقـال المغربـي فـي مقابلـة «وصلنا بالفعـل إلى 
مسـتوى منـذ أربـع سـنوات أن طلـب منـا وكلاء 
التسـويق وعملاؤنا في أوروبا زيادة لا تقل عن 50 

بالمئة فوق ما كنا ننتجه».

وتصـدر المغربـي الزراعيـة المملوكة بنسـبة 70 
فـي المئة لعائلة المغربـي المصرية والنسـبة الباقية 
لمسـتثمرين عـرب آخريـن نحـو 90 فـي المئـة مـن 
إنتاجها وتبلغ نسـبة الصادرات إلى أوروبا 70 في 

المئة.
ومـن المتوقع أن تبلغ مبيعات مشـروع المنيا 700 
مليـون جنيـه سـنويا وأن يبـدأ في غضـون ثلاث 

سنوات.
كانـت المغربـي الزراعية التي تجـري اختبارات 
التربـة والميـاه الجوفيـة فـي المنطقة بحثـت العام 
الماضي خيار الاسـتثمار في السـودان حيث يتطلع 
بعـض المسـتثمرين الخليجيين والعـرب إلى إقامة 

مشاريع هناك.
لكـن المغربي الذي قام بزيارة إلى السـودان منذ 
ثمانية شهور قال إن قوانين ملكية الأرض أثنته عن 

الفكرة.
كان مسـؤول بـوزارة الزراعـة السـودانية أبلغ 
رويترز الأسـبوع الماضي أن بلاده تتطلع إلى جذب 
ما قيمته 7.5 مليار دولار من الاستثمارات الزراعية 

العربية بحلول 2011-2010.
وتقع مصر التي يبلغ نصيب الفرد من المياه فيها 
800 متر مكعب سنويا تحت خط الفقر المائي المحدد 

عند ألف متر مكعب للفرد سنويا.
وسبق أن انتقد الاتحاد الافريقي ما يقول افارقة 
الآن إنه «اسـتيلاء علـى الأراضي» مع سـعي مزيد 
من المسـتثمرين من منطقة الخليج وآسـيا لشـراء 
أراض زراعية فـي القارة لتلبية الحاجات الغذائية 

لبلدانهم.
ويجادل الاتحاد الافريقي بأن هذه الاستثمارات 

لا تفيد الدول الفقيرة. 

شركة المغربي المصرية تضاعف مساحة مزارعها 
لتلبية تصاعد الطلب الاوروبي على الخضار والفواكه

الرياض - من سهيل كرم:

قال محللون ان الجهود الرامية للتوصل الى عملة 
موحدة للـدول العربية الخليجية تواجه عقبات أكبر 
حتى بعد القـرار الذي اتخذ يوم الثلاثاء الماضي لكي 
يصبح مقر البنك المركزي الاقليمي في السعودية وهو 

القرار الذي أزال عقبة واحدة امام الوحدة النقدية.
ولتجنـب عقبـات جديدة قـد تؤخر أكثـر الوحدة 
النقديـة التـي كان مقررا لها في الاصـل 2010 فانه قد 
يتعـين على السـعودية ان تواجه أي مفاهيم مسـبقة 
بانهـا تهيمـن علـى المنطقـة مـن خـلال تـرك منصب 

محافظ البنك المركزي لاي عضو آخر في المجموعة.
وقال جون سـفاكياناكيس كبيـر الاقتصاديين في 
بنك اتش.اس.بي.سي. السعودية «لن تكون المسألة 

سلسة».
واختار زعمـاء الدول العربيـة الخليجية الثلاثاء 
الماضـي العاصمـة السـعودية الرياض مقـرا لمجلس 
نقدي مشـترك يتحول الـى البنك المركـزي الخليجي 
رغـم انهـم لـم يقـرروا بعـد متـى يطلقـون العملـة 

الموحدة.
وتحديد موقع البنك يعد مظهرا للارادة السياسية 
للوحدة النقدية التي فقدت مصداقيتها بعد ان قررت 
سـلطنة عمان في عـام 2006 عـدم الانضمـام وألغت 

الكويـت ربـط الدينـار بالـدولار فـي عـام 2007 فـي 
انتهـاك لاتفـاق بالابقاء عليه سـليما الـى ان تتحقق 

الوحدة النقدية.
لكـن الامـارات العربية المتحدة والتـي كانت حتى 
المركـزي  البنـك  لاسـتضافة  رئيسـيا  مرشـحا  الان 
الخليجـي قالـت انهـا لديهـا «تحفظات» بشـأن قرار 
وضـع مقـر البنـك فـي السـعودية. وفيما ينظـر اليه 
علـى انـه تجاهل دبلوماسـي لم يحضـر رئيس دولة 

الامارات الشيخ خليفة بن زايد القمة.
وقـال مسـؤول مقره أبو ظبـي ان «الشـيخ خليفة 
لـم يكن هناك مما يشـير الى عدم موافقتـه. الامارات 
العربيـة المتحـدة يمكـن تعويضهـا باختيـار محافظ 

للبنك المركزي منها».
ويـرى معلقون سـعوديون ان القـرار يمثل نصرا 
للمملكـة. وقالـت صحيفـة (الاقتصادية) فـي عنوان 
رئيسـي ان مركـز صناعـة النفط أضاف بعـدا جديدا 

واصبح العاصمة المالية للشرق الاوسط.
وقال صناع السياسة الخليجيون ان الاضطرابات 
الماليـة العالميـة وانهيار اسـعار النفط جعـل تحقيق 
الوحـدة النقديـة أكثـر الحاحـا. وقـال وزيـر المالية 
القطـري فـي تصريحـات صحافيـة امـس الاول ان 
الاجـزاء الرئيسـية للمشـروع يمكن ان تسـتكمل في 
عـام 2010 اذا تمكنت المنطقة من حل خلافاتها بشـأن 

الشروط مثل العجز.
وهنـاك تحد آخر هـو الحاجـة الى اتفـاق مجلس 
التعاون الخليجي على ما اذا كان سـيتم ربط العملة 
الموحدة وسـط قلـق متزايد بـين الاسـواق الصاعدة 
بقيمة الدولار في المدى البعيد وهو العملة التي ربطت 

العديد من الدول الاعضاء في المجلس عملاتها به.
ويحتـاج مجلـس التعـاون الخليجي الـى اختيار 
مـكان قبـل ان يبدأ المجلـس النقدي عمله لكـن القرار 

احاط به مشاحنات سياسية في العام الماضي.
وقال سـفاكياناكيس «رد فعل الامارات يشـير الى 
انه سـتكون هناك عقبـات ... يتعين على السـعودية 
التوصـل الـى توازن لتهدئـة القلق من ان هـذا البنك 
لن ينتهي به الامر لان يصبح مؤسسة سعودية. وهو 
يشـبه موقف الالمان وبقية اوروبا مـن البنك المركزي 

الاوروبي».
واختيـار الريـاض علامـة جديدة علـى ان المملكة 
تستعيد بعض الشـهرة التي فقدتها لصالح الامارات 
فـي القطاعين المالـي والاقتصادي حتى قبـل ان تقرر 
سـلطنة عمـان عـدم الانضمـام الـى خطـة الوحـدة 
النقدية واختـارت الكويت التخلي عـن ربط الدينار 

بالدولار.
وقال دبلوماسي عربي بارز ان عملية اختيار موقع 

البنك المركزي «تم تسييسها».

الوحدة النقدية الخليجية تواجه مزيدا من العقبات

سنغافورة - من كيفين ياو:

السـويدي  ناصـر  سـلطان  قـال 
محافـظ مصـرف الامـارات المركـزي 
يـوم الخميـس إن المصـرف مسـتعد 
لتيسير السياسة النقدية بشكل أكبر 
من أجل دعم اقتصاد يعاني من وطأة 
هبوط أسـعار النفط وضعف الطلب 

العالمي.
علـى  لرويتـرز  السـويدي  وقـال 
هامش مؤتمر عن التمويل الإسـلامي 
في سنغافورة «ليس هناك ضغط على 
التضخـم ولذا فمـن المنطقي مواصلة 
السياسـة النقدية التوسـعية». ولم 

يخض السويدي في تفاصيل.
وفـي كانـون الثاني/يناير خفض 
الفائـدة  سـعر  المركـزي  المصـرف 
أسـاس  نقطـة   50 بواقـع  الرئيسـي 
(نصف نقطة مئوية) ليصل إلى واحد 
بالمئـة عقب تحـركات مماثلـة لبنوك 
مركزية أخرى في شتى أنحاء العالم 
سـعيا للحد من الأضرار الناجمة عن 

الأزمة المالية العالمية.
وتعانـي دول الخليـج مـن تأثيـر 
هبـوط أسـعار النفـط إلـى حوالـي 
مسـتواها  مـن  للبرميـل  دولارا   50

القياسي قرب 150 دولارا للبرميل في 
تموز/يوليو من العام الماضي.

ودولة الامارات ثالـث أكبر مصدر 
للنفط في العالم.

وقـد ينكمش اقتصاد الامارات هذا 
العـام ولكـن السـويدي ظـل متفائلا 
بعودة النمو العام المقبل مع الانتعاش 
التدريجـي للاقتصـاد العالمـي. وقال 

«سينكمش الاقتصاد هذا العام ولكنه 
 .«2010 عـام  فـي  بالتأكيـد  سـينمو 
واضـاف ان مشـاكل السـيولة التـي 
خيمت على الاقتصـاد يوما ما انتهت 
الآن. وتابع «كانت مشـكلة قبل ثلاثة 
شـهور ولكن تم حلهـا». ومضى قائلا 
علـى  سـيبقي  المركـزي  المصـرف  إن 
ربـط عملته بالـدولار. وفيمـا يتعلق 

بالعملة المشـتركة المقترحـة مع باقي 
دول الخليـج العربيـة قـال المحافـظ 
إن المنطقة بحاجـة لتكامل اقتصادي 
مـن أجل تمهيـد الطريق أمـام العملة 
الموحـدة. واضـاف «لن ينجـح الأمر 
إلا إذا كانت لدينا آلية للسـوق تعمل 
بكفـاءة كبيـرة. إنها مسـألة البيضة 

والدجاجة».

المركزي الامارات يعتزم مواصلة سياسته النقدية التوسعية

ارتفاع مبيعات الذهب بالتجزئة في ابوظبي 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قال رئيـس مجموعة الذهـب والمجوهرات فـي ابوظبي 
يـوم الخميس إن مبيعات الذهب بالتجزئة ارتفعت 25 - 30 بالمئة في أبوظبي في 
نيسـان/ابريل مع عودة المشـترين إلى السوق بسـبب انخفاض الأسعار وموسم 

الزفاف في الهند وإن المبيعات ربما ترتفع مجددا هذا الشهر.
وأضاف توشـار باتني «كانت المبيعات في ابريل أفضل منها في الشهور الثلاثة 

الأولى من 2009 .. إذ ارتفعت بحوالي 25 إلى 30 بالمئة».
وتأثرت مبيعات الحلي وسـبائك الذهب في الربع الأول بسـبب ارتفاع اسـعار 
الذهـب وتباطؤ الاقتصاد عمومـا. لكن باتني قال إن أسـعار التجزئة المحلية التي 

تقتفي أثر السعر الفوري للذهب انخفضت قليلا في كانون الثاني/يناير.
وقال «كانت اسعار الذهب مستقرة عند متوسط يبلغ حوالي 101 درهم للغرام 
(عيـار 22 قيراطـا) ولذلـك عاد المشـترون إلى السـوق (في نيسـان). وأيضا هذا 

موسم الزفاف في الهند واشترى كثير من الهنود مجوهرات».
وشـهرا نيسـان وايار هما بشـكل تقليدي ذروة حفلات الزفاف فـي الهند أكبر 

مستهلك للذهب في العالم.
والهنود من بين اكبر الجاليات في الامارات العربية المتحدة.

وجرى تداول سعر الذهب الفوري في ابريل عند حوالي 905 إلى 908 دولارات 
للاوقيـة (الأونصـة) انخفاضـا مـن 1000 دولار فـي شـباط/فبراير مـع تحويـل 
المسـتثمرين انتباههم إلى الأسهم بدلا من الذهب على أمل أن تكون المرحلة الأسوأ 

من الازمة الاقتصادية قد انقضت. 

اليابان تسعى لتوقيع اتفاقية 
تجارة حرة مع التعاون الخليجي

■ الرياض ـ يو بي اي: قال رئيس وزراء اليابان تارو آسو إن بلاده تسعى لتوقيع 
اتفاقيـة تجارة حرّة مـع دول مجلس التعاون الخليجي، مشـدّداً على أهمية العلاقات 
«المتينـة» بين بلاده والسـعودية. ونقلت صحيفـة (عكاظ) السـعودية يوم الخميس 
عـن آسـو قوله في تصريح خاص إن بـلاده تتطلع لتوقيع اتفاقيـة التجارة الحرة مع 
دول مجلـس التعاون الخليجي، انطلاقا مـن اهتمام بلاده بقيام القطاع الخاص أيضا 

بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي. 
وقال إن السعودية «شريك تجاري مهم لليابان» مشيرا إلى قيام شركة سوميتومو 
الكيميائية بإنشـاء أكبر شـركة كيميائية في المملكة بالشـراكة مع أرامكو السـعودية، 

وهو مشروع يصل حجم استثماراته إلى 1.1 مليار ين ياباني. 
وأضاف أن جو الاسـتثمار في السـعودية يمهّد لمزيد من التعاون بين البلدين، لافتا 
إلى أن شـركة ميتسوبيشـي للصناعات الثقيلة ومشـاركتها في المملكة في مشروعات 
تنقيـة ميـاه الشـرب وإمـدادات الكهربـاء.  وأكـد رئيـس وزراء اليابان علـى اهتمام 
الشـركات اليابانية بالسـوق السعودية والاسـتثمارات الضخمة التي أعلن إنشاءها 

الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال جولته الأخيرة في المنطقة الشرقية. 

■ الرباط ـ رويترز: قال وزير مغربي 
يـوم الأربعاء إن تراجعـا في صادرات 
البـلاد ينال من الاقتصـاد لكن مبيعات 
بعض السـلع والخدمات لاتزال تحقق 
نموا رغـم الأزمة الاقتصاديـة مع جني 

ثمار اصلاحات لتعزيز التجارة.
الخارجيـة  التجـارة  وزيـر  وقـال 
عبـد اللطيـف معـزوز إن المنسـوجات 
ومكونـات السـيارات والالكترونيـات 
- وجميعها مسـتهدفة كمحركات لنمو 
الصـادرات - تأثـرت سـلبا مـن جراء 

أزمات الركود في أهم أسواق المغرب.
وأبلـغ رويتـرز علـى هامـش عرض 
ناحيـة  «مـن  الربـاط  فـي  توضيحـي 
أخرى توجد لدينا قطاعات تشهد نموا 
في الصادرات مثل الطيران والخدمات 

الخارجية».
وقال معزوز إن الحكومة تريد زيادة 
قيمة صادرات من بينها الفوسفات إلى 
327 مليـار درهم (39 مليـار دولار) في 
2018 مـن 114 مليـار درهـم فـي 2008 
وستشـجع إنشـاء 200 شـركة تصدير 
جديـدة سـنويا ارتفاعا من 75 سـنويا 

الآن.
الاسـتراتيجية  إن  معـزوز  وقـال 
ألـف  الحديـدة تسـتهدف توفيـر 380 
فرصـة عمل جديـدة في غضون عشـر 
سنوات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي 
85 مليار درهم (10.2 مليار دولار). كان 
النـاتج المحلي للمغرب 130 مليار دولار 

في 2007.
وتتضمـن الخطة تنشـيط تسـويق 
المنتجات والخدمات المغربية في الدول 
ذات الأولوية وتقديم مساعدة اضافية 
للشـركات التـي تفتقر إلـى الخبرة في 

الأسواق الأجنبية.
الرئيسـي  «الشـيء  معـزوز  وقـال 
هـو عـدم التراجـع كثيرا في الأسـواق 
حاضريـن  نكـون  بحيـث  التقليديـة 
هناك عندما نخرج» من الأزمة. وأشـار 
إلى جهـود تبـذل فـي الأونـة الأخيرة 
لتوصيـل الكهرباء إلـى القرى المغربية 

النائية. 
وقال إن تلك الجهود طورت كفاءات 
صناعية وهندسية يمكن الآن تصديرها 

إلى مناطق أخرى من افريقيا. 

النفط يرتفع متجاوزا 58 دولارا 
للبرميل مدعوما بالأسهم 

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفع النفط متخطيا 58 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد 
أن أثارت علامات على تحســن الاقتصاد في الولايات المتحدة توقعات بزيادة 

الطلب على منتجات النفط في المستقبل. 
وبحلــول الســاعة 1347 بتوقيــت غرينتــش ارتفع ســعر الخــام الأمريكي 
الخفيــف فــي عقــود حزيران/يونيــو 2.04 دولار إلــى 58.38 دولار للبرميــل 
ليعزز مكاســب قدرها 2.50 دولار ســجلها يوم الاربعاء. وفي وقت سابق من 
معاملات يوم ســجل الخام 58.57 دولار أعلى مســتوى له منذ 17 من تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2008.
وزاد سعر مزيج برنت في لندن 1.88 دولار للبرميل إلى 58.03 دولار.

وتعقب النفط مكاســب أســواق الأسهم خلال الشــهر الماضي حيث ارتفع 
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية حوالي 36 بالمئة عن مستوياته 
المنخفضة فــي آذار/مارس وصعد نحو اثنين بالمئة يــوم الاربعاء بعد بيانات 

الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع.
وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن عدد العمال الأمريكيين الذين 
تقدمــوا بطلبات جديدة للحصــول على إعانات البطالة هبــط على غير المتوقع 
34 ألفا الإســبوع الماضي بينما انخفض متوســط اربعة أســابيع من الطلبات 

الجديدة للإسبوع الرابع على التوالي.
ولقــي النفــط دعما من توقعــات بزيادة فــي الطلب على النفــط مع اقتراب 

الصيف.

المغرب يطمح إلى تنمية الصادرات
مع بدء ظهور اثار الاصلاحات 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قالـت شـركة 
المملكـة القابضـة السـعودية التـي تملك 
حصة في سـيتي غروب يوم الأربعاء إن 
خسـائرها غير المحققـة تراجعـت أربعة 
الشـهر  عـن  نيسـان/ابريل  فـي  بالمئـة 
السـابق مـع تحسـن قيمـة اسـتثمارتها 

الأجنبية والمحلية.
وشهدت الشركة التي يحوز الملياردير 
الأميـر الوليـد بن طـلال حصـة 95 بالمئة 
فيها تراجعا بلغت نسـبته 84 بالمئة على 
أسـاس سـنوي فـي أربـاح الربـع الأول 
مـن العـام مع انخفـاض دخـل توزيعات 

الأرباح النقدية.
نقلـت  الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
صحـف سـعودية عـن الوليـد قولـه إنه 
يراجع استثماراته عقب تكبد خسائر في 
الربع الأخير من العام الماضي مع تعرض 
الأسـواق العالميـة لهزة عنيفـة من جراء 

الأزمة المالية.

وفي بيان نشـره يوم موقع البورصة 
السـعودية على الانترنت قالت الشـركة 
إن خسـائرها غيـر المحققة بلغـت 17.38 
مليار ريـال (4.64 مليار دولار) في ابريل 

مقابل 18.11 مليار في آذار/مارس.
وأضافت أن بند الاسـتثمارات المتاحة 
للبيع ارتفع 15.1 في المئة ليصل إلى 4.29 

مليار ريال في 30 نيسان عنه قبل شهر.
وقالـت «تعـود تلـك الحركـة ... إلـى 
تحسـن أسـعار محفظـة الشـركة نتيجة 
لارتفاع الاسواق العالمية والمحلية وأيضا 
الى استبعاد بعض الاستثمارات المتاحة 

للبيع في السوق المحلية».
قيمـة  عـن  تفاصيـل  أي  تذكـر  ولـم 
الاستثمارات المحلية التي استبعدت لكن 
وحدة الفنادق التابعة للشركة قالت يوم 
الثلاثاء إنها باعـت حصتها البالغة 39.2 
بالمئة في فندق على ساحل البحر الأحمر 

بمصر مقابل 70 مليون دولار.

تراجع الخسائر غير المحققة لشركة المملكة القابضة
الكويت - من إيمان جمعة:

الناقلـة  إدارة  مجلـس  رئيـس  قـال 
الكويتيـة طيـران الجزيرة إن الشـركة 
تعتزم شـراء أو تأسيس شـركة طيران 
إقليميـة هـذا العـام فـي إطار توسـعها 
التباطـوء  رغـم  الأوسـط  الشـرق  فـي 
الاقتصـادي العالمي.وقـال مروان بودي 
يوم الأربعاء إن شركة الرحلات الجوية 
منخفضـة التكلفـة التـي بدأت نشـاطها 
مركـز  إقامـة  أيضـا  تعتـزم   2005 عـام 
عمليـات ثانـوي فـي الشـرق الأوسـط 

بنهاية 2009.
وأبلغ الصحافيين على هامش اجتماع 
سنوي للمساهمين «إننا الآن في السوق 
بحثا عن عمليات استحواذ ... نشعر أن 
الفرصة ستواتينا هذا العام للاعلان عن 

أول عملية استحواذ لنا على الأقل».
وقـال بـودي إن الجزيرة التـي تأمل 
في بلوغ 82 محطة في الشـرق الأوسـط 
تجـري  سـنوات  خمـس  غضـون  فـي 
محادثـات أيضـا مع الحكومـة الكويتية 
لإقامة محطة جديدة لعملياتها. واضاف 
«هدفنا الرئيسـي هو بناء ورش صيانة 
أكاديميـة  وبنـاء  الجزيـرة  لأسـطول 
إلـى  بالاضافـة   .. الطياريـن  لتدريـب 

محطة لمسافري الجزيرة».
للنقـل  الدولـي  الاتحـاد  وبحسـب 
الجوي كان الشـرق الأوسط هو المنطقة 
الوحيدة التي شـهدت شركات الطيران 
بهـا نمـوا فـي الطلـب فـي آذار/مـارس 
حيث زاد الطلب علـى الرحلات الدولية 
4.7 فـي المئة بعد صعـوده 0.4 بالمئة في 

الشهر السابق.

وقـال بودي إن الناقلـة تعتزم زيادة 
رأسمال شركة سحاب لتأجير الطائرات 
التـي أطلقـت فـي 2008 إلـى 45 مليـون 
دينار كويتـي (154.6 مليون دولار) من 
رأسـمال أولي قـدره 20 مليون دينار في 
الشـهرين القادمين. وأضاف أن رأسمال 
الشـركة سـيزيد بعد ذلك إلى 85 مليون 
دينار في 2010 عندما يجري طرح أسهم 
للاكتتاب العـام وإدراجها في البورصة 

الكويتية.
وقـال «الخطـة هـي زيـادة رأسـمال 
سـحاب ما بين 40 و45 مليون دينار (في 
الشهرين القادمين) ليصل إلى 85 مليون 

دينار في طرح عام أولي في 2010».
وتتنافس الناقلة التي تسـير رحلات 
مـن دبـي أيضـا مـع العربيـة للطيـران 
الإماراتيـة التي تتخذ من الشـارقة مقرا 

ومع الناقلة الجديدة فلاي دبي التي من 
المقرر بدء نشاطها في يونيو حزيران.

وقـال بـودي إن قيـود الرحـلات في 
دبـي جعلت الجزيـرة توقف رحلات من 
الإمارة إلـى الخرطوم ومدينة كوتشـي 
الهنديـة حتـى فصـل الشـتاء فـي حين 

جرى تغيير مسار رحلات أخرى.
وقال ايضا «قررنـا في الوقت الحالي 
تقليص عملياتنا في دبـي». وأضاف أن 
القيود لن تؤثر على أرباح الشـركة هذا 
العـام. وتابـع القـول «بالنسـبة للعـام 
عـام  أرباحنـا  تجـاوز  فـي  نأمـل   2009

.«2008
 93.5 زيـادة  حققـت  الشـركة  كانـت 
بالمئـة في صافـي ربـح 2008 ليصل إلى 
4.45 مليـون دينار مقارنة مع 2.3 مليون 

دينار في 2007

طيران الجزيرة الكويتية تتطلع  لعملية استحواذ في المنطقة

القطري سيبقي اسعار الفائدة مستقرة
■ سنغافورة ـ رويترز: قال الشيخ عبدالله بن سعود 
آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي يوم الخميس إن 
المصرف سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت 

الحالي حتى رغم أن التضخم بدأ ينحسر.
وردا على سؤال عما إذا كان المصرف يعتزم خفض 
ســعر الفائدة الرئيســي قال الشــيخ عبدالله لرويترز 

«سنتركه مستقرا في الوقت الحالي».
وقال مصرف قطر المركزي فــي آذار/مارس إنه لم 
يخفض أسعار الفائدة منذ الخريف لأن السيولة جيدة 

ولأنه يتصدى للتضخم.
وقال الشــيخ عبداللــه «يبدو أن التضخم ينحســر 
الآن». مضيفــا أن الحكومة ليســت قلقة من الضغوط 

التضخميــة. وقال «نتوقع أن يكون التضخم في خانة 
الآحاد في عام 2009 «.

وسجلت قطر أعلى مستويات التضخم في الخليج 
فــي الأعوام الأخيرة وبلغ التضخم الذروة عند حوالي 

17 بالمئة في منتصف العام الماضي.
وكرر الشــيخ عبدالله توقعات ســابقة بأن اقتصاد 
قطر سينمو بنسبة بين سبعة وتسعة بالمئة هذا العام. 
وســجل الاقتصاد نمــوا حقيقيا بنســبة 16 بالمئة في 

منتصف العام الماضي.
وقــال الشــيخ عبداللــه إن المركــزي القطــري قدم 
حوالي ملياري دولار لشــراء محافظ اســتثمارات من 

البنوك.

■ دبـي - رويتـرز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة 
أرابتـك للمقـاولات التـي تتخـذ مـن دبـي مقـرا يـوم 
الخميـس إن الشـركة تبحـث عـن فـرص فـي شـمال 
افريقيـا ضمـن مسـاعيها لتجـاوز حالـة التباطؤ في 
سـوقها المحليـة وإنهـا على ثقة مـن تسـلم مدفوعات 

مستحقة.
وتزداد شـركات البناء في دبـي تطلعا إلى الخارج 
لتحريك النشاط عقب تراجع حاد في القطاع العقاري 
بالإمارة أفضى إلى الغاء أو تقليص مشاريع بمليارات 

الدولارات.
وقـال ريـاض كمـال فـي اجتمـاع مـع مسـتثمرين 
ومحللين «لا نتوقع الفوز بعقود كبيرة في دبي. ندرس 
مشـروعين فـي الجزائـر. بـين الجزائـر والسـعودية 
وليبيـا ... سـنتمكن فـي الأشـهر السـتة القادمـة من 
تحويل الكثير مـن مواردنا التي سـتصبح متاحة عن 

سوق دبي»

وقال إن أرابتك التي بدأت في الأونة الأخيرة العمل 
في أول مشاريعها في السـعودية - جامعة بقيمة 1.5 
مليـار ريال (400 مليون دولار) فـي الرياض - أمامها 
عقـدان محتمـلان في المملكـة قيمتهمـا 1.5 مليار ريال 
و500 مليـون درهم علـى الترتيب مضيفا ان الشـركة 
تأمل في ألا تقل قيمة طلبياتها هناك عن ثلاثة مليارات 
درهـم بنهايـة العـام. وتابـع قولـه إن أرابتـك أجرت 
محادثات مع مؤسسـات شبه حكومية في ليبيا بشأن 

مشاريع محتملة لكنها لا تتعجل الأمور.
وكان كمـال أبلـغ رويتـرز أمـس الاول أن الشـركة 
تقترب من الفوز بثلاثة مشـاريع جديـدة في أبوظبي 

تتجاوز قيمتها الإجمالية 4.5 مليار درهم.
وقـال إن المدفوعات المسـتحقة لأرابتـك نحو ثلاثة 
مليـارات درهـم منهـا 1.3 مليـار درهـم لعمـل أنجـز 
ويسـتحق الدفـع. واضاف إن المسـتحق مـن حكومة 

دبي أو جهات ذات صلة حوالي 80 في المئة.

ويقـول عـدة مقاولين فـي دبـي إن شـركات تنمية 
عقاريـة ترتبـط بحكومـة الإمـارة مدينـة لهـم بمئات 
الملايـين مـن الدراهـم وإن البعـض قـد يواجـه خطر 

الافلاس في ظل نضوب الائتمان.
وقـال كمـال «المدفوعـات بـدأت تتدفق في شـهري 
فبراير/شـباط/ ومارس/آذار ... لكـن في ضوء حجم 
العمل لا يسـتغرق الأمـر وقتا طويلا قبـل أن يتضخم 

هذا المبلغ المستحق مجددا».
وتأمـل أرابتك فـي الاجتماع بمسـؤولين حكوميين 

الأسبوع القادم لمناقشة المدفوعات.
وقـال كمال «إننـا على ثقة تامة من أن المال سـيأتي 
فـي نهاية المطـاف. إنها مسـألة ما إذا كان سـيأتي في 
الوقـت المناسـب لكـي نتمكن مـن الوفـاء بالتوقعات 
مـن  والمقاولـين  موردينـا  وبـين  بيننـا  والالتزامـات 
الباطـن». واضـاف إن قيمـة إجمالـي دفتـر مشـاريع 

الشركة حوالي 28.3 مليار درهم.

أرابتك تبحث عن فرص بشمال افريقيا لتجاوز حالة التباطؤ في سوق الامارات
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سنغافورة - من سعيد أزهر 

وهاري سوهارتونو:
قال مسـؤولو بنـوك مركزية بدول 
الخليـج العربية يـوم الخميـس إنهم 
اتخـذوا إجـراءات كافيـة حتـى الآن 
عـن  وعبـروا  اقتصاداتهـم  لتعزيـز 
تفاؤل حذر بانتهاء المرحلة الأسوأ من 
التباطؤ الاقتصادي مع ارتفاع أسـعار 

النفط.
النقـد  مؤسسـة  محافـظ  وتعهـد 
العربـي السـعودي (البنـك المركزي) 
باسـتمرار دعـم ربط الريـال بالدولار 
مـع اقتـراب دول المنطقة مـن الوحدة 

النقدية.
المركزيـة  البنـوك  وخفضـت 
والحكومـات بمنطقـة الخليج أسـعار 
طارئـة  أمـوالا  وضخـت  الفائـدة 
العـام  الانفـاق  وزادت  البنـوك  فـي 
لتعزيـز اقتصاداتها بعـد توقف طفرة 
تراجـع  بسـبب  بالمنطقـة  اقتصاديـة 

أسعار النفط والاضطرابات المالية.
محافـظ  الجاسـر  محمـد  وقـال 
السـعودي  العربـي  النقـد  مؤسسـة 
«نتوقـع انتعـاش أسـعار النفـط مـن 
اللاعبـين  لأن  رأينـاه  الـذي  القـاع 

فـي السـوق يشـعرون أنه ربمـا ربما 
نكون قـد اجتزنا الأسـوأ فيمـا يتصل 

بالانكماش الاقتصادي العالمي».
وتراجعت أسعار النفط إلى حوالي 
35 دولارا للبرميـل فـي مطلـع العـام 
الحالـي لكنهـا ارتفعـت فـي معاملات 
يـوم مقتربـة مـن 58 دولارا. وتعتمـد 
علـى  كبيـرة  بدرجـة  الخليـج  دول 

عائدات صادرات النفط والغاز.
علـى  للصحافيـين  الجاسـر  وقـال 
هامـش أعمـال مؤتمـر «الاحتياطيات 
المالية للبلاد لا تزال مرتفعة للغاية ولم 
ندخل في أي مشـاكل مالية. لانزال في 
وضع مريح لغايـة ولا نحتاج لاصدار 

أي أدوات دين في هذا الوقت».
واعتبر أن أسـعار الفائـدة بالمملكة 
الوقـت  فـي  ملائـم»  «مسـتوى  عنـد 
الحالـي بعدما خفـض البنـك المركزي 
مـن  أكثـر  القياسـي  الفائـدة  سـعر 
النصـف إلـى اثنين بالمئة منذ تشـرين 

الأول/اكتوبر.
وكرر مضمـون تصريحاته محافظا 
البنكـين المركزيين في قطـر والبحرين 
اسـعار  سـيبقي  إنـه  الأول  قـال  إذ 
الوقـت  فـي  مسـتواها  عنـد  الفائـدة 
الحالـي وأضـاف الثانـي أن البنـوك 

بدأت تستأنف الاقراض.

وتتوخى البنـوك الخليجية الحذر 
بشـأن تقـديم قـروض جديـدة بعدما 
لحمايـة  كبيـرة  مخصصـات  جنبـت 
أنفسـها فـي مواجهـة زيـادة متوقعة 
فـي القـروض المتعثرة وخفـض قيمة 

استتثمارات.
وقـال رشـيد المعـراج محافظ مصر 
البحريـن المركـزي «طرأ تحسـن كبير 
مؤخرا .. هناك نمو صغير في الائتمان 

مقارنة مع العام الماضي».
السـويدي  ناصـر  سـلطان  وقـال 
محافـظ مصرف الإمـارات المركزي إن 
بـلاده التـي تأثرت بشـدة مـن جراء 
التدهور العقاري في دبي تشـهد أيضا 
تحسـنا فـي وضـع السـيولة بالقطاع 

المصرفي.
ويحذر بعض خبـراء الاقتصاد من 
أن الإمـارات العربية المتحـدة تواجه 
خطر حدوث انكماش أسعار هذا العام 
بسـبب الانخفـاض الحاد في أسـعار 
العقـارات التي هبطت حسـبما ذكرت 
الشـهر الماضي كوليرز للاستشـارات 
العقاريـة 41 بالمئـة في دبي فـي الربع 
الأول من العام مقارنة مع الربع الأخير 

من العام الماضي.
«سـينكمش  السـويدي  وقـال 
الاقتصـاد هـذا العـام ولكنـه سـينمو 

بالتأكيـد فـي عـام 2010 .. ليس هناك 
فمـن  ولـذا  التضخـم  علـى  ضغـط 
المنطقـي مواصلـة السياسـة النقديـة 

التوسعية».
الأربعـة  الخليـج  دول  وتسـتعد 
المصدرة للنفـط والكويت لاقامة عملة 
موحـدة فـي وقـت ما بعـد عـام 2010 
الذي كان موعـدا نهائيا لكنه ألغي في 

وقت سابق هذا العام.
الخليـج  دول  تعهـدت  أن  وسـبق 
العربية بربـط عملاتها بالدولار لحين 
اقامـة الوحـدة النقديـة لكـن الكويت 
خرجـت علـى هـذا الاتفـاق فـي 2007 
الدينـار  عملتهـا  ربـط  بـدأت  عندمـا 
بسـلة عملات. كان الدولار ضعيفا في 
ذلـك الحين وقـد أوقد شـرارة ضغوط 
تضخميـة تحركهـا أسـعار الـواردات 
فـي الخليـج الـذي كان يشـهد طفـرة 
اقتصادية بفضل موجة صعود أسعار 

النفط على مدى ست سنوات.
وانحسـرت هـذه الضغـوط بفضل 
قـوة الدولار فـي الأونة الأخيـرة لكن 
مسـؤولا بمصـرف قطر المركـزي حذر 
هذا الأسـبوع مـن أن أي ضعف جديد 
في الدولار قد يشعل مجددا جدل ربط 

العملة بالدولار.
وقال الجاسـر إن ربط العملة «كان 

مفيدا جدا لنا ولايـزال مفيدا جدا لنا» 
وهـي وجهـة النظـر التـي أيـده فيهـا 

نظيراه من الإمارات والبحرين.
وأعطى زعماء دول الخليج قوة دفع 
جديدة للعملة الموحدة بموافقتهم على 
اتفاق للوحدة النقدية في كانون الأول 
(ديسـمبر) وقرارهم هذا الأسـبوع أن 
يكـون مقر البنك المركزي المشـترك في 

العاصمة السعودية الرياض.
وقال السـويدي إن المنطقة بحاجة 
إلى تكامـل اقتصادي لتمهيـد الطريق 

أمام العملة الموحدة.
وقـال «لن ينجح الأمـر إلا إذا كانت 
بكفـاءة  تعمـل  للسـوق  آليـة  لدينـا 

كبيرة».
وسـيبت المجلس النقدي الخليجي 
وهـو المؤسسـة التي سـيخلفها البنك 
المركزي في جـدول زمني جديد لطرح 
العملـة الموحـدة التـي يقـول بعـض 
صناع السياسات إنه قد يجري ربطها 
بالـدولار الأمريكـي بـادئ الأمـر قبـل 

احتمال تعويمها.
وقـال الجاسـر «حـال اقـرار هـذه 
النقـدي  المجلـس  سـيبدأ  القوانـين 
العمـل وكل القضايا الأخرى سـيتعين 
جانـب  مـن  ومعالجتهـا  تسـويتها 

المجلس».

تفاؤل حذر بانتهاء المرحلة الأسوأ من التباطؤ الاقتصادي
البنوك المركزية بالخليج تتمسك بسياستها الحالية مع صعود النفط

الكويت - من رانيا الجمل:

الشــركة  ان  كبيــر  نفطــي  مســؤول  قــال 
الكويتيــة لنفــط الخليــج تزمع اســتثمار نحو 
11 مليار دولار خلال العشــرين عامــا القادمة 
لتعزيــز طاقة انتاج النفط الــى 900 الف برميل 
يوميا في المنطقة المقسمة التي تشترك فيها مع 

السعودية.
وقــال بدر الخشــتي رئيــس مجلــس ادارة 
الشــركة التــي تديرهــا الدولــة والتــي تعمــل 
فــي الجانــب الكويتــي مــن المنطقــة المحايــدة 
مع الســعودية ان الشــركة تزمــع ايضا انفاق 
مليارات الدولارات على تطوير حقل غاز الدورة 

العملاق مع السعودية.
وقــال الخشــتي لرويتــرز فــي مقابلــة ان 
الخطــة تشــمل انفــاق نحــو 11 مليــار دولار 
خلال العشــرين عاما القادمة وان هذا يشــمل 
كل المشــروعات التي يفكرون فيها للتطوير أو 

التوسع أو التنقيب.
لكن الخشــتي قال ان الكويت والســعودية 
لــن تحققا هدف الوصــول بطاقــة الانتاج الى 
624 الف برميل يوميا هذا العام بســبب اعمال 
الصيانــة التــي تجــري للحقول ومشــروعات 

التنقيب في المنطقة.
والمتوســط الحالي لطاقة الانتاج من المنطقة 
المحايدة هو نحو 538 الــف برميل يوميا. وتقع 
هذه المنطقــة بين الكويــت والســعودية يرجع 
تاريخها الى معاهدات عشرينات القرن الماضي 

لاقامة الحدود الاقليمية.
وقال انــه يعتقد ان الهدف العــادل للمنطقة 
المحايدة هــو ان تكون حصــة الكويت بين 350 
الف و450 الف برميل يوميا بحلول عام 2030.

ومــن بــين مشــروعات زيــادة الانتــاج في 
المنطقــة المحايــدة اســتخدام الحقــن بالبخــار 
لتعزيــز انتــاج النفــط الثقيل من حقــل الوفرة 
بالاشتراك مع شركة شيفرون الامريكية للنفط 

ومع السعودية.
وقال الخشتي انه يتوقع ان يؤدي المشروع 
الــذي تبلغ تكلفته نحو عشــرة مليــارات دولار 
وقد يســتخدم في انحاء المنطقة سيعزز معدل 
اســتخراج النفــط الثقيــل الى 40 فــي المئة من 

النسبة الحالية التي تبلغ خمسة بالمئة.
وقــال انه بحلــول ايلول/ســبتمبر ســيبدأ 
العمــل في مشــروع تجريبــي واذا نجــح فانه 

سيتم التوسع فيه.
وتبــدأ الشــركة بالاشــتراك مع الســعودية 
مشــروعا جديدا للتنقيب عن النفط والغاز في 
المنطقة البرية يشــمل حقل الوفرة من المقرر ان 

يستكمل بحلول عام 2013.
وقال ان المشــروعين يمكن ان يدعما الانتاج 
فــي المنطقــة البرية الــى نحو 400 الــف برميل 

يوميا من نحو 280 الف برميل يوميا الان.
وتهدف الشــركة الكويتية لنفط الخليج الى 
انفاق 340 مليون دينار (1.17 مليار دولار) في 

عام 2009 لتعزيز انتاج النفط من حقلي الوفرة 
والخفجي.

وقال ان الشــركة تزمع أيضا تعزيز الانتاج 
فــي المنطقة البحرية التــي تضم حقل الخفجي 
الى 350 الف برميــل يوميا بحلول عام 2013 / 

2014 من نحو 285 الف برميل الان.
وقــال الخشــتي ان الكويت تزمع اســتثمار 
نحــو 4-5 مليــارات دولار لتطويــر حقــل غاز 
الدورة العملاق وهو محل نزاع مع ايران حيث 
تهــدف الكويت الى بدء الانتاج فيه بحلول عام 

.2017
وقــال انهــم يقومــون بالحفر فــي الجانب 
الكويتي من المنطقة المقســمة وهي بالكامل في 
المنطقة الجنوبيــة. واضاف انهــا تبعد عن أي 

مناطق نزاع.
 800 حــول  الانتــاج  يتــراوح  ان  ويتوقــع 
مليون متــر مكعب يوميا سيقســم بين الكويت 

والسعودية.

الكويت تستثمر 11 مليار دولار لتعزيز انتاج المنطقة المحايدة 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: صـرح وزير 
الخزانـة الامريكـي تيموتـي غايتنـر 
لمحطة التلفزيـون الامريكية بلومبرغ 
يوم الاربعاء ان «الامور تسـير بشكل 
افضل» بالنسبة للاقتصاد الامريكي، 
لكـن هـذا الاقتصـاد لا يـزال يواجـه 

«تحديات هائلة».
وقـال غايتنـر «اعتقـد ان الامـور 
تسـير بشـكل افضـل». واضـاف «مع 
ذلك، اشعر بالقلق لان تحديات هائلة 
لا تزال قائمة» حسـبما جـاء في نص 
للمقابلة حصلت عليـه وكالة فرانس 
«احتجنـا  غايتنـر  واوضـح  بـرس. 
لوقـت طويـل للوصـول الى مـا نحن 
عليه حاليا ونحتـاج الى وقت طويل 
ايضـا للخـروج مـن هـذا الوضـع»، 

رئيـس  تقديـرات  بذلـك  مؤكـدا 
الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) 
بـن برنانكـي الـذي قـال ان انتعاش 

الاقتصاد الامريكي سيكون بطيئا.
الا ان غايتنـر رفـض الـرد بشـكل 
كان  اذا  عمـا  سـؤال  علـى  واضـح 
يشـاطر برنانكي الرأي حول امكانية 
انتعاش الاقتصاد في النصف الثاني 

من السنة الجارية.
المؤشـرات  عـن  غايتنـر  وتحـدث 
توحـي  التـي  الاخيـرة  الاقتصاديـة 
بان الاسوأ في الانكماش الاقتصادي 
قـد يكون مـر فـي الولايـات المتحدة. 
وقـال «هـذه المؤشـرات التـي تظهـر 
قليلا من الاسـتقرار مهمـة». واضاف 
«انهـا تشـكل خطـوة ضروريـة قبـل 

بـدء الانتعاش (...) هذا الامر يتطلب 
بعض الوقت».

وحـذر غايتنر من انه «على الناس 
الاسـتعداد لامكانية اسـتمرار ارتفاع 
معـدل البطالة حتى عندما يسـتأنف 

الاقتصاد نشاطه».
ويتطابـق رأي غايتنر هذا مع عدد 
كبير مـن الاقتصاديـين بينما وصلت 
نسبة البطالة الى مستويات لا سابق 
لهـا منـذ اكثـر مـن 25 عامـا وبلغـت 

.٪5.8
مـن جهـة اخـرى قـال غايتنـر انه 
ميزانيـة  لخطـة  حاليـا»  حاجـة  «لا 
تحفيـز تزيد على الــ787 مليار دولار 
علـى مدى ثلاث سـنوات التـي اقرت 

منتصف شباط/فبراير.

غايتنر: الاقتصاد الامريكي بوضع 
افضل لكن التحديات لا تزال هائلة

■ لنـدن ـ رويترز: ترك بنك انكلترا 
المركزي سـعر الفائدة دون تغيير عند 
مسـتوى قياسـي في الانخفـاض يبلغ 
0.5 بالمئة للشـهر الثانـي على التوالي 
يـوم الخميـس وقـال انـه سـيزيد من 
حجم مشـترياته من الأصول في إطار 
للسياسـة  الكمـي  التيسـير  برنامـج 
جنيـه  مليـار   50 بمقـدار  النقديـة 

استرليني. 
ويزيـد ذلك حجم برنامج التيسـير 

الكمي إلى 125 مليار استرليني. 
خفـض  قـد  المركـزي  البنـك  وكان 
الفائـدة بمقـدار 4.5 نقطـة مئوية منذ 
مـع  الماضـي  الأول/اكتوبـر  تشـرين 
دخـول الاقتصـاد البريطانـي في أول 

كسـاد له منـذ أوائل تسـعينات القرن 
الماضي. 

وكان البنك قد اعلن في أوائل آذار/
مارس أن الأسـاليب التقليدية لخفض 
الفائـدة قد بلغت مداها وبـدأ برنامجا 
بقيمة 75 مليار جنيه استرليني لشراء 
أصول لدعم تقديم الائتمان. واشـترى 
البنـك حتى الآن أصولا بقيمة 50 مليار 
اسـترليني مـا يضعـه علـى الطريـق 
أوائـل  بحلـول  البرنامـج  لاسـتكمال 

حزيران/يونيو. 
البريطانـي  الاقتصـادي  وانكمـش 
بأسـرع معدل منذ عـام 1979 في الربع 
الأول من هذا العـام ويبدو من المرجح 
انـه سـيحقق اسـوأ اداء سـنوي هذا 

العام فـي فترة ما بعد الحـرب العالمية 
الثانية. 

مـن جهتـه خفـض البنـك المركـزي 
معدلـه  الخميـس  يـوم  الاوروبـي 
الرئيسـي للفائـدة ربع نقطـة ليصبح 
لـه علـى  ادنـى مسـتوى  1٪، وهـو 
الاطـلاق، فـي خطـوة كانـت تتوقعها 
الاسواق على نطاق واسع، بحسب ما 

اعلن متحدث باسم البنك.
عليـه  يقـدم  خفـض  سـابع  وهـذا 
البنـك منذ تشـرين الاول/اكتوبر حين 
كان معدل فائدة اعـادة التمويل، التي 
تحدد كلفة القـروض الممنوحة للافراد 
والشـركات في الدول الــ16 الاعضاء 

في منطقة اليورو، ٪4.25.

المركزي الاوروبي يخفض الفائدة الى ٪1
بنك انكلترا يترك الفائدة مستقرة 

ويزيد مشترياته ضمن برنامج التيسير الكمي

■ دبــي ـ رويتــرز: قال مدير شــركة غلوبــل هيات في 
جنوب غرب اسيا إن الشركة تريد التوسع في السعودية 
في إطار تطلعها للاســتفادة من نمو الســياحة والأعمال 

في أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربية. 
وقــال بيتــر فالتــون في حديــث لرويترز علــى هامش 
مؤتمر عن الســياحة والســفر فــي دبي يــوم الأربعاء إن 
الشــركة التــي تملك أكثــر مــن 370 فندقــا ومنتجعا على 
مســتوى العالم تتطلع كذلك للتوسع في عمان والبحرين 

والإمارات. 
وأضاف «نشــعر اننا نحتاج للتواجد هنــاك... فنادق 
الســعودية تعمــل بشــكل جيــد جدا ســواء للأعمــال أو 
السياحة. السعودية تبدو متماسكة». وتابع «اننا نبحث 
عن مزيــد من الفــرص في الريــاض وجدة ومــدن كبيرة 

أخرى وهناك فرص كبيرة امامنا». 
وتضررت الســياحة على مستوى العالم نتيجة للأزمة 
الماليــة العالميــة فتراجعت نســبة الإشــغال فــي الفنادق 

والطلب على الطيران في أغلب مناطق العالم. 
لكن بعض المؤشــرات تشــير إلى ان السعودية تجنبت 
حتى الآن بعضا من أســوأ الانخفاضات فشــهدت مدينة 
جدة المطلة على البحر الأحمر ارتفاع الاشغال في الفنادق 
بنســبة 15.3 بالمئة والعائد على الغــرف المتاحة بنحو 39 
بالمئة في آذار/مارس حسب تقديرات اس. تي.ار غلوبل. 
وقــال فولتــون إن هيــات تملــك حاليا مشــروعين في 
الســعودية واحد في جدة ســيفتتح هذا العــام وآخر في 

الخبر ستبدأ أعمال الانشاءات فيه العام المقبل. وأضاف 
ان هيــات لديهــا مشــروعان فــي الفلبــين لكنه لــم يورد 

تفاصيل. 
وفي دبي شــهدت الفنادق انخفاضا بنســبة 20 بالمئة 
في العائد علــى الغرف المتاحة في الربــع الأول من العام 
مع تضرر قطاع الســياحة في الإمارة بسبب الأزمة المالية 

العالمية. 
وقــال فولتــون «أعتقــد أن الربعــين الثانــي والثالــث 
ســيكونا صعبين وفي الرابع سنشهد بعض الانتعاش». 
وأضاف «بعد ان نتجاوز الصيف نأمل ان تتراجع الأنباء 

السيئة وان ندخل في مرحلة استقرار». 
ولدى هيات حاليا 23 عقارا تحت الانشــاء في الشرق 
الأوســط والهند ومــن المنتظــر افتتــاح اثنين هــذا العام 
أحدهما في الدوحة وسبعة في عام 2010 منهم اثنان في 

أبوظبي. 
وقــال فولتون إنه ليــس هناك تأخير في المشــروعات 
المقــررة. وتابع ان الاعمال في جنوب اســيا مازالت جيدة 
وأضــاف ان خطط هيات لإقامة 20 فندقا في الهند خلال 
الســنوات الخمس المقبلة ما زالت تســير حســب جدولها 

الزمني ومن المتوقع افتتاح ثلاثة منها في 2010. 
وقــال «الهنــد تعانــي مــن نقــص كبير فــي الخدمات 
الفندقية... الســفر الاقليمي في الهند سيســتمر في دعم 
نسب الاشــغال هناك». وأضاف ان الشركة تدير خمسة 

فنادق في الهند. 

شركة فنادق هيات تتطلع لتوسعات بالسعودية 

■ دبــي ـ رويترز: قال مســؤول 
تنفيــذي بشــركة مصــدر ومقرها 
ابوظبــي يوم الخميس إن الشــركة 
دولار  ملايــين   105 نحــو  ســتوفر 
في مشــروع محطة تركيــز الطاقة 
الشمســية التــي تبلــغ طاقتها 100 
ميغــاوات وتقــوم بإنشــائها فــي 
الامــارة بســبب انخفاض أســعار 

المواد الخام.
ويتوقع أن تبدأ الشركة التشغيل 
التجــاري للمحطة «شــمس 1» في 
عــام 2011. وقــال اولاف جويبــل 
وهو مدير مشــروعات لدى مصدر 

إن الشركة سترسي عقود الانشاء 
الرئيسية في الشهر الحالي.

علــى  رويتــرز  جويبــل  وابلــغ 
هامش مؤتمر بشأن الطاقة «عندما 
طلبنــا أول مرة تقــديم عروض في 
اكتوبر لــم نكن نصــدق التقديرات 
للتكاليــف... قلنــا للمتعاقدين إننا 
لا نرغب فــي بدء التفــاوض معكم 
واضــاف  العطــاء».  هــذا  بشــأن 
 20 بنحــو  التكاليــف  «انخفضــت 

بالمئة».
لتكاليــف  التقديــرات  إن  وقــال 
الطاقــة  تركيــز  محطــة  انشــاء 

الشمسية تبلغ حاليا نحو 550-520 
مليون دولار.

وتســتخدم تقنية تركيــز الطاقة 
ضــوء  لتركيــز  المرايــا  الشمســية 
الشــمس علــى مســتقبلات تنتــج 
توربينــات  خــلال  مــن  الكهربــاء 

بخارية أو وسائل أخرى.
وقــال جويبل إن الشــركة دعت 
إلــى تقــديم عــروض أخــرى فــي 
شــباط/فبراير وهــو مــا كان احد 
اســباب التأخيــر فــي بــدء العمل 
بالمشــروع الذي كان مــن المقرر في 

البداية أن يكتمل بنهاية 2010.

مــن  أن  المؤتمــر  فــي  واضــاف 
المتوقع إطلاق جولة عروض بشأن 
محطة «شــمس 2» التي تســتخدم 
تقنية تركيز الطاقة الشمســية في 
ديســمبر كانون الأول/ديسمبر أو 

كانون الثاني/يناير.
وقال إن التشــغيل التجاري لهذا 
المشــروع يتوقع أن يبــدأ «بعد عام 

ونصف من مشروع شمس 1».
واسست حكومة أبوظبي مصدر 
لتطويــر طاقــة متجــددة ونظيفــة. 
والشركة مملوكة بنسبة 100 بالمئة 
لحكومة ابوظبي من خلال شــركة 

مبادلة للتنمية.
وقالــت الشــركة المعروفة أيضا 
لطاقــة  أبوظبــي  شــركة  باســم 
إنهــا  الماضــي  العــام  المســتقبل 
تعتــزم انفــاق 15 مليــار دولار في 
المرحلــة الأولى من مبادرة تشــمل 
الشمســية  للطاقــة  مشــروعات 
وطاقــة الرياح والطاقــة المائية في 

الامارات العربية المتحدة.
وتقوم أيضا ببنــاء مدينة خالية 
من الكربــون في ابوظبي ســتضم 
الشمســية  للطاقــة  محطــة  أكبــر 

بالمنطقة.

مصر ستوفر 105 ملايين دولار من تكلفة محطة طاقة شمسية

■ بـراغ ـ د ب أ: يسـعى الاتحاد الأوروبي الى 
تقليـل اعتماده علـى الغـاز الطبيعي القـادم من 
روسيا وذلك من خلال مد خطوط أنابيب جديدة 
إلى آسـيا الوسـطى والشرق الأوسـط. وهذا هو 
التفكيـر الـذي تسـتند اليه قمـة مقـررة للاتحاد 

وثمان دول في المنطقة في براغ غدا الجمعة. 
 25 حوالـي  الروسـي  الغـاز  واردات  وتمثـل 
في المئة مـن إجمالي كميـة الغاز التي تسـتهلكها 
دول الاتحـاد. ويأتي حوالي 80 فـي المئة من تلك 

النسبة عبر خطوط الأنابيب الاوكرانية . 
وفـي محاولـة لتقليـل اعتمـاده علـى الوقود 
الروسـي ، يسـعى الاتحـاد الـى إبـرام اتفاقـات 
غـاز جديـدة مـع أذربيجـان ومصـر وجورجيـا 
وتركمنسـتان  وتركيـا  وكازاخسـتان  والعـراق 
وأوزبكسـتان، وهـي الـدول التـي يطلـق عليها 

مصطلح «الممر الجنوبي». 
والهدف النهائي هو الحصول على 10 في المئة 
مما يستهلكه الاتحاد من غاز طبيعي، أو ما يعادل 
60 مليار متر مكعب ، من الشـرق الأوسـط وآسيا 

الوسطى بحلول عام 2020. 
ويقـول مسـئولو الاتحـاد الأوروبـي إن ذلـك 
يسـتلزم إقامة ثلاثة خطوط أنابيب جديدة على 

الأقل . 
وفيمـا يصر التكتـل الأوروبي على إن مسـألة 
إقامـة وتشـغيل خطـوط أنابيـب جديـدة يجب 
يشـير  الخاصـة،  الشـركات  بهـا  تضطلـع  أن 
الدبلوماسـيون إلى أن اسـتثمارات بهذا الحجم 
الضخم لـن تكون مجدية ما لم يقـف ورائها دعم 

سياسي واضح من كافة الأطراف ذات الصلة. 
لـذا يريد الاتحاد الأوروبي مـن الدول المنتجة 
للغاز مثل أذربيجان ومصر والعراق أن تستثني 
قـدرا مـن احتياطـي الغـاز لديها لاسـتهلاك دول 

الاتحاد. 
كما ترغـب الكتلـة الاوروبية في إبـرام اتفاق 
مـع تركيـا بشـأن قواعد ورسـوم مـرور خطوط 
الأنابيـب، وهـو اتفـاق لم يتسـن التوصـل إليه 

حتى الآن. 
ويريـد الاتحاد أيضـا أن توقع الـدول المنتجة 
للغـاز والـدول التـي تمر خطـوط الأنابيـب عبر 

أراضيها عقودا تتسم بالشفافية وتستند لقواعد 
السـوق، وذلك في محاولة لتسهيل التنبؤ بمناخ 
الاعمال في المنطقة وجعله أكثر جاذبية لشركات 

الدول الاعضاء في الاتحاد.
غيـر أن الاتحـاد الاوروبـي يواجـه منافسـة 
من روسـيا والصـين اللتين تسـتهدفان بدورهما 
المزيد من احتياطيات الطاقـة في المنطقة. ويتيح 
هـذا الموقف للدول المنتجة للغـاز فرصة الاختيار 
بين ثلاثة أسـواق ضخمة حيث يتسـابق الاتحاد 
الأوروبي مع موسكو وبكين للحصول على حصة 

كبيرة من واردات الطاقة
ويدعـم الإتحاد الأوروبي فـي الوقت الحاضر 
الغـاز  لنقـل  خطـوط  لبنـاء  مشـروعات  ثلاثـة 

الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق الأوسط. 
وتديـر المشـروعات الثلاثـة وهـي بالترتيـب 
(آي.تي.جـي.آي) و(نابوكو) و(وايت سـتريم) 
السياسـيين  الزعمـاء  ولكـن  تجاريـة  شـركات 
الأوروبيين أعتبروها ذات أولوية وأنها من المقرر 
أن تكون موضوعا لمباحثات رفيعة المسـتوى في 

قمة ببراغ بعد غد الجمعة. 
وإيتجـي تعني الترابـط بين تركيـا واليونان 
للطاقـة  إيدسـون  شـركات  وتدعمهـا  وإيطاليـا 
الإيطاليـة وشـركة ديبـا اليونانيـة. وهي تهدف 
لنقل غاز بحر قزوين في أنابيب عبر تركيا لمسافة 

800 كيلو متر عبر اليونان وإيطاليا. 
وتقـول الشـركات إنها يجب أن تفتـح في عام 
2012 وتنقـل ما يصل إلـى 8 مليـارات متر مكعب 
مـن الغـاز كل سـنة. وتعهـد الإتحـاد الأوروبـي 
دولار)  مليـون   134) يـورو  مليـون   100 بمبلـغ 
نحو إجمالي التكلفـة التقديرية وهو 500 مليون 

يورو. 
ويعتزم مشـروع نابوكو الذي تؤيده شركات 
الطاقـة فـي تركيـا ورومانيـا وبلغاريـا والمجـر 
والنمسـا وألمانيـا نقل الغـاز من أذربيجـان عبر 

تركيا إلى الإتحاد الأوروبي حتى النمسا. 
ويقول المؤيـدون إن خط أنابيـب طوله 3300 
كيلومتـر ويقال إنه يتكلـف 7.9 مليار يورو يمكن 
فـي النهايـة أن ينقـل الغاز مـن إيـران والعراق. 
ومن المقرر أن ينقل خـط الأنابيب حمولة مبدئية 

8 مليارات متر مكعب كل عام عندما يتم تشـغيله 
فـي عام 2014 ولكن يتم مضاعفة هذا الرقم أربعة 

أضعاف في نهاية العقد. 
وتعهـد الإتحـاد الأوروبـي بمبلـغ 200 مليون 

يورو لدعم المشروع. 
امـا خـط وايت سـتريم والـذي سـينقل الغاز 
تحت البحر الأسـود من جورجيا إلى أوكرانيا أو 
مباشرة إلى رومانيا عضو الإتحاد الأوروبي فهو 
جاهـز لنقل 8 مليارات متر مكعب كحمولة مبدئية 
عنـد تشـغيل خط الأنابيـب عـام 2016 ولكن من 
المتوقع أيضـا مضاعفة هذا الحجم أربعة أضعاف 

في عام 2030. 
ويشـير خبراء الطاقة إلى أن كل المشـروعات 
الثلاثـة تواجـه منافسـة مـن شـركة غازبـروم 
أنابيبهـا  لخـط  حاليـا  تخطـط  التـي  الروسـية 
المسـمى سـاوث ستريم مباشـرة من روسـيا إلى 

النمسا وإيطاليا. 
ويؤيد المشروع شـركة غازبروم وشركة إيني 
الإيطاليـة. وفـي حـين أن الإتحـاد الأوروبـي لم 
ينتقـد الفكـرة فإنـه حتـى الآن رفـض تدعيمهـا 
وموضحا إنها لن تعطـي التكتل فرصة الحصول 

على إمداد جديد للغاز. 

الاتحاد الأوروبي يبذل جهودا حثيثة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال مسـتثمرون بشـركة فيرنكس 
للطاقة الكندية يوم الأربعـاء إنهم يلمحون مخاطر تأخير 
متزايـدة فـي صفقة قيمتهـا 499 مليـون دولار كندي (425 

مليون دولار) لبيع الشركة إلى الصين أو ليبيا.
وتقول ليبيا إنها سـتمارس حقها لاستباق عرض ودي 
لشـراء فيرنكـس مقابـل عشـرة دولارات كنديـة للسـهم 
من مؤسسـة البتـرول الوطنيـة الصينية (سـينبيك) لكن 
فيرنكس قالـت لدى اعلان نتائج أعمالهـا الثلاثاء الماضي 

إن ليبيا لم تقدم عرضا رسميا بعد.
ولـم يطـرأ تغير يذكـر علـى أسـهم فيرنكس عنـد 9.16 
دولار كنـدي فـي معامـلات يـوم الأربعـاء ممـا ينبـئ بأن 
المسـتثمرين مازالوا يتوقعون اتمام الصفقة. لكن البعض 
يبدي انزعاجا بشـأن الافتقار إلى عرض رسـمي من ليبيا 

أو موافقة ليبية واضحة على العرض الصيني.
وقـال مسـاهم فـي فيرنكـس طلـب عـدم كشـف اسـمه 

فـي تصريحـات لرويتـرز يوم «أفضل شـيء إمـا أن تقول 
الحكومـة الليبية نعم للصينيين أو أن توافق على الشـراء 

بنفس الشروط. 
لكـن ينبغـي أن نكـون مسـتعدين لوضـع يحـدث فيـه 
تراجع وينخفض (سـهم) فيرنكس إلى سـعر أقل بكثير ما 
لم يحدث هـذا». وتملك فيرنكس أصـولا نفطية واعدة في 
ليبيـا التي تقبع فوق أكبـر احتياطيات للخـام في افريقيا 
وتشـهد اقبالا كبيرا من شـركات النفط بعد رفع العقوبات 

الدولية.
وأعـاد شـكري غانم رئيـس المؤسسـة الوطنيـة للنفط 
الليبيـة يوم التأكيد على أن ليبيا سـتضمي قدما في صفقة 
لشـراء فيرنكس لكنه لم يحدد إطارا زمنيا. وأبلغ رويترز 
«العمليـة لم تنتـه بعد .. لا أعرف لكننا سنشـتريها» وكان 
يجيب على سـؤال بشـأن الوقت الذي ستسـتغرقه عملية 

شراء الشركة. 

مستثمرو فيرنكس الكندية للطاقة
ينتظرون عرضا مضادا من ليبيا

■ بكين ـ رويترز: قال مصدر من قطاع النفط لرويترز 
يــوم الخميــس إن مصفاة فوجيــان الموســعة التابعة 
لشــركة ســينوبك الصينية والتــي تبلــغ طاقتها 240 
الــف برميل يوميا وهي مشــروع مشــترك بين أرامكو 
السعودية واكسون موبيل الأمريكية بدأت ضخ الخام 

في منشأتها الجديدة في أواخر الشهر الماضي. 
وقــال المصدر إن المصفــاة وهي جزء من مشــروع 
مجمــع  يشــمل  دولار  مليــارات  خمســة  بتكلفــة 
بتروكيماويــات مــن المتوقــع أن تصــل إلــى معــدل 

التشغيل الطبيعي في أوائل تموز/يوليو. 
ويأتي بدء التشــغيل الذي تأجل مــن الربع الأخير 
مــن العــام الماضــي فــي وقــت تتمتــع فيــه المصافي 
الصينيــة بهوامــش ربح أعلى فــي إطار نظــام جديد 
لتسعير الوقود وتراجع مخزونات الوقود التي كانت 

تضخمت في الفترة السابقة. 
وقــال المصــدر «لا داعي للمزيد من التأجيل ســوى 
ان المنشــأة يجب ان ترصد عن كثب الطلب المحلي على 

الوقــود وكيف ســيتطور الوضع الاقتصــادي لتقرير 
معدلات التشغيل عندما تنقضي فترة الاختبار». 

وكانــت ســينوبك أكبر مصفــاة في البــلاد والتي 
تملك حصة 50 بالمئة في المشروع قد قررت بدء أعمال 
صيانة دورية هذا الشــهر في عدة منشآت كبيرة مثل 
تشــينهاي وجوانغتشــو لتمكين المصفاة الجديدة من 
العمل. وتملك كل من اكســون موبيــل وأرامكو حصة 

25 بالمئة من المشروع. 
وافاد بيــان صحافــي أوردته وكالــة أنباء الصين 
الجديــدة (شــينخوا) إن من بــين الدلائل فــي الفترة 
الأخيــرة علــى انتعاش الطلــب على النفــط انخفاض 
مخزونــات الديــزل لــدى أكبــر شــركتين فــي البلاد 
بنســبة 16 بالمئة في آذار/مارس بالمقارنة مع نيسان/
ابريل في حين تراجعت مخزونات البنزين بنســبة 20 
بالمئة. وهــو أول انخفاض كبير بعــد ان ملأت الصين 
مســتودعاتها قبيــل دورة الألعــاب الأولمبيــة في عام 

 .2008

مصفاة اكسون موبيل وارامكو بالصين تبدأ العمل  ■ جاء في مشروع إعلان اطلعت عليه وكالة 
الانبـاء الالمانيـة (د.ب.أ) أن الاتحـاد الاوروبي 
سـيطلب من تركيا ودول أخـرى مصدرة للطاقة 
مثل مصر والعراق التوقيع على معاهدة جديدة 

لنقل النفط والغاز في قمة براغ.
كما ستطلب الكتلة الأوروبية من دول منتجة 
للطاقـة أن تخصـص كميـات محددة مـن النفط 

والغاز لاستخدامها الخاص. 
ويرغـب الاتحـاد الأوروبـي وكبـار منتجـي 
الطاقـة وبلـدان العبـور «إقامـة اتفاقيـة ممـر» 
تحـدد قواعد كيفية نقل إمـدادات الطاقة وحجم 
الشحنات التي سـتقدمها بلدان العبور، وكيفية 
تقاسـم الرسـوم، وذلـك وفقا لمشـروع الإعلان، 
الـذي يناقشـه دبلوماسـيو الاتحـاد الاوروبي 

اليوم. 
ومن شـأن هذا الاتفاق أن يربـط بين الاتحاد 
وجورجيـا  ومصـر  وأذربيجـان  الأوروبـي 
والعـراق وكازاخسـتان وتركيا وتركمانسـتان 
وأوزبكسـتان، وهـي الـدول التـي يطلـق عليها 
الاتحاد الاوروبي اسـم «الممـر الجنوبي»، وذلك 

في تعاقد واحد حول نقل الطاقة للمرة الاولى. 
ووفقـا لمشـروع الإعـلان، فيجـب أن يشـمل 

التعاون المستقبلي بين الدول المشاركة في القمة 
أيضـا «تحديد كميـات الغـاز الطبيعـي والنفط 
التـي لـم تسـلمها البلـدان المنتجـة والمخصصة 

للاتحاد الأوروبي على وجه التحديد». 
كمـا يتوجب علـى الـدول المنتجـة للطاقة أن 
تقدم «جدولا زمنيا دقيقا لشـروط توفيرها على 

أساس ربحيتها التجارية». 
وأشـار المشـروع إلى أنه ينبغي على وتركيا، 
أهـم طريق عبـور للطاقـة إلى أوروبـا، أن توقع 
على عقـد منفصل مع الدول الأعضاء فى الاتحاد 
الاوروبـى يحدد القواعد ورسـوم خـط أنابيب 

نابوكو بحلول حزيران/يونيو 2009». 
وفي المقابـل، يتعـين على الاتحـاد الاوروبى 
أن يقـدم «التزامـا يمكـن الاعتماد عليـه» بحجم 
لضمـان  وذلـك  سيشـتريه،  الـذي  الوقـود 
«الشـفافية والقـدرة التنافسـية، والقـدرة على 
قواعـد  ووجـود  المـدى  طويلـة  لفتـرة  التنبـؤ 

تنظيمية مستقرة».. 
كمـا ينبغـي على الاتحـاد الأوروبـي أن يقدم 
لشـركائه التكنولوجيا وفرص الاسـتثمار التي 
يحتاجونهـا لتطويـر النظـم الخاصـة بالطاقـة 

واستخدام مواردها بشكل أكثر كفاءة. 

مساعى لإبرام اتفاق مع دول 
الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
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أ: اسـتطاع فريـق  ■ لنـدن - د ب 
علـى  التغلـب  الأسـباني  برشـلونة 
الـدور  إلـى  وتأهـل  العـددي  النقـص 
النهائـي لبطولـة دوري أبطـال أوروبا 
لكـرة القـدم بعدمـا تعادل مـع مضيفه 
تشيلسي الانكليزي 1/1 في إياب الدور 

قبل النهائي للبطولة. 
بفـوز  تنتهـي  أن  المبـاراة  وكادت 
التـي  النتيجـة  1/صفـر،  تشيلسـي 
تؤهـل الفريـق الانكليـزي إلـى نهائي 
دوري الأبطال أمام مانشسـتر يونايتد 
للموسـم الثانـي علـى التوالـي، لكـن 
أندريس إنيستا حقق المفاجأة وخطف 
هدف التعادل 1/1 لبرشلونة في الوقت 

القاتل. 
التـي  الذهـاب  مبـاراة  وكانـت 
أقيمت علـى ملعـب «كامب نـو»، معقل 
برشـلونة، انتهـت بالتعادل السـلبي، 
علـى   1/1 إيابـا  الفريقـان  وتعـادل 
ملعب «سـتامفورد بريـدج» بالعاصمة 
برشـلونة  ليتأهـل  لنـدن  البريطانيـة 
بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض 

بهدفين. 
التأهـل  وخطـف برشـلونة بطاقـة 
رغم النقـص العددي في صفوفه خلال 
المبـاراة بعـد طرد لاعبـه إريـك أبيدال 
في الشـوط الثاني لتعمد الخشونة مع 

نيكولاس أنيلكا. 
وحـرم برشـلونة الفريـق اللندنـي 
مـن أمل الثـأر لهزيمته أمام مانشسـتر 
يونايتـد بضربات الترجيـح في نهائي 

البطولة الأوروبية الموسم الماضي. 

وصعد برشـلونة ليلاقي مانشستر 
نهائـي  فـي  اللقـب،  حامـل  يونايتـد، 
الاسـتاد  علـى  الأوروبيـة  البطولـة 
الأولمبي بالعاصمـة الإيطالية روما في 

27 أيار/مايو الحالي. 
وتقدم تشيلسـي بعـد ثماني دقائق 
فقـط مـن بداية المبـاراة بهدف سـجله 
النجـم الغانـي مايـكل إيسـين، بيد أن 
برشـلونة وجه صدمة قويـة لجماهير 
تشيلسـي عندمـا تعـادل فـي الدقيقـة 
الثالثـة مـن الوقت المحتسـب بـدلا من 

الضائع بهدف إنيستا. 
وقـال إنيسـتا :»كانت لحظـة رائعة 
عندما سـجلت الهدف فـي الوقت الذي 

كنا في أمس الحاجة إليه». 
وقـال خافي هيرنانديز قائد وصانع 
ألعاب برشلونة :»كنا محظوظين شيئا 
مـا الليلـة» وأضـاف أن تشيلسـي «لم 
يكـن محظوظـا بالتعـادل السـلبي في 

مباراة الذهاب». 
وحافـظ برشـلونة علـى أملـه فـي 
إحراز ثلاثية الدوري الأسباني وكأس 
وهـو  الأبطـال  ودوري  أسـبانيا  ملـك 
إنجـاز لم يحققه أي فريق أسـباني من 

قبل. 
الـدوري  برشـلونة  ويتصـدر 
الأسـباني حاليا بفارق سـبع نقاط عن 
أقرب منافسـيه، قبل أربـع مراحل على 
نهاية الموسـم، ويلتقي الأسـبوع المقبل 
مع أتلتيـك بيلباو في نهائـي كأس ملك 

أسبانيا. 
واحتـج لاعبـو تشيلسـي، وخاصة 

إنيستا يخطف الهدف الذهبي ويقود برشلونة لنهائي دوري أبطال أوروبا

القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

الاتحــاد  كأس  قرعــة  جنبــت 
الأفريقي لكــرة القدم فريــق الأهلي 
المصري مواجهة من العيار الثقيل مع 
الصفاقسي التونسي في دور الـ16 
من البطولة، حيث أوقعته القرعة في 

مواجهة سانتوس الأنغولي.
ووضعــت القرعــة التــي أجريت 
بالقاهرة فريق إنبي في طريق أسيك 
ميمــوزا الايفــواري وهــي مواجهــة 
صعبــة علــى الفريق المصــري،  في 
الوقــت الــذي ســيلعب فيــه حرس 
الحدود مع أهلي طرابلس الليبي في 

ذات  نفسه.
الذهاب  مبــاراة  الأهلي  ويخوض 
بالقاهرة فيما يخوض إنبي وحرس 

الحدود اللقاء الأول خارج مصر.

وربما تشــهد مرحلــة المجموعات 
مــن الكونفيدراليــة مواجهة مصرية 
بين الأهلي وإنبي في حال تخطيهما 

الدور الرابع.
مواجهــة  فــان  القرعــة  ووفــق 
مرتقبة تبــدو في الأفق بــين الأهلي 
وانبي في حالــة تخطيهما دور الـ16 
ووصولهما لــدوري المجموعتين في 

دور الثمانية.
مــن ناحيــة اخــرى نفــى الجهاز 
الفنــي لمنتخــب مصــر ما تــردد عن 
مواجهة مرتقبة مــع منتخب ناميبيا 
قبــل مواجهــة منتخــب الجزائر في 

تصفيات كأس العالم.
وقال سمير عدلي اداري المنتخب 
أن معسكر منتخب مصر في سلطنة 
عمان ســيبدأ في 25 ايار/مايو، قبل 
مواجهــة منتخبهــا فــي 31 من ذات 

الشهر.
كانــت ناميبيــا قــد أعلنــت عــن 

خوض لقاء ودي مــع منتخب مصر 
في 26 مــن آيار /مايو فــي القاهرة، 
وفقــا لتصريحــات توم ســينتفيت 

المدير الفني لمنتخب ناميبيا.
وأضاف المــدرب أن ناميبيا تلقت 
دعــوة مــن الجانــب المصــري للعب 
المباراة، ولكن عدلــي أكد أن الاتحاد 
المصري لم يتبادل أي مخاطبات مع 

الاتحاد الناميبي مؤخرا.
وكان ســمير زاهــر رئيــس اتحاد 
الكــرة قد عقد مؤتمــرا صحافيا يوم 
الثلاثــاء الماضــي، شــدد فيــه على 
إعطاء الأولولية القصوى لاستعداد 
المنتخب لمباراة الجزائر في تصفيات 

كأس العالم.
ويواجــه الفراعنــة منتخب عمان 
على الأرض الأخير في نهاية الشهر 
الجاري، في المباراة الوحيدة المعلنة 
رسميا قبل لقاء الجزائر في السابع 

من حزيران /يونيو المقبل.

مصر تنفي مقابلة ناميبيا وديا
الأهلي يبتعد عن الصفاقسي في الكونفدرالية الأفريقية

الثلاثـون  وانبي يصطدم بأسيك المرحلـة  ا ف ب: تشـهد  ■ برلـين - 
مـن الـدوري الالمانـي لكـرة القـدم مواجهـة قويـة 
بين فولفسـبورغ المتصـدر وشـتوتغارت الرابع قد 
تعـزز نتيجتهـا وضع بايـرن ميونيخ حامـل اللقب 
وصاحب المركز الثاني الذي يخوض اختبارا اسهل 
نسـبيا عندمـا يحل ضيفـا على اينرجـي كوتبوس 

السبت.
بايـر  بلقـاء  الجمعـة  اليـوم  المرحلـة  تفتتـح 
ليفركوزن مع ارمينيا بيليفيلد، وتسـتكمل السـبت 
فيلعـب ايضـا هرتـا برلـين الثالـث مـع بوخـوم، 
وهانوفـر مـع اينتراخـت فرانكفورت، وبوروسـيا 
دورتمونـد مـع كارلسـروه، وهوفنهايم مـع كولن، 
وتختتم الاحد، فيلتقي بوروسـيا مونشـنغلادباخ 

مع شالكه، وفيردر بريمن مع هامبورغ.
ويتصدر فولفسـبورغ الترتيب قبل اربع مراحل 
مـن النهاية برصيـد 60 نقطة، يليه بايـرن ميونيخ 
 (55) وشـتوتغارت   (56) برلـين  وهرتـا   (57)

وهامبورغ (55).
وكان بايـرن ميونيـخ انتـزع المركـز الثانـي في 
المرحلـة الماضية التي شـهدت فوزه على بوروسـيا 
مونشـنغلادباخ 2-1 وتعـادل هامبـورغ مـع هرتا 

برلين 1-1.
ويأمل فولفسبورغ الذي استعاد توازنه بسرعة 
بفوز كاسـح علـى هوفنهايم باربعة اهـداف نظيفة 

فـي المرحلة الماضية فـي عبور اختبار شـتوتغارت 
الـذي اعلن امس تمديد عقد مدربـه الدولي الالماني 

السابق ماركوس بابل حتى عام 2011.
وكان بابل (36 عاما) تسلم مهامه مع شتوتغارت 
في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي خلفا لارمين فيه 
ونجـح في الصعود به من المركز الحادي عشـر الى 

المركز الرابع قبل اربع مراحل من انتهاء الدوري.
وينتظـر بايرن ميونيـخ نتيجة فولفسـورغ مع 
شـتوتغارت املا في انتهائها بالتعادل او بخسارة 
المتصـدر لكي يعادله نقاطا او حتى للتقدم عليه في 
الصدارة في حال سجل عددا وافرا من الاهداف في 
مرمـى اينرجي كوتبـوس صاحب المركـز الخامس 

عشر برصيد 27 نقطة.
يخوض بايرن ميونيخ مباراته على وقع العرض 
الخيالي الـذي قدمه مانشسـتر يونايتد الانكليزي 
الى نجمـه الدولي الفرنسـي فرانـك ريبيري يصل 

الى 70 مليون يورو.
ويأتي عرض مانشسـتر يونايتد بعد ايام قليلة 
مـن تصريـح ريبيـري بخصـوص امكانيـة تركـه 
الفريـق البافـاري، الا اذا نجـح الاخيـر فـي ضمان 
تأهلـه الـى مسـابقة دوري ابطـال اوروبا الموسـم 

المقبل باعتباره بطلا للدوري الالماني.
سيفتقد بايرن ميونيخ ظهيره الايمن كريستيان 
ليـل (24 عاما) حتى نهاية الموسـم بعد تعرضه الى 

اصابـة فـي كاحلـه السـبت الماضي ضد بوروسـيا 
مونشنغلادباخ.

لكـن المهاجم ميروسـلاف كلوزه عـاود تمارينه 
بعد غيابه عن الملاعب سـبعة اسابيع، حيث خضع 
الـى عملية جراحية في كاحله الايسـر في منتصف 
اذار/مـارس الماضي اثر تعرضه لاصابة في المباراة 
التي فاز بها فريقه على بوخوم 3-صفر في 14 اذار/
مارس الماضي في اطار المرحلة الرابعة والعشـرين 

من الدوري.
مـن جهـة اخـرى أعلـن نـادي بايـر ليفركـوزن 
الألماني لكـرة القـدم الخميس أنه جـدد عقد النجم 
والمـدرب الألمانـي السـابق رودي فولر فـي منصب 

مدير الكرة بالفريق حتى عام 2012 . 
وتولى فولر منصب مديـر الكرة بليفركوزن بين 
عامـي 1996 و2000 ثـم عاد مرة أخـرى للفريق في 

عام 2005 . 
وتردد اسـم فولر مؤخرا كمرشح محتمل لمنصب 
مديـر عام نادي بايـرن ميونيخ حيـث يعتزم اولي 
هونيـس التخلـي عـن المنصـب في وقـت لاحق من 
العـام الجـاري بعـد 30 عامـا قضاهـا مـع الفريق. 
وقـد نفـى نادي فيـردر بريمـن الألماني لكـرة القدم 
الخميس ما تناقلته وسائل الإعلام الإيطالية حول 
موافقة النادي على بيع لاعب خط وسطه البرازيلي 

دييجو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي. 

وكانـت صحيفـة «لا غازيتـا دييلـو سـبورت» 
الإيطاليـة قد ذكـرت أن محامـين من فيـردر بريمن 
كانوا في مدينـة تورينو وأن مسـؤولي يوفنتوس 
الإداريين جان-كلود بلان وأليسـيو سـاكو توجها 

إلى ألمانيا لاتمام الصفقة. 
ولكـن وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «أنسـا» نقلـت 
عـن مديـر الكرة فـي فيـردر بريمن كلـوس ألوفس 
الخميـس قولـه إن ناديه لم يتوصل إلـى أي اتفاق 

مع يوفنتوس. 
ولسـنا  بريمـن  فيـردر  «إننـا  ألوفـس:  وقـال 
مضطريـن لبيـع أي لاعـب إذا لـم نرغب فـي ذلك .. 
فـي عالم كـرة القدم لا تقـل كلمة أبـدا على الإطلاق 
ولكن قبـل أي تقييم يجب أن نعـرف مدى الاهتمام 

الحقيقي من جانب أي مشترين محتملين». 
وأضـاف ألوفـس: «إذا حـاول بايـرن ميونيـخ 
الاتصـال بنا، فسنسـتمع إلـى عرضهم. لقـد تلقينا 
يوفنتـوس  مـن  وليـس  العـروض،  مـن  العديـد 

وحده». 
ويرتبـط دييغو (24 عاما) بعقد مع فيردر بريمن 
لعـام 2011 . وقد صـرح اللاعـب البرازيلي مؤخرا 
بأنه قد يفكر في الانتقـال من النادي الألماني مؤكدا 
في الوقت نفسه أنه سـعيد على أي حال في بريمن 
وأنه سـيترك القرار المتعلق بمسـتقبله هناك في يد 

النادي. 

بطولة المانيا
 مواجهة قوية بين فولفسبورغ وشتوتغارت

■ روما - ا ف ب: جردت الروسية 
المصنفــة  كوزنتســوفا  ســفتلانا 
يلينــا يانكوفيتش  ســابعة الصربية 
المصنفــة ثالثة مــن لقــب دورة روما 
لكرة المضــرب البالغة قيمة جوائزها 
مليونــي دولار، عندما تغلبــت عليها 
فــي  الخميــس   (3-7) و6-7   1-6

الدور ربع النهائي.
عصفورين  كوزنتســوفا  وضربت 
بحجر واحد فهي حرمت يانكوفيتش 
مــن مواصلة مشــوارها نحــو اللقب 
الــدورة  التوالــي فــي  الثالــث علــى 
والثانــي هذا الموســم بعــد تتويجها 
الاســبانية،  ماربيــا  لــدورة  بطلــة 
والحادي عشر في مسيرتها، وثأرت 
لخســارتها امام الصربية في نهائي 

عام 2007.
وكانــت يانكوفيتــش تغلبــت في 
نهائي الموسم الماضي على الفرنسية 
اليزيــه كورنيــه، علما بانها تشــارك 
في هــذه الــدورة للعام الســابع على 
التوالي، وهي منيت اليوم بخسارتها 

الخامسة مقابل 17 فوزا.
وتلتقــي كوزنتســوفا فــي الــدور 
المقبــل مــع البيلاروســية فيكتوريــا 
ازارنكا السادســة او الاستونية كايا 

كانيبي السادسة عشرة.
من جهة اخــرى  فقدت الروســية 
ماريــا كيريلنكو المصنفــة ثانية لقبها 

بطلــة لــدورة اســتوريل البرتغاليــة 
البالغــة  المضــرب  لكــرة  الدوليــة 
جوائزهــا حوالــي 450 الــف يــورو 
يــورو  الــف  و147.175  للرجــال 
للسيدات، بخســارتها امام الروسية 
ايكاترينــا ماكاروفا السادســة 5-7 
و2-6 و2-6 الخميــس في الدور ربع 

النهائي.
وكانــت كيرينلكو توجــت باللقب 
العام الماضي بفوزها على التشــيكية 
فــي  و2-6   4-6 بينيســوفا  ايفيتــا 
المبــاراة النهائيــة، علما بــان الاخيرة 
خرجت من الدور الثاني الخميس اثر 
خسارتها السلوفاكية يارميلا غروث 

5-7 و6-4.
الــدور  فــي  ماكاروفــا  وتلتقــي 
نصف النهائي مــع الالمانية انا-لينا 
غروينفيلــد الثامنة التــي تغلبت على 
مواطنتهــا ســابين ليزيكــي الرابعــة 
6-2 ثم بالانســحاب بسبب الاصابة 

في كتفها الايمن.
سورانا  الرومانية  ايضا  وخرجت 
كريســتيا الثالثــة بخســارتها امــام 
البلجيكية ايفون ويكماير 4-6 و1-6 

و6-4.
وتلتقــي ويكماير فــي دور الاربعة 
مع الاسرائيلية شــاهار بير السابعة 
والتي تغلبت على السلوفاكية يارميلا 

غروث 6-2 وصفر-6 و3-6.

كوزنتسوفا تجرد يانكوفيتش من لقب دورة روما للتنس

فلورنت مالودا لاعب تشيلسي (وسط) خلال الصراع على الكرة مع دفاع برشلونة

■ لندن - ا ف ب: اعتبر مدرب برشـلونة الاسـباني 
جوزيـب غوارديـولا ان تشلسـي الانكليـزي دفـع ثمن 
تراخيـه في السـعي لاحراز هدف ثان حتـى عندما لعب 

فريقه بعشرة لاعبين.
وقـال غوارديولا عقـب تأهل برشـلونة الـى المباراة 
النهائية لمسـابقة دوري ابطـال اوروبا والتي سـيلاقي 
فيهـا مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي «اتفهـم واقع كون 
تشلسي مسـتاء من اداء الحكم (توم هينينغ اوفريبو). 
لـم ار ركلات الجـزاء التـي يزعمون حدوثهـا، ولكن من 

المحتمل ان تكون موجودة».
واضاف «عليكم ان تقـروا لنا بالفضل. حاولنا الفوز 
فـي المبـاراة وسـعينا للاسـتحواذ علـى اللعـب وخلق 

فـرص. لم نتمكن من خلـق الكثير منهـا ولكنني توقعت 
ضغطا اكبر من تشلسي».

واردف المدرب الشـاب قائلا «انا اؤمن بفريقي كثيرا، 
واصلنـا المحاولة وكنـا مصرين حتى النهاية. لا تنسـوا 
اننـا لعبنا بعشـرة لاعبين ضـد 11 لمـدة 25 دقيقة وبقي 
فيها تشلسـي مدافعـا. كانت الامور صعبـة للغاية حتى 
قبل النقص العددي وبالتالي فنحن سعداء للغاية لاننا 

تمكنا من التسجيل».
مـن جهتـه، ابدى مـدرب تشلسـي الهولنـدي غوس 
هيدينـك تفهمـه لردة فعـل لاعبيه الغاضبـة وصراخهم 
«مؤامـرة» كنـوع مـن الاحتجـاج علـى قـرارات حكـم 
المباراة، الا انه نأى بنفسـه عن تبني هذه النظرية، مقرا 

بان فريقه دفع ثمنا غاليا لعدم قدرته على تسجيل هدف 
ثان عندما كان متقدما في المباراة وقال «بالطبع، يرتكب 
اللاعبـون والمدربـون الكثيـر مـن الاخطـاء، والحـكام 
يمكـن ان يرتكبوا اخطاء ايضا. كل هـذا جزء من اللعبة 
والاخطـاء يمكن ان تحدث، ولكـن عندما نرى التغاضي 
عن حالتين او ثلاث او اربع حالات، فانه اسـوأ ما رأيته 

حتى الان».
وأضـاف هيدينـك «من المؤسـف اننـا لم نسـتطع ان 
ننهي المباراة لصالحنا، وعلينا ان نكون نقديين في ذلك، 
ولكن الشـعور العام بانه تمت سرقتنا وباننا ظلمنا هو 
مـا جعل الامـور عصبية للغايـة في غـرف الملابس وانا 

اتفهم تماما شعور اللاعبين».

علـى حسـاب بايـر ليفركـوزن الألماني 
فالديـز  فيكتـور  وحافـظ   .2002 عـام 
حارس مرمى برشلونة على أمل فريقه، 
بالتصدي لعدد من الكرات الخطيرة في 
الشـوط الأول من قبـل دروجبا وجون 
تيري حيث واصل تشيلسـي السيطرة 

على مجريات اللعب.  
وفـي الشـوط الثانـي تحسـن أداء 
برشلونة شـيئا ما لكن التأثير السلبي 
لغياب النجم الفرنسـي المصاب تييري 
هنـري، بقوتـه وخبرتـه، ظـل واضحا 

على مستوى الفريق. 
المبـاراة  فـي  برشـلونة  وسـيفتقد 
النهائيـة جهـود أبيدال وكذلـك الظهير 
الأيمن دانييـل ألفيس الذي حصل على 

البطاقة الصفراء الثانية. 
وواصل برشـلونة ضغطه الهجومي 
على مرمى تشيلسي حتى سجل إنيستا 

أهم هدف في مسيرته حتى الآن. 

النجـم الإيفواري ديديه دروجبا، على 
الحكـم النرويجـي توم هينينـج الذي 
أدار المبـاراة مدعـين أنـه تغاضـى عن 
احتسـاب أربع ضربات جـزاء للفريق 

اللندني خلال المباراة. 
وحال لاعبو تشيلسي دون اشتباك 
اللاعـب  لكـن  الحكـم  مـع  دروجبـا 
الإيفـواري ربمـا يواجـه عقوبـة مـن 
قبل الاتحاد الأوروبـي للعبة (يويفا)، 
ولـم يكـن أي مـن لاعبي تشيلسـي في 
حالة مزاجية تسـمح لـه بالتحدث إلى 

وسائل الإعلام عقب المباراة. 
ودافـع يايا توريه مدافع برشـلونة 
عـن الحكـم قائـلا :»المبـاراة اتسـمت 
لأن  للغايـة  صعبـة  وكانـت  بالنديـة 
تشيلسـي فريق قوي، وقد أدى الحكم 

عملا كبيرا في اللقاء». 
للغايـة  سـعيد  :»إننـي  وأضـاف 
الليلـة، وأعتقـد أن برشـلونة قدم كرة 
قـوي  فريـق  تشيلسـي  رائعـة.  قـدم 
للغايـة ولديـه لاعبـون بـارزون مثـل 
ديديـه دروجبـا وفرانك لامبـارد وهو 

أفضل لاعب خط وسط في أوروبا». 
قائـلا  حديثـه  توريـه  واختتـم 
:»الفريق الأفضل هو الذي فاز الليلة». 
بمسـتواه  برشـلونة  يظهـر  ولـم 
المعهـود الذي ظهر به فـي المباراة التي 
فـاز فيهـا علـى ريـال مدريـد 2/6 يـوم 
السـبت الماضي في مباراة قمة الدوري 
الأسباني (الكلاسيكو)، لكنه نجح في 

النهاية في خطف بطاقة التأهل. 
وسيطر النجم الكاميروني صامويل 
إيتـو علـى الكرة فـي الناحيـة اليمنى 
ومررها إلى زميلـه النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسـي الذي هيأها إلى إنيستا 
ليسددها في شباك بيتر تشيك حارس 
مرمى تشيلسـي موجها ضربة موجعة 

للجماهير الانكليزية. 
وافتقد برشـلونة في المباراة جهود 
مدافعيـه الأساسـيين كارلـس بويـول 
بغيابهمـا  وشـعر  ماركيـز،  ورافاييـل 
المبكـر  الهـدف  شـباكه  تلقـت  عندمـا 

لإيسين. 
فبعـد ثمانـي دقائق فقط مـن بداية 
المباراة قاد آشـلي كول وفرانك لامبارد 
هجمة مـن الناحية اليسـرى ووصلت 
الكـرة إلى إيسـين الـذي أثـار هتافات 
مشـجعي تشيلسي عندما سـدد الكرة 
بيسـراه وارتطمت بالجزء الأسفل من 

العارضة إلى داخل الشباك. 
وتعـد تسـديدة إيسـين أكثـر جمالا 
من الكرة التي سددها النجم الفرنسي 
السـابق زيـن الدين زيـدان وقـاد بها 
ريال مدريد الأسباني إلى الفوز باللقب 

غوارديولا مدرب برشلونة سعيد بالتأهل 
ومدرب تشلسي هيدينك يرفض نظرية المؤامرة

هيدينك وتيري يساندان دروغبا
■ لنــدن - ا ف ب: اعلــن مــدرب 
تشلســي الانكليزي الهولندي غوس 
هيدينــك وقائــد الفريق جــون تيري 
مساندتهما للمهاجم العاجي ديدييه 
دروغبا الذي قد يواجه عقوبة قاسية 
مــن الاتحــاد الاوروبــي لكــرة القدم 
بســبب ما تفــوه به عقب المبــاراة مع 
برشلونة الاســباني في اياب نصف 
النهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا 

لكرة القدم.
وانتابــت دورغبا موجة غضب مع 
اطلاق الحكم النروجــي توم هينينغ 
اوفريــدو صافــرة النهائيــة، فتوجه 
نحوه وانهال عليه تأنيبا ثم اســتدار 
باتجاه احــدى الكاميرات التي كانت 

تنقل ما يجــري مباشــرة وقال «هل 
تــرون هــذا، هــذه مهزلة، انهــا فعلا 

مهزلة».
وحــاول هيدينــك التخفيــف مــن 
وطــأة ما جــرى بقولــه «اتفهــم ردة 
فعلــه تماما مع كل هذا الضغط وهذه 
المشــاعر. الناس يقولون انه يجب ان 
يتمالــك اعصابه، ولكن فــي اللحظة 
التــي يبدأ فيها اللاعب بالضرب فانه 
يتخطى حدوده. انــا اتفهمa تصرفه 

عقب المباراة وسوف احميه».
مــن جهتــه قــال جــون تيــري انه 
يساند زميله «انا خلف ديدييه تماما. 
الحقيقــة ان الحكــم هو مــن يجب ان 

يتحمل العواقب».

ســارعت  ب:  ف  ا   - الدوحــة   ■
الاندية القطرية الــى تدعيم صفوفها 
بعدد من المحترفين استعدادا لانطلاق 
مباريات دور الثمانيــة لبطولة كأس 

الامير في كرة القدم السبت القدم.
الاماراتي اســماعيل مطر  ويأتــي 
لاعــب الوحدة فــي مقدمــة اللاعبين 
الذين استعانت بهم الاندية القطرية، 
الخميــس  الدوحــة  الــى  وســيصل 
للانضمــام الى صفوف الســد بديلا 
للغاني اوبوكو الذي تعرض للاصابة 

في مباراة ودية استعدادا للبطولة.
كما وصــل البرازيلي ايلتون لاعب 
النصــر الســعودي للانضمــام الــى 
الريان بــدلا من مواطنــه ريكاردينيو 
الــذي تعــرض للاصابة فــي المباراة 
النهائيــة لــكأس ولــي العهــد، وكان 
النصــر  مدافــع  ايديــر  مواطنهمــا 
السعودي ايضا قد انضم الى الريان 
عبــاس  الفرنســي  للمدافــع  بديــلا 
بــا الــذي اصيب فــي مبــاراة نصف 

النهائي بكاس ولي العهد بالذات.

اســتعان  مــن  اول  الوكــرة  وكان 
البرازيلــي  هــو  جديــد  بمحتــرف 
ويلســون بدلا من الهولنــدي ديلانو 

هيل المصاب.
ويلتقي الســبت فــي دور الثمانية 
الريان مــع الوكرة، وقطر مع العربي، 
والاحد السد مع الاهلي، والغرافة مع 

الخور.
تجدر الاشارة الى ان الغرافة احرز 
لقــب بطل الدوري، وحصل قطر على 

كأس ولي العهد.

الفرق القطرية
 تدعم صفوفها بالمحترفين

■ بيـروت- يو بـي اي: فاز نـادي الرياضي اللبناني 
ببطولـة الاندية العربية الـ 22 لكرة السـلة فـي المباراة 
النهائية التي جرت في ساعة متأخرة من مساء الاربعاء 
بينه وبين مواطنه نادي الحكمة وذلك بـ 60 نقطة مقابل 

49 نقطة.
وهـذا المرة الأولى فـي تاريخ هذه البطولـة التي تقام 
منـذ 31 عامـا يصـل فريقـان لبنانيان معـا الـى المباراة 

النهاية.
وسبق للرياضي اللبناني، الذي فاز للمرة الرابعة في 
بطولـة الاندية العربية لكرة السـلة، ان فـاز 3 مرات في 

هـذه البطولة فـي أعـوام 2005 و2006 و2007 بينما كان 
نـادي الحكمـة وصيف البطـل الحالي ووصيـف بطولة 
العـام الماضي نـادي زين الاردني ان فاز بهـذه االبطولة 
عامـي 1998 و1999 . وكانـت شـاركت أنديـة : الرياضي 
والحكمة (لبنان)، والمجمّع الرياضي (الجزائر)، ونزوى 
العمانـي (عمـان)، والهـلال (السـعودية)، والكهربـاء 
(العـراق)، والجيش (قطـر)، واتحاد طنجـة (المغرب)، 
والعربي (الكويت) وزين والعلوم التطبيقية (الأردن)، 
ودوسـال ( فلسـطين )، والمنامـة (البحريـن) والتـلال 

(اليمن).

النادي الرياضي اللبناني 
يفوز ببطولة الاندية العربية الـ 22 لكرة السلة 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

دول عربية «قائدة».. تتقهقر!
 

■ لطالمــا كانت مصر وســورية والعراق تمثل قــوة للعرب لما لكل منها مــن مزايا قوية مهددة 
لأمن إســرائيل، ولكن الحال تبدلت.. كانت مصر أول الدول الخارجة من معادلة الصراع العربي 

ـ الاسرائيلي،  ثم تلتها في ظروف مختلفة: العراق. 
 اليــوم وفــي ضوء الدور الخطر الذي يلعبه الاعلام في اثارة الانقســام وتأجيج المشــاعر بين 
الشعوب العربية كجزء مكمل لعملية التحولات الكبيرة التي شهدتها المجتمعات العربية المبتعدة 
قسراً عن الايديولوجيات الحزبية التي ظهرت في اوائل القرن العشرين، تعرضت فكرة القومية 
العربية لمحن عديدة تصاعدت وتائرها منذ بداية  التسعينات حيث دق عنق  العروبة عبر احتلال 
دولة الكويت من قبل  العراق وهو ما كان له آثار ســلبية على المســتويين الرســمي والشــعبي، لا 
تزال مشــاعر الغضب  تلقي بظلاها في كلا البلدين بالرغم  من ســقوط  نظام صدام حســين فما 

يدور همساً وفي
 الكواليــس ـ الشــعبية ـ  هو حقيقة  تناقضها وســائل الاعلام، التي ســاعدت في التأجيج ثم 

مالبثت أن عادت لتلعب دور الموفق بالحلال بين الشعبين. 
وبإحتــلال العراق غــاب الصــراع العربي ـ الاســرائيلي، وبات حضــوره في المنابــر العربية 
برتوكولياً وشكلياً، وغير مؤثر في القرار العربي، بعدما كان  يضم أهم جيش في العالم العربي، 

وفيه من الخبرات الذكية والعلمية ما يؤهلة لقيادة المنطقة العربية.
أما بالنسبة لسورية  فقد تعرضت لضغوط كبيرة تصاعدت بعد اغتيال رفيق الحريري رئيس 
الوزراء اللبناني الاســبق حيث وجهت اليها اتهامات فورية تحملها المســؤولية عن الاغتيال وما 
تلاه من اغتيالات، مما فجر مشــاعر مكبوتة لدى اللبنانين تجاه الســوريين، فصوبوا ســهامهم 
نحو الحلقة الاضعف في لبنان وهم العمال الفقراء الســوريين الذين لجأوا الى لبنان سعياً وراء 

عمل لم يجدوه في بلدهم.
وحتى اليوم لا تزال الهوة قائمة بين الشعبين السوري واللبناني على الرغم من خروج الجيش 
السوري واقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، ومازال التجييش الاعلامي يلعب لعبته الكبرى 
في زيادة الفرقة بين الشــعبين علــى الرغم من الادعاءات احيانا بالتفريق بين الشــعب والنظام.
وهكذا تم إســقاط لبنان من حســابات ســورية وباتت خاصرتها الرخوة ـ لبنــان ـ  مثار اهتمام 
العالم باسره  الذي  يتقاطر لتأهيل الجيش اللبناني ومده بالاسلحة  لكن لمحاربة من وضد من. 

لنعود الى مصر وأحداث غزة وما تبعها من مواقف شــعبية عربية  مناوئة للموقف الرســمي، 
لتضــع مصر ليس في الخنــدق المقابل لحركة حماس، بل وكأنها تشــارك اســرائيل في حربها 
وحصارها على الشــعب الفلسطيني وها هي اليوم تأخذ الدور نفسه لكن في مواجهة حزب الله 
هــذه المرة وفي الخلفية ايران التي ثمة من يســعى الى وضعها على قدم المســاواة مع اســرائيل 

وربما أشد خطورة على العرب من اسرائيل.
وبهذا نجد أن الدول العربية الثلاثة  باتت منشــغلة كل واحدة منها بهم داخلي، فالعراق أمام 
خطر الانقسام، وسورية في موقف  دفع التهم عنها  دولياً وعربياً نتيجة وقوفها مع المقاومة في 
لبنان وفلسطين وإلى وقت قريب المقاومة في  العراق.وبالنسبة لمصر فالوضع أشد تعقيداً حيث 
يحــاول النظام صد غضب شــعبي عربي ومصــري في المواجهة الجديدة  مع حــزب الله وايران 

ومحاصرة حماس. 
وبهذا اضحت ســورية والعراق ومصر دولاً على الهيكل، منقطعة الصلة بتاريخها وشعاراتها 
ودورها التاريخي وما يرتجى منها بنظرشــعوبها والشعوب العربية وما نادت به  كل منها على 

مدى عقود وعبئت به شعوبهما  بات في خبر كان.
ومن هنا فان الســؤال الذي يطرح نفســه هو: الى اين يســير العالم العربي، وأي حراك سوف 

تشهده المنطقة العربية  قد يمهد لظهور قوى عربية واقليمية جديدة في المنطقة.
خولة غازي - سورية 

كم يتحمل خد العرب من الصفعات؟
■  لــم يبرأ خد العرب من صفعة أحمدي نجاد في مؤتمــر العنصرية حتى أداروا الخد الثاني 
للصهيوني ليبرمان، لكي يطبع صفعة ثانية باستهزائه بشعارات العرب: «الأرض مقابل السلام» 

و»حل الدولتين»!
مــاذا بقي من مــاء الوجه؟ أو ماذا بقي مــن وجوهكم؟ كفاية ذل، وما اســتئثار هذه الحكومة 
الاســرائيلية مــن بدايتهــا، إلا مهارة فــي لعب الشــطرنج، فهل ســتصمد حجارتكم أيهــا الملوك 

والزعماء؟!
محمد شواف – قبرص

الامريكيون لايعرفون فن العوم
■  البــوارج الامريكيــة التــي  تجــوب البحار والمحيطــات فــي اركان الأرض كلهــا لاتعني أن 
الامريــكان يعرفون فــن العوم ولأن هناك الفرق الكبير بين الســباحة والعوم.. اذ ان العوم يكون 
احيانــا اجباريــا واضطراريا فالامريــكان فقدوا أي امكانية للســباحة الاضطراريــة.. وهم لهذا 
يقفــون اليــوم امام التحديات الكبــرى الاقتصادية والامنية على المســتوى العالمــي في مواجهة 
دوامات البحارالعاتية من شــعوب مقهورة تنتظر الفناء لامبراطورية الشر الى منافسين يأكلهم 

الغيظ  والتشفي بمايلحق بجنرال موتورز واخواتها التي تتدحرج الى القاع.
أوبامــا أخيرا خاطب اوروبا انه لايريد ان يملي على احد تصوراته وان الشــراكة هي اســاس 
العلاقات مع الخارج ووجه قبل ذلك رسالة الى امريكا اللاتينية مفادها انه يريد علاقات محترمة 

بعيدا عن الوصاية مع دول امريكا اللاتينية.. 
ماذا لو انهارت امريكا؟ ماذا لو تحطم اقتصادها وافلست شركاتها واغلقت بنوكها الابواب..؟ 
هل تحتمل امريكا الهزيمة؟ هل يحتمل من ســام الشعوب والدول سوء العذاب ان يسقط مدويا 
على الارض فيما جراح وعذابات المظلومين لم تجف بعد.. ماذا سيترتب على التقدم التكنولوجي 
الامريكــي في مجالات الطب والهندســة والســفن الفضائيــة والذرة..؟ كيف ســتكون المدارس 
والجامعات والمعاهد ومراكز الابحاث؟ هذه اســئلة ينبغي ان يطرحها الامريكان على انفســهم.. 
بمعنى اكثر وضوحا ينبغي ان يتســاءل الامريكان عن مســتقبل امريكا وكيف ســيكون سقوط 
امبراطوريتها؟ فلقد ســقطت كل الامبراطوريات الضخمة ولم يبق منها احد ولكل ســقوط قصة 
واســباب اليس من العقل والمنطق ان يتســاءل الامريكان كيف ســيكون ســقوط امبراطوريتهم 

لاسيما ونذرالانهيارات لم تعد غيبا بل واقعا يدق بقوة على بوابات الولايات المتحدة.
نحن نعرف ان الامريكان سيدفعون ثمنا باهضا لما اقترفته امبراطوريتهم عبر قرونها القليلة.. 
نعرف ان الهنود الحمر سيخرجون من قبورهم ومحمياتهم يطاردون الرجل الابيض ونعرف ان 
الزنوج لن يكتفوا بأنهم وصلوا الى ســدة البيت الابيض فلازالــت جراحهم تنز بفعل العنصرية 
البغيضة في الولايات المتحدة.. اما المشــردون والجوعى والمهمشين فسيتحولون الى عصابات 
للقتل والنهب وســتضعف الحكومة المركزية وســيحدث في امريكا مالم يحدث لدى سقوط أي 

امبراطورية ذلك لأن الامريكان لا يعرفون فن العوم وسيغرقون في قارتهم.
الرئيــس الامريكــي الجديد ومعه طاقــم حكمه المتنوع والــذي في معظمه من قــادة عصابات 
ونهــب في الولايات المتحدة لم يجــرؤ ان يتخذ مواقف لابد منهــا ان ارادت امريكا ان تخفف من 
الاحتقان العالمي على سياســتها.. فبدلا من ايقاف استخفاف اسرائيل المدعومة منقبله بالعرب 
والفلســطينيين يتجه الى قصف المدن والقرى في باكســتان المســلمة.. انها ســنن الله في الامم 

والدول..وسيمضي اوباما فترته ولن يستطيع انقاذ امريكا من الغرق!!
صالح عوض

هل هي فعلا قرصنة جياع؟
■  القرصنــة في البحر الاحمر ليســت قرصنة جياع! قال اللواء ســراج الدين الايوبي-نائب 
رئيس منظمة انتربول فرنســا ســابقا: ان القراصنة الصوماليين يســتخدمون زوارق من الفيبر 
غلاس او انواع خشبية مقاومة للرادار ويقودون السفن العملاقة ويستخدمون اسلحة واجهزة 
رصد وتنصت متقدمة جدا ويجيدون الانكليزية والفرنســية والالمانية والروسية.. فهل كل هذه 
الآليــات المتقدمــة - يمكن لافراد ان يحصلوا عليها- لولا دعم دول متقدمة لهم بهدف الســيطرة 

على اهم ممر ملاحي جيو استراتيجي لنقل النفط العربي الى كافة دول العالم؟
اسعد مصطفى

■ يعيــش العالــم هــذه اللحظــة حالة مــن الرعب تفــوق رعب 
(أسلحة الدمار الشــامل) هذه المرة يأتي من (أنفلونزا الخنازير) 
تكتحــل الناس فيه بالســهر وطول ترقب اقتراب ســاعة النهاية، 
ففي المكســيك اصدر الرئيس المكسيكي أمراً بتعطيل عمل الدوائر 
الحكوميــة واتخاذ إجراءات وقائية بعــد أن وصل عدد الضحايا 
اكثــر من المائتي قتيل. ولتــدارك أمر هذا الخطر الداهم لا بد لنا من 
معرفة ســبل للوقاية منه، فآخر التصريحات الصادرة من منظمة 
الصحــة العالمية تقول إن الوباء لا يمكن الســيطرة عليه ولا بد من 
الوقــوف بحزم وحذر لدرء خطر جديد يقض مضاجع الملايين من 
البشــر ممن لهم تماس مــع هذا الحيوان من مربين أو مســتهلكين 
خاصة إذا ما علمنا أن مئات الملايين من غير المســلمين يستهلكون 
آلاف الأطنــان من لحومه أو اســتخدامات جلوده وشــحومه في 
صناعــات التعليــب وغيرهــا مــن الاســتخدامات الأخــرى يقول 
الدكتور محمد مصطفى سيف الأستاذ في كلية الطب البيطري في 
القاهــرة: إن طرق انتقال هذا الوباء عن طريــق الإفرازات العرقية 
وعــن طريق (الكحة) ويســهل انتشــاره في التجمعات البشــرية 
المزدحمــة ليصيب كل مــن يحتك وتكمــن خطورته في انتشــاره 
السريع وأعراضه التي لا تختلف عن الانفلونزا العادية من ارتفاع 
في درجات الحرارة والإســهال والرشــح وهنا لا بد من إجراءات 
تحــول دون دخول الوبــاء إلى وطننا العربي عــن طريق الفحص 
لكل القادمين عن طريق القادمين وللحيلولة دون انتشاره لا بد من 
تحوطات وقائية خاصة بعد إعلان الكيان الإســرائيلي اكتشــاف 
حالــة إصابة بهــذا الوبــاء؟! وقربه من منطقة الشــرق الأوســط 
والقيــام بتدابيــر لفحــص القادمــين إلى العــراق وضبــط المنافذ 
الحدوديــة، وهنــا لا بد من معرفة مصدر هذا المــرض وطبيعة هذا 
الحيوان الناقل له، تحتوي أحشــاؤه على ديدان شــريطية وهذه 
الديــدان تســتقر في عضلات آكلــي لحم الخنزيــر وعلى الأخص 
عضــلات التنفس والمخ و العيـــن والقلب والرئــة أو الكبد، أو في 
أي مــكان آخر، إن الديدان الموجودة في الخنزير وتختلف عن تلك 
الموجودة في الحيوانــات الأخرى ولها أثُر مروّع، فدودة الخنزير 
تخترق المـخ فتصيب الإنســان بالجنون أو الشــلل وتدخل العين 
فتفســد الرؤية تماما وتصيب صاحبها بالعمى، وإذا وصلت إلى 
جدار القلب فإنها تســبب له الذبحة القلبية والالتهاب الســحائي 
المخـــي وتســمم الــدم وينتج عــن الإصابــة بالميكروب الســبحي 
الخنزيري، لم يكن ســبب هــذا المرض معروفا حتى تم اكتشــاف 
هــذا الميكــروب ســنـة 1968 وعرفــت خطورتــه خــلال الوفيــات 
الغامضة التــي راح ضحيتها العشــرات في هولنــدا، والدانمرك، 
والولايات المتحدة، ونيوزلندا، وايطاليا وغيرها من الدول، يسبب 
هذا الميكروب التهابا في الأغشــية الملاصقة للمخ، ويفرز ســموما 
بتركيز عال في دم المصاب تؤدي إلى موته والذين ينجو من الموت 
يصاب بعد علاج مضن بصمــم دائم، وفقدان للتوازن نتيجة خلل 
في خلايا المخ يحدثه هذا الميكروب الخطير (الـدودة الشــريطية) 

تنتقل هذه الدودة من الحيوان إلى أمعاء الإنســان، ويبلـغ طولها 
بضعة أمتار، ولرأسها ما بين (22 : 32) خطافا تتثبت به في جدار 
الأمعاء، وتتسرب دائمـا يرقاتها إلى مجرى الدم لتستقر في أحد 
أعضاء الجســم كالقلــب أو الكبد أو العين ثــم تتحوصل فيه فإذا 
اســتقرت في المخ وهــو مكانها المفضل فإنها تتســبب في حدوث 
مــرض الصــرع، وهذا هــو الفــارق بين خطــر الدودة الشــريطية 
التــي تنتقل مــن الخنزير إلى الإنســـان والأخرى التــي تنتقل من 
حيوان آخــر كالابقار مثلا، فدودتها لا تمتلك هــذه القدرة الرهيبة 
على الســياحة والتجوال بيرقاتها في جســم الإنسان كي تدمره 
في عنف عجيب، (الدوســنتاريا) الأميبيــة الخنزيرية، وآخر هذه 
الأمراض التي يســببها الخنزير وباء أنفلونــزا الخنازير الخنزير 
يعيش علــى الجيفة والقــاذورات وأكل بــراز الحيوانات الأخرى 
التــي تعيــش معه حتى لــو توافر لــه الغذاء الأنســب ولا يقلع عن 
ذلــك أبدا، مــن هذا فإنه يكــون مزرعة للكثير مــن الامراض ومنها 
الدوســنتاريا الأميبية وبالتالــي ينتقل المرض منه إلى الإنســان، 
ولحم الخنزير حرمه الإســلام حرمة أبديــة ترى ان كثيرا من هذه 
الامراض المســلم بمنأى منها والخنزير حتى في افرازات جســمه 
يختلــف عن بقيــة الحيوانات فقــد أثبتت التحليــلات إن الخنزير 

لا توجد في جســمه منافذ يطرح منها الفضــلات كما هو موجود 
في الإنســان فهو لا يطرح من إفرازات البول ســوى 2٪ ويحتفظ 
جسمه بـ98٪ من (اليوريا)، ولهذا نرى الخنزير يلجأ إلى الأطيان 
والمســتنقعات لخفض حرارة جســمه.  وأحد أسباب تحريمه في 
الإســلام إن هذا الحيوان لا يغــار على أُنثاه والمعــروف ان الغذاء 
لــه دور كبير في انتقال العــادات والتقاليد إلى المســتهلك ويقول 
العلامة الشيخ محمد حسان ان سبب انتشار هذا المرض هو كثرة 
المعاصــي والذنوب ومحاربة القيم وأتت بــه الأديان من فضائل، 
في عالم غارق في الماديــات، وبالتالي فإن تجنب الوقوع في هذه 
المعاصــي أحد المســالك الآمنة لرضــا الله فرضــاه مقرونة بتوبة 
عباده .. وأود أن أقول إن الإســلام نهى عن أكل لحم الخنزير قبل 
ألف وخمســمائة عام، أي قبل أن يكتشــف العلــم الأمراض التي 
ينقلها هذا الحيوان القذر، الى أهلنا في العراق وفي كل مكان وإلى 
كل مكان.  ابتلي بالوجــود الأمريكي أن يأخذوا حذرهم من مئات 
الآلاف من الجنود الذي يســتهلكون لحــوم الخنازير فضحاياها 

المعلنة ناهزت الألف في جميع أنحاء العالم .
 عبيد حسين سعيد

 obeadhs@yahoo.com

أنفلونزا الخنازير واسلحة الدمار الشامل!

ولكنِّي أريد أن أسمعـه
■ ما الذي أصاب حواســنا وإحساســنا؟ أسأل نفسي هذا 
الســؤال عندمــا أرى وجها على ملامحه مظاهــر التجهم بادية، 
وعينا نظرتها قاســية، ولســانا لايخلو من كلمــة نابية، فأقول 
لنفسي :لماذا يعيش الإنســان حياته بخيلا بكل صفات الرحمة 
والمحبة التي فطره الله عليهــا، وأودعها فيه، أو يضن ببعضها، 
إن فــي داخل كل نفس قمرا يصر بعضهــم على حجبه، ويزداد 
عجبي عندما أراه ضنينا شــحيحا حتى  بكلمة جميلة يرســلها 
من فمه ســحابة تمطر ودا ومحبة... يواســي بهــا قلبا مكلوما، 
فيطيب بها الخاطر، وتســكن لهــا الخواطر، و أتعجب أكثر ممن  
يمنعهــم كبرهــم .. وغرورهــم مــن قول كلمة شــكر لمن أســدى 

إليهــم معروفا؟! أو قول كلمــة مجاملة رقيقة تنــزل على قلوب 
من حولــه بردا وســلاما، فتبتســم الملامح العابســة وتنشــط 
الروح اليائســة؟! وعندما تؤكد بعض الدراســات النفسية على 
أن الكرام في مشــاعرهم بالكلمة الجميلة الرقيقة، كرام الأيدي 
وكــرام الجيوب، لــم يبعدوا كثيــرا عن الحقيقة، بــل أكاد أؤكد 

صدقها . 
فأبعد عن نفســك تهمة البخل في المشاعر والإحساس واعلم 
أننــا نحتــاج إلى بســمتك الرقيقــة، ولفتتك الحانيــة ،وأكثر ما 
نحتاجــه كلمتك الجميلة ... تريد أن تســمعها الأم فتشــعر بأن 
ة .. و أن لوجودها قيمــة... ويريد أن يســمعها الأب  لتعبهــا لــذَّ

فيشــعر بــأن لقطــرات العــرق المالح علــى جبهته حــلاوة، وأن 
لحظات الألم وليالي التعب في ســبيل أحبابه متعة... ويريد أن 
يســمعها الابن والبنت فتســعد النفس ويطمئن القلب وتـمتلئ 
الــروح ثقة وتفاؤلا وأملا ..ويريد أن يســمعها الحبيب فتســعد 
بهــا روحه.. وتصفو بها نفســه.. لأنها اطمأنــت إلى قوة المحبة 
وجميل المودة وصادق المشــاعر... ويريد أن يســمعها الصديق 
والصاحــب فتــزداد الألفة وتعظم في النفــوس وتقوى أواصر 
المحبة... ويريد أن يسمعها الموظف لتقوى بها همتة وتتضاعف 
بها عزيمتة فتنهض بالمهمة على خير وجه... وأخيرا إننا جميعا 
نحتاجها منك كلمــة : تأســــو فلا تقســو، وتمســـح فلا تجرح، 
وأذكــر أن حبيبا قال لحبيبه: ألا تشــعر بمــا يحمله لك قلبي من 

حب؟ 
ي أريد أن أسمعــه!!   فرد عليه قائلا: أشعر به، ولكنِّ

 حسين حرفوش - قطر 

■ معلومات كثيرة تكشــفت عــن الجهد الإســرائيلي المدروس 
للتجســس، والتخابر علــى كل المنطقــة العربية بهدف الســيطرة 
الاقتصادية، والعســكرية، والثقافيــة، ومن ثم التأثيــر في القرار 
السياســي، المعلومات كشــفها مقال «جواســيس من إســرائيل» 
للكاتــب عدنان أبو عامر، وبالأرقام المنقولة عن التقارير الرســمية 
التي ركزت على بعض الوســائل، والأساليب الإســرائيلية للنفاذ 
إلى جســد الأمــة، وإحــداث التخريب فيهــا، وإضعافها لتســهل 
الســيطرة عليهــا، ولا يســتثني التقريــر التجســس علــى مصــر 
العروبة المســتهدفة من قبل جارتها إسرائيل، وأخص مصر؛ لأنها 
وقعــت مع الدولة العبريــة على اتفاقية كامب ديفيد للســلام، تلك 
الاتفاقية التي لم تشــفع للشــعب المصري كي يكــون في منأى عن 
الغدر الصهيونــي، والتآمر الإســرائيلي عليه، فقد أفــادت تقارير 

الأمــن المصرية بــأن 86٪ من جرائــم التهريب إلى مصــر، وتزوير 
العملات ارتكبها إسرائيليون، كما أفاد التقرير بأن العدد التقريبي 
لجواســيس الموساد الذين تم الكشــف عنهم في مصر قد بلغ نحو 
70 جاسوسا، 75٪ مصريون، و25٪ إسرائيليون، وزخرت ملفات 
محاكم أمن الدولة المصرية بعشرات من قضايا التجسس، الممتدة 
زمنياً من ســنة 1985 حتى سنة 2000، هذا ما تم الكشف عنه حتى 

الآن.
 لقــد أشــارت التقاريــر إلــى أن قضايــا المخــدرات المتهــم فيها 
إســرائيليون خــلال 10 ســنوات بلغــت 4457 قضيــة فــي مصــر 
لوحدها، وهذا ما أكده مصدر إســرائيلي؛ بــأن مصر يدخلها 500 
طــن مخدرات ســنويا عــن طريق الحــدود! ومن المؤكــد أن جهات 
إسرائيلية رســمية تشرف على تهريب هذه الكمية التي تفيض عن 

حاجة مصر، لتوزع على باقي الدولة العربية، وفي الســياق نفسه 
نشرت «معاريف» أن أكثر من 5000 طفل يعيشون في إسرائيل، تم 

خطفهم أو سرقتهم من الدول المجاورة لها، ثمَّ تم تهويدهم، 
من خــلال الأرقام المذكــورة، تبــدو أن خلية حزب اللــه المتهمة 
بتهريــب الســلاح إلى غــزة ليســت إلا مزحــة أطفال، ولا تشــكل 
تهديــداً مزعجاً لمصر قياســاً لما تقــوم فيه المخابرات الإســرائيلية 
مــن عمل تدميــري مــدروس، وإذا صح ما ورد من أخبار نشــرتها 
صحيفة «هآرتس» عــن تزويد المخابرات الإســرائيلية للمخابرات 
المصرية بالمعلومات عن نشاط حزب الله في مصر، فمعنى ذلك أن 
المخابرات الإسرائيلية ما فتئت تمتلك المعلومة، بالتالي فهي قادرة 
على مواصلة توظيفها للتخريب داخل مصر، وهذا يشــكل حافزاً 
للعــرب جميعهــم دون اســتثناء للتعاون فيما بينهــم ضد عدوهم 
المشــترك الذي لم يكف، ولــن يكف عن تخريــب ديارهم رغم حالة 
الوئــام الفعلي القائمة على الحدود، ومعاهدات الســلام، وتبادل 

الابتسام.

د. فايز أبو شمالة

المذهبية الدينية في خدمة الإيديولوجيا السياسية 

شبكات تخريب داخل مصر

■ ارتبطــت  المذهبيــة دائمــا فــي التاريــخ الإســلامي بأبعــاد 
سياســية ؛ تســتغل الديــن كإيديولوجيا  في الصراع السياســي 
الدائر. ومن هذا المنظور يمكن أن نقرأ الانشطار الذي حدث بدايات 
التاريــخ الإســلامي؛ و الذي أفصح فيما بعد عــن تيارين مذهبيين 
كبيريــن؛ كل تيــار يســتغل تأويله للنــص الديني لفــرض هيمنته 

المذهبية/السياسية  . 
وإذا عدنــا إلــى فترة حــدوث هذا الانشــطار المذهبــي؛ فإننا لا 
نعثر على خلافات دينية ترتبط بتصور كل تيار للمســألة الدينية؛ 
بــل إن الأمــر يرتبط في العمق بخلاف سياســي حــول من يمتلك 

الاستخلاف بعد الرسول. 
 وبمــا أن الأمويين كعائلة قرشــية  قوية؛ تمكنت من الســيطرة 
عنوة على الخلافة؛ على يد معاوية بن أبي ســفيان؛ فإنها حاولت 
بنــاء إيديولوجيتها الخاصة التي تمكنها من ربح المعركة ضد علي 
بــن أبي طالب وأنصاره؛ الذين تشــيعوا له (تبعوه) فســموا فيما 

بعد بالشيعة (شيعة علي أي أتباعه الذين انتصروا له).
لذلك فإن ما يســمى  بمذهب الســنة؛ لا يجد أي تفسير واضح؛ 
خــارج الإيديولوجيــا  التــي صاغتــه؛ واعتمدتــه كأداة للصــراع 
السياسي؛ والاســتفراد بأمور الحكم؛ ولذلك فإن المعنى الحقيقي 
لهذا التيــار؛ لا يخرج عــن الإيديولوجيا السياســية الأموية؛ التي 
اســتغلت رجال الدين في بناء تصورها الإيديولوجي؛ عبر تأويل 

النص الديني لخدمة مصالحها السياسية  والاستفراد بالحكم . 
وفــي نفس الســياق؛ يمكن أن نفهــم كذلك ما يرتبــط بالمذهب 
الشيعي؛ فهو لم يعتمد في البداية على أسس عقائدية أو تشريعية 

مخالفة للتيار الســني؛ بل إن هذا المذهب نفسه جاء كرد فعل ضد 
العنــف الإيديولوجــي؛ الــذي مارســه الأمويون؛ حيــث ظهر على 
الســاحة أتباع علي بن أبــي طالب - المقهور- فــي مواجهته ضد 
معاوية بن أبي ســفيان؛ ولذلك فقد اعتبرت تبعيتهم لعلي تشــيعا 
له؛ وأطلق على هؤلاء الأتباع اســم الشــيعة (الذين تشــيعوا لعلي 

أي الذين تبعوه).
بنــاء على هذه المعطيــات التاريخية؛ لا يمكــن أن نتحدث داخل 
الإســلام عن تياريــن دينيين؛ بل علــى الأصح يمكــن الحديث عن 
تيارين سياســيين؛ لكل تيار سياســي إيديولوجيتــه الدينية التي 
يعتمدهــا فــي الصــراع؛ عبر تأويــل النصــوص الدينيــة؛ لتخدم 

مصالحه السياسية.
لقد مر زمن طويل يقاس بالقرون على هذه الأحداث؛ لكن أثرها 
لم يمح بعد من الذاكرة الإســلامية؛ بل على العكس من ذلك، يمكن 
اعتباره مكبوتا ظل راقدا في اللاشعور الجمعي؛ من دون أن ينجح 

الحسم معه في مراحل تاريخية طويلة؛ مليئة بالتحولات. 
لقد شكل استيلاء الأمويين على السلطة؛ وتحويل نظام الحكم 
إلــى ملك متوارث جرحــا غائرا في ذاكرة أتبــاع علي المضطهدين؛ 
والذين تعرضوا لأبشــع صنوف الإقصــاء والاضطهاد. إن هؤلاء 
هم الذين ســيعملون في ما بعد على بنــاء تصور معارض للتصور 
الأموي؛ والذي ســيبدأ سياسيا؛ بينما ســيتحول مع مرور الزمن 

إلى تصور مذهبي.
وقــد وجد هــؤلاء إلــى جانبهــم ذخيــرة بشــرية؛ تتكــون من 
شــعوب حديثــة العهد بالإســلام؛ مثل الفــرس؛ الذين لــم يخفوا 

نزعتهــم للمشــاركة فــي نظــام الحكم  والاســتفادة مــن الكعكة؛ 
خصوصا وأنهم يمتلكون رأسمالا ماديا ورمزيا؛ يرتبط بماضيهم 

الإمبراطوري المزدهر و المتطور . 
لذلك ســيجدون في الدعوة الجديدة؛ التي تعارض نظام الحكم 
الأمــوي القائــم فرصة ذهبيــة؛ لتشــكيل تصور سياســي بديل؛ 
يمكنهم من الانخراط في نظام حكم بديل؛ ســيعملون على بلورته 

فيما بعد؛ عبر تشكيل معارضة قوية.
ولعــل ما يؤكــده التاريخ هو أن العباســيين فــي صراعهم ضد 
بني أمية؛ اســتغلوا الجنس الفارسي؛ لتحقيق حلم الانتصار على 
الأمويين؛ بعد صراعات دامية دارت رحاها بين الطرفين؛ مستغلين 
في ذلك تلك الحرب الشــعواء التي شنها الأمويون على الأجناس 

غير العربية في الدولة .
لكن الجنس الفارســي الذي دعم العباسيين في صراعهم  ضد 
بني أمية اســتفاد بشــكل كبير من كعكة الحكم؛ حيث تقلد الكثير 
من الفــرس مناصب سياســية مرموقــة؛ وأصبحت لهــم كلمتهم 
الفصــل في شــؤون الدولــة؛ وهذا مــا مكنهم من إرســاء الدعائم 
الإيديولوجية لمذهبهم؛ مســتغلين في ذلك الإمكانات التي وفرتها 
لهم الدولة الجديدة؛ وقد استغلوا كذلك التقارب مع بني العباس؛ 
حيث ينتمي الطرفان معا إلى شــجرة النبــي (بنو العباس ينتمون 
إلــى العباس عــم النبي والشــيعة هم أتبــاع علي ابن عــم النبي)؛ 
بالإضافــة إلى  تحالف الطرفــين معا في مواجهة عــدو واحد هو 

الدولة الأموية .
لقــد ظهرت إذن خــلال هذه المرحلــة البوادر الأولــى لمذهب بدأ 
يفصــح عن تماســكه الإيديولوجي (الإيديولوجية الشــيعية) في 
مواجهة الأمويــين (الإيديولوجية الســنية)؛ وطــوال مراحل هذا 
البنــاء المذهبي؛ كان الهاجس السياســي هــو الموجه؛ من دون أي 

حضور لمعالم أي تعددية دينية.
إدريس جنداري - المغرب
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على هامش المشهد العربي المترجرج

إطلاق سراح الضباط الأربعة يؤزم فريق 14 آذارخطاب الحرب.. وحرب الخطاب!

العروبة هي الحل؟ لماذا؟

القرصنة الفكرية وحفظ حقوق التأليف     تراجيديا المورسكيين صراخ لمأساة فلسطين

■ هل بإمكاننا -اليوم- هندسة حضارة كونية تصحح مسار التاريخ؟
بعد سـقوط جدار برلين، وإنهيار الكتلة الإشتراكية بزعامة الإتحاد السوفييتي 
غـدت الولايات المتحدة القـوة التي لا يلوى لها ذراع على المسـتوى الكوني، ووعد 
الرئيـس السـابق جـورج بوش (الأب) الإنسـانية بنظـام عالمي جديد تشـرق فيه 
الشمس على الجميع!، إلا أنّ العالم شهد الحروب الإقليمية والإضطراب والفوضى 
فـي أكثر مـن مكان،عـدا عـن الأزمـات الإقتصاديـة والمظاهـرات المعاديـة للعولمة، 
وتصرّفـت أمريكا تبعا لهـذه التداعيات على أنّ العصر الأمريكـي قد بدأ، فتجاهلت 
الأمم المتحـدة وقلّصـت دور مجلـس الأمـن الدولي، وأضعفـت مركز الأمـين العام، 
واستهانت بالمجموعات الدولية، وتحلّلت من إتفاقيات سبق الإلتزام بها،ولم تعط 
أي إهتمام حتى بحلفائها وأصدقائها..هذا التعالي لم يكن فقط في شـؤون الشـرق 
الأوسـط، بل في أهم الشـؤون العالمية..فقد أثارت أمريكا الروس بموقفها من جدار 
الصواريخ، وأغضبت حلفاءها من أوروبا واليابان وآسـيا برفضها لإتفاقية كيوتو 

حول البيئة..
وأذهلـت العالـم بموقفهـا في مؤتمر دربـان وانسـحابها وحيدة مع إسـرائيل..  
أمريـكا التـي تباهت كثيرا بحـق تقريـر المصيـر، الديمقراطية والدّفـاع عن حقوق 
الإنسـان ولجت عصر الغطرسـة متكئة علـى عكاز التهديد والوعيـد ورافعة إصبع 
الإتهـام فـي وجه كل من لا ينصـاع لأوامرها، وهذا يعني في مجملـه أنها تخلّت عن 
مسـؤوليتها وأصبحت طرفا»مشجّعا»على رفض الشرعية الدولية، وقرارات الأمم 

المتحدة ومبادئ التعاون الدولي.!
ما أريد أن أقول؟

أردت القـول أن أمريكا ما فتئت تعتمد إسـتراتيجية عدائية تجـاه الأمة العربية 
ومشـروع إنهاضهـا ترتكـز بالأسـاس علـى عرقلـة هـذا المشـروع والحيلولة دون 
نجاحـه. وذلك كي تتمكّن من مواصلة السـيطرة على ثروات المنطقـة النفطية منها 
بخاصـة، والتحكّـم فـي موقعهـا الإسـتراتيجي وتوظيفـه لصالحها، وقـد إتخذت 
مـن الكيـان الصهيونـي ركيزة أساسـية في هـذه الإسـتراتيجية التـي ورثتها عن 
بريطانيا وطوّرتها الأمر الذي حدا بها -وكما أوضح نعوم تشومسكي- إلى عرقلة 
كل محـاولات التّسـوية الخاصـة بقضية فلسـطين منذ عـام 1967 حتى عـام1993، 
تمكينا»لإسـرائيل»من إغتصاب الأراضي الفلسـطينية المحتلة عام1967، وشجّعت 
بالتالـي إقامة المسـتعمرات الصهيونية فيهـا وموّلتها،هذا في الوقـت الذي تابعت 
فيه بريطانيا القيام بدورها المساند للسياسة الأمريكية المتكامل مع الدور الأمريكي 
الذي حدّده تحالف الحليفين، سـواء في مجلس الأمن، أو في الإتحاد الأوروبي بما 
يناسب أمريكا في مواجهة العراق، ناهيك وأنّ حرب الخليج  كانت الفرصة الذهبية 
أمـام بريطانيا كي تعيد فيهـا إلى الأذهان خيارها المبدئي الأساسـي الذي قامت به 
عـام1945 وهي أن تتصرّف كحليف مخلص غير مشـروط للولايات المتحدة،في كل 

ما وأنّها تزعمت أمر إقامة الكيان الصهيوني الإسـتيطاني  الظروف والأحوال لا سـيّ
العنصـري فـي فلسـطين منـذ المؤتمـر الصهيونـي الأول عام1897مـرورا بتصريح 
بلفور وطيلة إسـتعمارها لفلسـطين تحت إسـم الإنتداب حتى عام 1948..نستنتج 
ممـا سـبق أن الولايات المتحدة وصديقتهـا -الحميمة-بريطانيا تسـتهدفان الأمة 
العربيـة بالعداء، وتعملان على مواجهة مشـروع إنهاضها، وهمـا في هذه المرحلة 
مـن الصـراع العربي-الصهيوني تحاربـان بقوة سـعيها لتحقيق هـدف التحرير 
والإسـتقلال، وتتبنيان سياسة دعم الكيان الإسرائيلي قاعدة إستعمار إستيطاني 
عنصـري لهما فـي المنطقة. وهما تحاربان بقوة نضالهـا لتحقيق هدف التوحيد في 
مسـتوياته المختلفة بين الدول العربية،كما أنّهما تعمـلان على عرقلة النموّ في هذه 
الدول وفرض التبعية الإقتصادية عليها بأساليب مختلفة منها إغراقها في الديون. 

ومازالتا تتمسكان بمحاولة فرض نظام الشرق الأوسط على هذه الدول.
وإذن؟

عندمـا تكـون الصّورة إذن على الشـاكلة التي عليها الوضـع العربي الراهن فلا 
يجـوز لـك أن تطلب مـن دولة عظمـى أن تأخذ جانبك فـي صراع إسـتراتيجي مثل 
الصـراع العربي-الإسـرائيلي. وفي السـياق ذاتـه لا يجوز لـك أن تنتظر من هذه 
الدولـة أن تتخـذ موقفا يتسـم بالحياد والعدل. الدول ليسـت بطبيعتهـا محايدة، 
ول العربية لم تتمكّن بعد  ولا يمكنهـا أن تكـون إلا منحازة لمصالحها. وحيث أن الـدّ
من أن تخدم مصالحها هي حتى الآن، فإنّها بطبائع الأمور ليسـت في وضع يسـمح 

للآخرين بالإعتماد عليها في أمور وصراعات تمس مصالحهم بشكل مباشر..
ما العمل؟

لقـد بـات واضحـا أن الولايـات المتحـدة تمـارس هيمنـة صارخة علـى المجتمع 
الدولي، وكثيرا ما يشـكو شـركاؤها الأوروبيـون من ذلك دون أن يكـون بإمكانهم 
تغييـر هذا الواقـع. ومن هنا فإنّ محاولات أمريكا فرض سياسـتها على العالم أدّت 
إلـى توطيـد أركان هيمنتها الدولية، ولكنهـا اثارت من ناحية ثانيـة ارتياب الدول 
الأخـرى وتحفّظـات حتـى حلفائها المعروفـين وبخاصـة أوروبا واليابـان. وعليه 
فإن الدول العربية والإسـلامية ومعها سـائر الدول النامية مطالبة بأن تقف موقفا 
شـجاعا فـي مواجهة الراهن والعودة إلى حكم الشـرعية الدوليـة متمثلة في الأمم 
المتحدة. وهذا لا يكون إلا بإستمالة أوروبا وتحفيزها لإتخاذ موقف ضاغط في هذا 
الإتجاه، وكذلك الصين واليابان..وهنا أضيف: إن الأمّة العربية أمّة غنية لشـعوب 
فقيـرة، وتصحيـح هذه المعادلة يمكـن أن يصبح النموذج لما يجـب ان يكون العالم 
عليه..الأمة العربية والعالم الإسـلامي هما في موقع مؤهّـل للقيام بعملية التجيير 
بين عالمي الشمال والجنوب مما يؤدّي بالضرورة إلى عالمية جديدة بدلا من العولمة 
العقيمة، بحيث يتمكّن الإنسان من إسترجاع محوريته وبالتالي حريته ومساواته 
وسـعادته. هذا الدّور الحضاري للأمة العربية من شأنه أن يتعدّى ما سمي بصراع 
الحضـارات أو حـوار الحضارات إلـى تمكينه من هندسـة الحضـارة الكونية التي 

تتبلور فيها القيم الأساسية التي تميز الحضارة العربية الإسلامية..

٭ عضو بإتحاد الكتاب التونسيين

■ وكأن التاريخ يعيد نفسه . .  بذات اللهجة وبذات الأدوات وبذات العقلية 
النرجسـية الشـرهة للقتل والإبادة وسـفح الدماء . .  ربما هذه المرة أعلن علي 
عبـد الله صالح خطـاب الحرب وهو يفقد أكبر حلفائـه التاريخيين الذين تنكر 
لهـم بذات الطريقة التـي تنكر بها لقيم ومبادئ ومعاهـدات الوحدة المذبوحة . 
.  أعلـن صالح الحرب الثانية على الجنوب، ولكن هذه المرة بجرأة أكبر من ذي 
قبل وترجمة علنية لنواياه والوقيعة التي مارسها بين الأشقاء بالأمس القريب 
. .  « سـتتقاتلون من طاقة إلى طاقـة» صالح هنا لم يقصد إخافة أبناء الجنوب 
بالفتنة، لأنه يدرك مدى سـياج وحدتهم المتين وقوة كلمتهم اليوم قبل أي وقت 
مضى، لكنه أراد أن يوصل رسائل إقليمية ودولية بحثا عن قشة نجاة تنقذه. 

 هـذا مـا جعل أبـرز صحف الريـاض تدعو لسـرعة نجدة الرئيـس الملهوف 
بدعـمٍ هذه المرة  اعتبرته بعيدا عن نزعة الكرم الطاغي - كما وصفته - تفاديا 
للكارثـة بعـد خطابـه الأخير الذي بـدا وكأنه يخطـب في الوداع علـى انحدار 
اليمـن - طبعـا والخليج - نحو الصومـال والعراق.  الزميـل والكاتب اليمني 
المـاوري كان جـادا في تحذيـر الرياض مـن دعوتها لإغـداق العطـاء للرئيس 
«صالـح» واعتبر ذلك خطأ فادحا سـتقع فيه دولٌ مسـؤوليتها الحقيقية الأخذ 

بزمام المشكلة ومعالجتها. 
 وربمـا ما لـم يثر انتبـاه الزميل المـاوري أن كلمة «الرياض» دعـت إلى عقد 
قمة تجمـع الرئيس اليمني صالح وزعماء الـدول الخليجية و» أطراف الأزمة» 
لتفـادي تطـور الأحـداث، وهنـا مـا يمكـن أن نفهمه ومن غيـر تفسـير أن كلمة 
«الرياض» تنظر لأطراف الأزمة وبالطبع تقصد هنا قادة الحراك الجنوبي الذين 
يطالبون باسـتعادة الدولة الجنوبية والاسـتقلال أو ما وصفته الصحيفة بـ « 
الانفصـال» على أنهـم أصحاب قضية ويجب الجلوس معهـم على طاولة حوار 
بإشـراف عربي ليفهـم من ذلك أن قضية الشـعب الجنوبي بنظـر الرياض هي 
قضية ذات بعد خليجي بالأساس وربما عربي  بالرغم من كل المصطلحات التي 
يحـاول إعلام نظام صنعاء إلصاقها بحراك الجنوب السـلمي من خلال وصف 
المتظاهرين والمحتجين الجنوبيين وقيادات الحراك السـلمي بـ «الخارجين عن 
القانون والدسـتور» و «مثيري الشـغب» ومن «فقدوا مصالحهم» و «العملاء» 
ووغيرهـا من المصطلحات التي يحاول نظام صنعاء من خلالها إيهام الأشـقاء 
العرب أن هؤلاء ليس لهم قضية وهم مجرد أصوات نشـاز خارجة عن القانون 
يجـب أن يتـم التعامـل معهـا بلغة القمـع والقـوة حفظا لأمـن ومصالـح البلد 

والمنطقة كما ادعى طارق الشامي في اتصال مع قناة «الجزيرة» الفضائية. 
 وبالطبع هذا ما لا تراه دول شـقيقة كبرى مثل السـعودية وقطر والإمارات 
والكويت وحتى مصر وسـورية، حيث وأن سياسات الرئيس صالح قد أرهقت 
وكلفـت العرب قبل اليمنيين خسـائر كبيرة.  لم يكن خطـاب الحرب هو ما لفت 
الانتبـاه فحسـب، فدخـول عدد من وسـائل الإعـلام العربية على خـط الأزمة 
كان مثيرا لحفيظة صنعاء، وهو ما جعل إعلامها يشـن هجوما قاسـيا ومدفوع 
الثمـن على قنـاة «العالم» الإيرانيـة عندما نقلت خبرا بشـفافية مطلقة تضمن 
تصريحـا لأحد قيادات (تاج) في الخارج، بل دفع بتحرك سياسـي كبير لإقناع 
إيـران بحذف الخبر مـن على موقع القنـاة الإخباري علـى الانترنت وهو ماتم 
بالفعـل. قناة «العربية» أيضـا كانت في اليوم الأول من إعـلان الحرب الثانية 
على الجنوب قد بثت تقريرا يرتقي لحد الحياد نوعا ما وهو ماجعل أحد مقدمي 
نشـرات الأخبار يـرد على الشـامي عندما وصـف المحتجين بالقلة والشـرذمة 
«ومـاذا تقول في مئـات الآلاف من الجنوبيين الذين يخرجون للشـوارع» وهو 
مـا ألجـم ادعاءات الشـامي، وجعلـه يقر بصحـة ما قالـه المذيع ليجيـب عليه 
إجابة تفتقد للدبلوماسـية السياسـية» عدد سـكان اليمن 22 مليون «طبعا رد 
المذيـع على طارق الشـامي قائلا «كل ما ذكـرت يثــبت للمشـاهد بأننا لا نهول 

الأحداث». 
 لكـن ما اثـار اندهاش الكثير من المتابعين هو تقرير ضابط الأمن السياسـي 
حمـود منصر لقناة «العربية» الذي حاول أن يصـور الأحداث بالهادئة، وأن لا 

وجود أبدا لدعاة «الانفصال» على حد وصفه.
وفيما كان موقع «العربية نت» ينشـر طيلة الايـام الماضية مقالات وتحاليل 
تختـص بأحداث الجنوب كان القائمون على الموقع يمارسـون سياسـة القص 
لعشـرات التعليقـات التي تحمـل مصطلحات جنوبيـة رغم أن البقيـة الباقية 
من التعليقات كان أغلبها وبنسـبة 65 ٪ يؤيد مطالب الشـعب الجنوبي. قناة 
«الجزيـرة» بدورها حاولت الوقوف على الحياد إلـى حد ما، وطرحت مختلف 
الرؤى على شاشتها وصفحاتها الإلكترونية في انفتاح واضح تجاه ما يحصل 
فـي الجنوب فـي الوقت الـذي تخطت عدد من وسـائل الإعـلام العربية حاجز 

التردد ونقلت الحقيقة على أتم وجه.. «القدس العربي» مثالا. 
 خطـاب حرب صالح وحرب الخطاب الإعلاميـة يحتم على قيادات مكونات 
الحـراك الجنوبـي العمل بطرق مؤسسـية تنظيميـة تكتيكية واسـعة واتخاذ 
أسلوب الحكمة وفق الاستراتيجيات المرسومة لتحقيق الأهداف التي أصبحت 

بمتناول اليد.. حد وصف المناضل أحمد عمر بن فريد. 

٭ كاتب يمني وناشط إعلامي

■ يعيـش فريـق (14) آذار اللبنانـي حالـة مـن الارتباك 
«وسـواد  الوجـه»، بعد قيام قاضـي الإجـراءات التمهيدية 
في محكمة لاهـاي الخاصة بالنظر في قضيـة اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبناني الأسـبق رفيـق الحريري، بإصـدار قراره 
بإطـلاق سـرا ح الضبـاط اللبنانيـين الأربعـة، الذين جرى 
توقيفهـم في السـجون اللبنانيـة منذ حوالي أربع سـنوات 
بتهمـة تدبير عملية اغتيـال الحريري، حيث بـررت المحكمة 
قرارها «بأن المعلومات التي في حوزة الإدعاء العام ليسـت 

موثوقة لتبرير اتهامهم».
وجعجـع   الحريـري   سـعد  لتصريحـات  اسـتمع  ومـن 
وجنبـلاط  بعـد صدور قـرار الإدعـاء العام يكتشـف حجم 
الأزمة التي يعيشـونها، فتـارةً يقولون أن قرار المدعي العام 
يثبـت عكس ما كانت تقوله المعارضة بأن المحكمة مسيسـة، 
وتـارةً يؤكـدون إصرارهـم علـى الإدانة السياسـية لهؤلاء 
الضبـاط رغـم قـرار الإدعـاء العـام ..متجاهلـين حقيقة أن 
التحقيق فـي فترة المحقـق الدولي الألمانـي ديتليف ميليس 
كان مسيسـاً، وأن ميليـس دخـل معهم في فـي طابق تمرير 
الفبركـة وتزوير التهم، وفقاً لإرتباطاته الإسـتخبارية التي 
كشـفت عنها تقارير غربية، وأن رائحة دوره المشـبوه باتت 
تزكم الأنوف، بعد انكشـاف دور الشـاهد الملـك محمد زهير 

الصديق .
كمـا تناسـى هـؤلاء دورهـم فـي ترتيـب شـهود الـزور 
الضبـــاط   لــــهـؤلاء  التهـم  وجهـوا  وأنهـم  وتدريبهـم، 
وأصـدروا الأحـكام عليهـم قبـل أن يقـول القضـاء كلمتـه، 
وتناسـوا أنهم حرضوا الشـارع عليهم  ووزعوا صورهم في 
مهرجانات ما تسمى «بثورة الأرز» مطالبين بالقصاص منهم 
ومـا كتبوه فـي يافطاتهم «ولكم في القصـاص حياة يا أولو 

الألباب»  .
مـاذا عسـى سـعد الحريـري أن يقـول عندمـا يسـتعيد 
الشـريط التلفزيوني بالصوت والصـورة، وهو يخطب في 
جماهير ثورة الأرز المزعومة قائلاً « لقد دقت سـاعة الحقيقة 

وأن العدالة ستأخذ مجراها بحق هؤلاء المجرمين». 
وماذا عسى باسم السـبع أن يفعل، وهو القائل بفصاحة 
الحجـاج بـن يوسـف « إنـي أرى رؤوسـاً قد أينعـت وحان 

قطافها ..وقد حان موسم القطاف للمحكمة «.
ومـاذا عسـى جنبـلاط أن يفعل، وهـو القائـل «إن أهالي 
ومناصـري الضبـاط الأربعة سـيبكون دماً  عندمـا يعلقون 

على أعواد المشانق».
وماذا عسـى جعجع  أن يفعـل، وهو القائل «على قدر أهل 

العزم تأتي العزائم ...وعلى قدر الجرم تأتي المحاكم».
ما تقدم من مواقف وأنماط سلوك يكشف حقيقة  ارتباطهم 
بالمشـروع الأمريكـي عندمـا تمترسـوا وراء القـرار 1559، 
وبخاصـة البنـد الذي يدعـو لتجريـد المقاومة من سـلاحها 
تحـت عنـوان « نـزع سـلاح المليشـيات « وعندمـا  اتخـذوا 
الموقـف المريـب إبـان حرب تمـوز ومـا تخللها مـن تفاصيل 

خطيرة، وطلبهم من نصرالله رفع راية الإستسلام .

حقائق

لقـد أكد قرار الإدعـاء العام بإطلاق سـراح الضباط على 
جملة حقائق وابرزها: 

إن مسـار لجنـة التحقيـق الدوليـة وخاصـة فـي مرحلة 
ميليس ومن تلاه كان سياسيا وليس قضائيا، والدليل على 
ذلـك أن ميليـس أوصى القضـاء اللبناني باعتقـال الضباط 
الأربعـة،  رغـم أن صلاحياتـه لا تجيـز ذلـك وفقـا للإتفـاق 
المبرم بـين الدولة اللبنانيـة والأمم المتحدة، هـذا من ناحية 
ومـن ناحيـة ثانية فإن ميليـس لم يوص بإطلاق سـراحهم 
بعد انكشـاف مسـرحية شـاهد الزور محمد زهيـر الصديق 
وتهريبـه الـى الخـارج، ومـن ناحيـة ثالثـة فـإن المحققـين 
الدوليـين اللذين خلفـا ميليس وهما برميريتـس وبالمار، لم 
يحركا ساكنا بعد ان سلما التقرير التقييمي الخاص ببراءة 
الضباط الأربعة، وسـكتا على استمرار القاضيين اللبنانيين 

سـعيد ميـرزا وصقر صقـر فـي احتجـاز حريتهمـا وإخفاء 
التقرير على مدار 4 سنوات لإعتبارات سياسية ...وبالتالي 

فإن احتجاز هؤلاء الضباط كان سياسيا بإمتياز .
لقد أصبح واضحا من مسـرحية اتهـام الضباط الأربعة، 
بـأن اتهامهـم كان مدخلاً مكشـوفاً لإتهام سـورية بما يؤدي 
لاحقا لإشـعال حـرب أهلية، ونزع سـلاح المقاومـة، ووضع 
سـورية في دائرة الإستهداف العسـكري الصهيو- امريكي 

المباشر .
واللافـت للنظر إصرار فريـق 14 آذار والمحققين الدوليين 
منذ اللحظـة الأولى لإغتيال الحريري، علـى اعتماد فرضية 
واحدة فـي الإتهام والتحقيـق، وهي فرضية اتهام سـورية 
والضبـاط الأربعـة، متجاهلين عن عمد فرضية (اسـرائيل) 
رغم أن اسـرائيل ـ وعلى حد تعبير السـيد حسـن نصرالله 
ـ لهـا المصلحـة الرئيسـية فـي اغتيـال الحريـري، ولديهـا 
الإمكانـات لتنفيذ عملية الإغتيـال بالصورة التي تمت، على 
قاعـدة أن تنفيـذ عمليـة الإغتيـال فـي ظروف الخـلاف بين 
السـلطة والمعارضة بشـان القرار 1559 يخلـق ظرفا مواتياً 
للضغط على سورية لسحب قواتها من لبنان، وظرفا مواتياً 

لنزع سلاح المقاومة تنفيذاً للقرار المذكور .
بقـي أن اؤكـد على ما ذهـب إليه نصر الله فـي «أن مجرد 
صـدور قـرار صحيـح بشـأن الضبـاط الأربعـة لا يعني أن 
المحكمة نزيهـة» خاصة وأن المحققـين براميريتس وبالمار لم 
يحركا سـاكناً امام اسـتمرار احتجاز الضبـاط الاربعة على 
مـدار 4 سـنوات تقريبـاً، ومن يضمـن أن لا ياتون مسـتقبلاً 
بصديق آخر وهسـام هسـام آخر، بعـد أن أصبحت المحكمة 

حالياً  بدون متهمين .
وأخيراً وليس آخراً على النائب سعد الحريري، ان يجيب 
بجرأة على سـؤال الضابط المحرر اللواء جميل السـيد: هل 

كنت مضللاً أم انك قايضت دم والدك بالموقع السياسي؟

٭  كاتب فلسطيني

■ يـردد الكثير مـن القوميين العـرب ونردد معهم طـرح العروبة كحل لاشـكالية الاطار 
الاجتماعـي للنهضة في منطقتنـا، ولكي لا يكون هذا الترديد ببغائيا علينا أن نضعه موضع 
التسـاؤل والمسـاءلة بشـكل دائم حتى نتأكد من أننا لسـنا بصدد ترديد مقولات دوغمائية 

صماء.
 عندمـا نقـارب كمجموعة بشـرية أو مجتمع اشـكالية النهضـة علينـا أولا تحديد الاطار 
الجغرافـي الـذي نريـده لتنظيمنـا الأجتماعـي، هل هـو القطـر أي الكويت ولبنـان ومصر 
والمغرب الى آخره، أم  فضاء جغرافي عابر للغات مثل الشـرق الأوسـط أو حوض المتوسط 

أو أفريقيا... أو أن هذا الاطار الجغرافي هو الأمة الاسلامية.
ولنبـدأ من الاحتمال الأخير، فالأمة الاسـلامية لا اطار جغرافي لها فهي تشـمل المسـلمين 
أينمـا وجـدوا وينتمي اليها المسـلم في أمريكا وأوروبـا والصين كما ينتمي اليها المسـلم في 
البـلاد العربيـة والبـلاد ذات الغالبية الاسـلامية. الأمة الاسـلامية في عصرنـا المعولم هذا 
أرضهـا الكوكـب بأسـره وبالتالي فـان طرحهـا كاطار جغرافـي للعمل النهضـوي هو طرح 
تمييعي غير واقعي. كما انها ليسـت أمة بالمعنى الحديث لكلمة أمة في علم السياسـة بل هي 
جماعـة دينيـة عابرة للأمم. والالتبـاس مرده الى ترجمـة كلمة قومية  بأمـة بينما كلمة أمة  
بالمعنـى العربي القديم تدل على أي جماعة لها صفات مشـتركة، مثـل قوله «أمة من الطير». 
أن اسـقاط مفهوم الأمة السياسـي على مفهوم الأمة الديني هو من أكثر الالتباسات المعرفية 
اللغويـة انحرافا عن الدين وعن الفلسـفة السياسـية في نفس الوقت. هنالك أمم أسـلامية 
عديـدة بالمعنى الحديـث لكلمة أمة أي قومية. وهنالك أمة اسـلامية واحـدة بالمعنى العربي 

القديم لكلمة أمة، أي جماعة.
أمـا طـرح الأقطار الحالية كاطار للنهضة فهو يعجز عن الاجابة عن أسـئلة من نوع:  لماذا 
لم تنجح هذه الأقطار ببناء تنمية مستدامة ووطنية، اي غير معتمدة على العمالة الأجنبية 
والطاقـات الوافـدة، حتى اليوم؟ ولماذا لـم تنجح هذه الأقطار في بناء هوية وطنية تشـبع 
تطلعات شعبها من دون الايغال لا بالعشائرية ولا بالطائفية؟ وألم تأحذ الكيانات القطرية 
فرصتها مطولا لتثبت بأنها قادرة على بناء دول حديثة؟ اذن لماذا لا نزال أمام طريق مسدود 
ونتسـاءل مـا العمل؟ ان رفض الصيغة الانعزالية القطرية طريقـا الى النهضة والتنمية هو 
نابع من أن هذا الطريق تمت تجربته لعقود طويلة وفشل فشلا تاما.  ومن نتائج هذا الفشل 
أن الهويـات القطرية ذاتها تتفكك اليوم الى هويـات أكثر انعزالية منها مبنية على الطائفية 
والمذهبية والعشـائرية والاثنية. ولا يجب أن ننخدع بمظاهر العصبيات القطرية السـائدة 
لانها مجرد تعبير سـلبي عن هوية في أزمة وتختبئ خلف شـعارات لبنان أولا والأردن أولا 
والمغرب أولا احباطات كل هذه الأطر وفشلها في أن تكون فعلا أولا قبل طوائفها وعشائرها 
واثنياتها ونخبها المسـتبدة. عندما يفشـل الجزء في أن يعوض غياب الـكل فاما أن يلتحق 
بالكل من جديد واما أن يتفتت الى جزيئات وهو ما يحصل في لبنان وفي العراق وفي مصر 

والمغرب العربي والسودان وليست البلاد العربية الأخرى بعيدة عنه.
ومـاذا عن الفضـاءات الجغرافية الاقليمية؟ وهو طرح يروج له دعاة الشـرق اوسـطية 
والمتوسـطية والافريقيـة. الشـرق أوسـطية مشـروع تطبيع مـع الكيـان الصهيوني حاول 
الأمريكان فرضه بالقوة ولكنهم فشـلوا في ذلك. والشـرق أوسـطية تتضمن سـيناريوهين 
أحدهمـا يطرح انشـاء فضاء اقتصادي سياسـي يجمع الدول العربية الاسـيوية ومصر مع 
«اسـرائيل» وتركيـا وايران في منظومة اقتصادية وسياسـية واحدة. والسـيناريو الثاني 
يقول باعادة تشـكيل المنطقة في كيانـات طائفية واثنية تتحول الى أجـزاء في كونفدرالية 
تهيمـن عليها اسـرائيل. ويتجاهل هذا الطـرح الديناميات الدينية والقوميـة والاثنية التي 

تفصل بشـكل كبير بـين ثلاث أمم عريقة هي الأمة العربية والتركيـة والايرانية لم تكن يوما 
فـي دولة واحدة الا وهيمنت واحدة على البقية وفرضت سـلطتها. أضـف الى ذلك الصراع 

الوجودي بين العرب والصهاينة والقضية الكردية.
بالاضافة الى صعوبة تنفيذه، نحن نرفض هذا المشـروع كما نرفض مشـروع المتوسطية 
المـوازي لـه والذي تروج له أوروبا وتعومه بوعود الشـراكة الاقتصاديـة. لماذا؟ لأنه وبكل 
بسـاطة يتجاهـل هويـة المنطقة والوجـود التاريخـي لقومياتها وشـعوبها ويضع مصلحة 
الكيان الصهيوني في مركز اهتمامه واولوياته ويعكس سياسة نيو-كولونيالية مرفوضة 

ومهينة.
أما مشـروع أفريقيا فهو مشـروع يوازي مشـروع الشرق أوسطية في اسـتحالة تطبيقه 
وفي تمييعه للقضية وان كنا لا نعتبره اسـتعماريا الا أن سـقفا أعلـى من التعاون الافريقي 
يعتبر خياليا بالفعل اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الحالة السـائدة حاليا في القارة ومسـتوى 

الفساد والتفتيت والاختراق الرأسمالي المافياوي لبلادها.
لا يبقـى أمامنا  أي خيـار الا العروبة واطارها الجغرافي أي الوطـن العربي. فهي لا تقزم 
الانتماء والكيان والسوق والطاقات الى أقطار ناقصة في مكوناتها وطاقاتها ومواردها كما 
تفعـل القطريات. ولا تميع المسـألة الى مسـوخ هجينـة لا هوية لها أو أمم هائلـة تكاد تكون 
أممية في حجمها وتجعل من مشـروع بناء الدولة الحديثة بالتالي أمرا مسـتحيلا. العروبة 
تقدم لنا اطارا سـكانيا غنيا وكبيرا وجغرافيا متنوعة وحجم سوق اقتصادي مشبع واطار 
ثقافـي لغوي حـي  فهي بالتالي البديل الوحيـد القابل للحياة والقابـل للتقدم والقادر على 
اقنـاع المواطـن العربـي به هويـة جامعة ناجحـة حيث فشـلت القطريات وتنجـح المذاهب 
والعشـائر نجاحـا مميتا مسـموما هو مشـروع حرب أهليـة عربية دائمة. وحدهـا العروبة 
تسـتطيع أن تكون اطارا  لبناء مجتمع عربي حديث ومنسـجم ومتقدم. ولكن تحقق وحدة 
هـذا الاطـار العروبي السياسـية لا يمكن أن يكـون الا من خلال تحرير الانسـان العربي من 
القمـع والاحتـلالات والديكتاتوريـة والجهل. وعندها سـيتضح أمـام هذا الانسـان طريق 

الوحدة العربية كمشروع للدخول في الحداثة ولبناء دولة المواطنة على اسس عصرية.
الأولويـة اذن هـي لحريـة الفـرد وتحـرره ولحريـة المجتمـع وتحـرره مـن الاسـتعمار 
والاسـتغلال. لا يمكن ان تنتظـر حرية الأخرى ولا يمكن أن يحـرر العبيد ارضهم من المحتل 
بأن يظلوا عبيدا ولا ان يتحرر الانسـان من العبودية تحت نير الاحتلال. المعركة ضد القهر 
والاسـتعباد سـواء كان داخليا أم خارجيا هي معركة واحدة من اجل التحرر ويجب ان تتم 
فـي نفس اللحظة التاريخية لا ان تؤجل الواحدة من أجل الأخرى. والتحرر من الاسـتبداد 
والقهر يعني ايضا التحرر من ثقافة الاستعباد والقهر ومن القيود على التعبير والرأي مهما 

كان ومهما ناقض المسلمات والمقدسات.
وهنا يجب التأكيد على أن اسـقاط الديكتاتوريات العربية شـرط اساسـي من اجل بناء 
الوحـدة العربيـة. فالديكتاتوريـات عاجزة عن التنازل عن سـيادتها للشـعب او لأي اطار 
اخر حتى لو بنته بنفسـها. واضافة الى ذلك فان الدولة القطرية العربية سـتبقى عائقا في 
وجـه الوحدة العربيـة. كما أن التضامن العربـي وان كان ضروريا لا يمكـن ان يكون بديلا 
عـن الوحـدة ولا يمكن ان يكون طريقـا الى الوحدة. الطريق الى الوحـدة هو طريق تحرير 
المجتمع العربي من قيود الاسـتبداد السياسي والاسـتغلال الاقتصادي والاحتلال الاجنبي 

ومن الدولة القطرية ذاتها.

٭  كاتب من لبنان

■ ونحن على مشـارف الذكرى  المئويـة الرابعة من طرد 
المورسـكيين  آخر المسـلمين في الأندلس، نتسـاءل عن مدى 
أهميـة هـذا الحدث وتأثيـره على الأمـة العربية الإسـلامية 
والإسـبانية، لما رافقه مـن جدال دام أربعمائة سـنة، ويبدو 
أنـه سـيذهب أبعـد من ذلـك خصوصـا وأن العالـم في هذه 
السـنين قـد تبنى نقاش صـراع/ حوار الحضـارات أو نهاية 

التاريخ و ما جاورهما من بحث ودراسة. 
فهل ينبغي والحال هذه، تخليد الذكرى أم نسـيانها؟كلما 
طـرح أمامـي هـذا الإشـكال العويـص والمعقـد فـي التاريخ 
والتاريخانية، اسـتحضرت صورة المفكر المغربي محمد عبد 
الواحـد العسـري: الـذي لطالما قال لـي في مناسـبات عدة: 
«يجب أن نتذكر جيدا لكي ننسـى». قد يبـدو للوهلة الأولى 
أن هذه الجملة فلسـفية جدا، إلا أنها تحمل في طياتها الكثير 
مـن المعانـي والحكـم. فلمن يهمـه الأمـر، وكان يريـد إجابة 
لهذا الطرد العنصري والمأسـاوي، الذي لطالما عزف ألحانا؛ 
عُنونت بتراجيديا التاريخ، نقول: أنه لم يكن من الممكن على 
إسـبانيا أن تحترم بنود المعاهدة التـي أبرمها الملك فرناندو 
والملكـة إيزابيـلا مـع مملكـة غرناطـة الناصرية الإسـلامية 
عند استسـلامها لهـم، والتي تلزم على الملـوك الكاثوليك أن 
يتقيـدوا أبد الدهـر دون الرجـوع في ذلك هم ومن سـيليهم 
من الملوك بالحفاظ على دين وعادات وأملاك وكل ما له صلة 
بالثقافة العربية الإسلامية لمملكة غرناطة. ولا غرو في ذلك، 
ففي أحد حواراتي مع عبد الواحد العسري أحد المتخصصين 
فـي الاستشـراق الإسـباني وصاحـب كتـاب «الإسـلام في 
تصورات الاستشراق الإسـباني من ريموندس لولوس إلى 
أسـين بلاثيوس» الذي حاز على جائـزة الكتاب للمغرب في 
صنف العلوم الإنسـانية سـنة 2003  سـألته عن سبب طرد 
المورسـكيين فأجابني قائلا: «الطرد كان ضـرورة تاريخية: 
فقيام الدولة الإسـبانية على مبدأ جمـع تعددها الترابي في 
مملكـة واحدة، وحمـل شـعوبها المختلفة علـى معتقد ديني 
واحـد، ومحاولـة تعميـم الثقافة القشـتالية ولغتهـا عليهم 
جميعـا، حال بينها وبين إمكانيـة التزامها بجميع مقتضيات 
هـذه المعاهـدة»؛ ومن هنا نشـير إلى ضرورة فهـم معطيات 
تلك الفترة الانتقالية في تاريخ إسـبانيا. فمنذ 1492 شرعت 
إسـبانيا فـي تصفية كل تعـدد أو تنوع عرقـي وديني؛   بدءا 
بطـرد اليهـود السـفرديم رغـم كل محاولاتهـم للبقـاء، كمـا 
أنهـا تابعـت البروتسـتانت في كل شـبر من المملكـة، لتدور 
الدائـرة بعـد ذلك علـى المسـلمين الأندلسـيين. فبعـد مرور 
ست سـنوات من التسـامح في عهد الكاردينال طلڤيرا الذي 
كان يفضـل اسـتمالة المسـلمين لتنصيرهم بالحسـنى، جاء 
الكاردينـال ثيثنيـروس الذي أقنـع الملـوك الكاثوليك أنه لا 
جدوى من هـذا المنهج العقيم العديم الفائدة، وأن المسـلمين 
لن يتخلـوا عن دينهـم إلا بمنهج الترهيب والقـوة، فجاءت 
محاكم التفتيش لتقود أبشـع عمليـة متابعة وتصفية عرفها 
التاريخ آنذاك. وقد كانت الخطوة الأولى عملت على تنصير 
مسـلمي غرناطـة قسـرا وقهـرا. في حـين شـكلت الخطوات 

التالية مرحلة لمتابعتهم والتنكيل بهم، وذلك نتيجة لأبسـط 
الشكوك التي كان يذهب ضحيتها أُسر بأكملها، بعدما تم منع 
تداول اللغة العربيـة واللباس والعادات والطقوس...حتى 
المسـاجد لم تسـلم من البطـش والجبروت، لتُهـدم في كثير 
من المناسـبات فـوق رؤوس المصلين. ليتذوق المورسـكيون 
مرارة الكأس وأشـد أنواع العذاب والحسرة؛  الشيء الذي 
دفـع هؤلاء الأندلسـيين إلى إعلان راية التمـرد و العصيان، 
لتراق فيها الدماء للركب وتتطاير فيها الرقاب. ولعل تشبث 
المورسـكيين بدينهم وثقافتهم، كلفهم غاليـا، مما دفع الكثير 
منهم إلـى أن يختـار مناطق نائيـة كجبال البوشـرات التي 
عرفـت أعظم ثورة في القـرن XVI ما بـين 1568 و 1571في 
عهـد فيليب الثاني، بالرغم من إصرار الموريسـكيين طيلة ما 
ينيـف عن قرن على انتمائهم الثقافي، وتشـبثهم بدينهم من 
خلال وقوفهـم البطولي في وجـه هذا الاجتثـاث والتفافهم 
عليـه، عمدت اسـبانيا فيما بـين 1609و 1614 في عهد فيليب 
الثالث إلى اغتصاب أرضهـم، وإجلائهم عنها بصفة نهائية. 
لتعلـن بعـد ذلك اسـبانيا عن فشـلها الذريع؛ فـي ما يخص 
السياسـة التـي اعتمدتها سُـلطاتها الدينيـة والمدنية بهدف 
استيعاب أحد مكونات شـعبها ضمن مملكتها الثيوقراطية، 
وكذا إرادتها في حذف ماضيها العربي الإسلامي من تاريخها 
ونسـيانه بل ومحوه من ذاكرتها. إن اسبانيا لم تضع نصب 
عينيهـا أيـة مصوغـات  أخلاقيـة لهـذه الأقلية، التـي لطالما 

تميزت بجديتها وإتقانها لعملها في شتى المجالات. 
فاسـبانيا عانت الأمرين بعد هذا الطرد: الأول يتجلى في 
التخلي عن مئات الآلاف من المواطنين والرعايا الذين شكلوا 
القوة الضاربة للاقتصاد الإسباني؛ بمعنى أن اسبانيا كانت 
تعـرف أن هذا الطرد سـيكلفها ضريبة باهضـة، ومع ذلك لم 
تتردد في طرد نسـبة كبيـرة جدا من اليد العاملة النشـيطة 
والمؤثـرة فـي ديمغرافيـة المملكة. أمـا الأمر الثانـي يتمحور 
حـول غياب بل واندثـار بعض الحـرف والصنائع التي كان 
المورسـكيون يختصـون بهـا: كالفلاحـة التـي كانت عصب 
الحيـاة ومصدر رزق الإسـبان، هذه الأخيرة عرفت كسـادا 
وجفافا منقطع النظير مما جعل بعض كبار الملاكين يطالبون 
بإعـادة النظـر في هـذا الطرد الـذي أقل ما يمكـن وصفه هو 
بالفاجعة والكارثة. تدخلات رجال الكنيسة لم يتركوا للملك 
فيليـب الثالث أية حلـول للتراجع عن هذا القـرار المصيري، 
وذلك بعد إلصاق كل مشـاكل اسـبانيا بالمورسـكيين؛ فتارة 
ما نعتوا بالتجسـس (طابور خامس) لحسـاب العثمانيين، 
وتارة أخرى للفرنسـيين والمغاربة، كما أنهم وصفوا بالكفار 
والمنافقـين، وقد زاد الطـين بله الإنتاج الأدبـي الغزير لكبار 
الكتـاب وشـعراء القـرن الذهبـي الإسـباني كأمثـال: لوپي 
دي ڤيغـا وكالديـرون دي لا بـاركا وهون هـورا وكيڤيدو...

الذين عملوا أقسـى ما لديهم من تقنيات وأساليب للسخرية 
والتقليل من  شأن المورسكيين، باستثناء سيرفانتيس الذي 
«تعاطـف» مع المورسـكيين، بل وقد صرح فـي مقدمة رائعته 
(دون كيشـوت) أن مورسكيا اسمه سيدي حاميتي بننجلي 

هو من كتب الرواية، وأن مورسـكيا آخر، هو من ترجمها له، 
بالإضافة إلى سيل من الإحالات التي تصف عالم المورسكيين، 
لعـل أبرزها قصة ريكوتي جار ثانشـو بانثـا الذي هجر إلى 
ألمانيا ورجع لأنه لم يصبر على فراق أرض أجداده باسبانيا.

كنتيجة لكل ما سـبق أصدر الملك فيليب الثالث قراره الأخير 
والنهائي بطرد المورسـكيين (1609-1614). ليتشـتتوا بين 
كثير من جهات عالم القرن السـابع عشـر، التي سـيحملون 
إليهـا ثقافتهم نحو تحـولات أخرى ومصائـر جديدة، فمثلا 
في المغرب اسـتطاعوا أن يسـتقلوا بمدينة سـلا، وهناك من 
وصفها بجمهورية سـلا الموريسكية، إذ لا تزال هناك رسائل 
بعثـت من رؤسـائها إلى انكلترا ودول أخـرى. أما من اختار 
العيش تحـت جناح السـلاطين السـعديين أو العلويين بعد 
ذاك،  فقـد كانت لهم مكانة مرموقة، وذلك لثقافتهم ودرايتهم 
بشـؤون الزراعـة و الطـب والعلوم والحـروب... ما جعلهم  
يتقلدون مناصب مهمة، إذ منهم من قاد حملات كبرى لا يزال 
يذكرها التاريخ، كما هو الشـأن بالنسـبة لجودر باشا الذي 
فتح  مملكة تانبوكتو. الموريسـكيون شكلوا قوة ضاربة، إلا 
أنهم في أحيان كثيرة وقعوا في شرك  الخيانات والمؤامرات، 
مما دفع بالسـلاطين إلـى إعدامهم لعدم ولائهـم. لقد حاولنا 
أعطاء نظرة موجزة عن أهم أسباب الطرد المأساوي ومحنة 
المورسـكيين، لكن يبقى السؤال: ألم يكن بالإمكان أفضل مما 
كان؟، ألم يكن بوسع العالم العربي أن يساعد الموريسكيين؟ 

ألا تشبه تراجيديا المورسكيين مأساة فلسطين؟
للإجابة عن هذه الأسـئلة ، سيستدعي منا وقفات تأملية 
عميقـة، إلا أننا يمكن أن نجزم أن الدول العربية آنذاك كانت 
هي الأخرى تعرف تشرذما وضعفا إبان سيطرة العثمانيين 
علـى كل العالـم العربـي. وحتى المغـرب الذي كان مسـتقلا 
أنـذاك، ولـم تطلـه أيـادي العثمانيـين، كان يحافـظ علـى 
اسـتقلاله بالتحالف مع اسـبانيا ضـد العثمانيين والعكس 
صحيـح، و الضحيـة هنا هـم المورسـكيون  الذيـن واجهوا 
مصيرهـم وقاتلـوا إلى الرمـق الأخيـر. اليوم نتسـاءل عن 
مسـتقبل فلسـطين وشـعبه الأعـزل، الـذي يتعـرض يوميا 
إلـى الانتهـاكات والممارسـات العدوانيـة من طـرف الكيان 
الصهيونـي الغاشـم،  نتسـاءل عـن ملايـين اللاجئـين، عن 
ملايين المهاجرين في كل بقاع الدنيا، عن جرائم الحرب التي 
ترتكـب ضـده كل يوم، ما هو مـآل هذا الشـعب المقاوم الذي 
طعـن من الأخوة قبل الأعـداء ؟ من سـينجده و يغيثه وهو 
يلامـس الضعف وقلة الحيلة؟ أنا شـخصيا أتعجب كيف أن 
العالـم يتحدث عن حـوار الحضارات والثقافـات والأديان، 
وأرض السـلام مهـد الأديـان السـماوية والحضـارات (مع 
احترامـي لبقيـة الأديـان والحضـارات الأخـرى)، تُنتهـك 
كل يـوم أمـام مرأى من الجميـع. قد نتذكر جيدا  لكي ننسـى  
تراجيديـا الموريسـكيين، لكـن سـرعان ما سنسـتيقظ على 

صراخ مأساة فلسطين.

٭  كاتب مغربي

■ سـخر أحدهـم من نـدوة عُقـدت بغـزة بعنوان: 
التأليـف  «اليـوم العالمـي 2009/4/23 لحفـظ حقـوق 
والملكيـات الفكرية» وقال: ما شـاء اللـه لا ينقص غزة 

رة سوى قانون حفظ الحقوق!!  المُدمَّ
قلتُ: 

النضالـي،  تاريخهـم  طـوال  الفلسـطينيون  ظـلّ 
يتكئـون علـى القوانـين فـي تدعيـم حقوقهـم، فهم ما 
يزالـون يطالبـون بتطبيـق القوانـين الدوليـة التـي 
تخص اللاجئين، وظلوا ينادون بإلزام إسرائيل بقرار 
التقسـيم وفـق قـرار الأمم المتحدة، وظلوا يناشـدون 
العالـم بأن يُلزم إسـرائيل بالانسـحاب مـن الأراضي 

التي احتلتها عام 1967 أيضا وفق القانون الدولي. 
ألم يكن من الأجدر بالفلسطينيين أن يُضيفوا قانون 
حفـظ الحقوق والملكيـات الفكرية إلـى قائمة نضالهم، 
ليصبح القانون شـعارا يقول: ها نحـن رغم الضائقة 
والعوز والفقر والدمار والعدوان والقتل ننشـد حياة 

قانونية حرة كبقية الأمم؟ 
ز ذلك من نضالهم العادل؟  ألا يُعزِّ

إن قانـون حماية الملكيـات الفكريـة وحفظ حقوق 
المبدعـين والمؤلفـين وكذلـك احترام الحقـوق المجاورة 
للملكيات الفكرية صار في عالم اليوم بمثابة جواز سفر 
للوصول إلـى عالم الألفيـة الثالثة، عالـم التكنلوجيا 
الرقميـة، ففي ظل عـدم وجود قانـونُ لحفظ الحقوق، 
فإن الوطن أولا يخسر أبناءه المبدعين، فيتسربون منه 
ويهاجـرون منه ليس هجـرة عمل وإنتـاج، بل هجرة 
لجـوء أبدي إلـى وطن آخر، لأن قانـون حفظ الحقوق 
والملكيـات الفكريـة مـلازمٌ دائما للمبدعـين، فلا يوجد 
المبدعـون في بيئـة لا تحترم حقـوق عقـول المتميزين 
فيها،ليشعروا بأن إبداعاتهم ستسجل بأسمائهم ولن 
يسـرقها غيرُهم وينسـبوها إلـى إليهم.  ومـن مخاطر 
عـدم وجـود قانـون حمايـة الحقـوق الفكريـة أيضا، 
أن ترفـض الشـركات والمؤسسـات الكبـرى تأسـيس 
شـركاتها ومؤسسـاتها فـي بـلاد القراصنـة، لـذا فلن 
يتمكـن الوطن الذي يخلو مـن القانون، من أن يقتبس 
تجارب الشركات الكبرى.  وإذا أضفنا إلى ما سبق بأن 
الأوطـان التي تخلو من قوانين حفظ الحقوق لا تتمكن 
من إقامة بُنيـة اقتصادية مضبوطة ومحسـوبة بدقة، 
ففي أوطان القرصنة وسرقات حقوق المبدعين،تنتشر 
ويصبـح  والمكـوس،  والضرائـب  الجمـارك  سـرقات 
مسـتحيلا معرفـة ناتج الدخـل القومي، وهـذه إحدى 
نكبـات أوطـان العـرب، وتصـاب الشـركات المخلصة 
الصادقـة الأمينـة بانهيـار نـاتج عـن تقليـد بضائعها 

وسرقة إبداعاتها، فتُغلق أبوابها بعد إفلاسها. 

نشاط سلبي

ولعـل أبشـع الأمور فـي أوطـان القرصنة وسـرقة 
الملكيـات الفكريـة، هو أن هـذه الأوطـان تُصبح ملاذا 

ويُصبـح  والملكيـات،  الحقـوق  سـرقات  لقراصنـة 
القراصنة طبقـةً برجوازية اجتماعيـة جديدة، تعتمد 
مبـدأ القرصنـة، التـي تُغري عـددا كبيرا من الشـباب 
لارتيـاد هـذه المهنة، فتُؤسـس في هذه الـدول صناعة 
جديدة، اسـمها « صناعة القرصنـة» بدلا من صناعات 

الابتكارات والإبداعات! 
فبدلا من أن ينشغل الشباب المبدع في إنتاج برامج 
كمبيوتريـة ينافسـون بهـا منتجي العالـم، ويحظون 
بالسـبق،وهذه هـي المنافسـة الشـريفة، يصبح همهم 
الرئيـس، إنتـاج البرامـج المضـادة التي تفكّ شـفرات 
البرامـج المحفوظـة الحقوق، كمـا يحدث فـي كثير من 
الـدول العربيـة، وعلى رأسـها فلسـطين، وهـذا يدفع 
الشـباب إلى تحويل النشـاط  مـن غايته الرئيسـية، 
وهـي (الإبداع) إلى غاية أخرى وهي قرصنة التحدي، 
وبذلك يتحول النشـاط من نشـاطٍ إيجابـي يصبُّ في 
نهر الإبداع العالمي يرفده ويغنيه، إلى نشـاطٍ سـلبي، 

ر صفو هذا الإبداع ويُعيق مجراه أيضا.  يُعكِّ
 والغريـب فـي الأمر أن أكثـر دول القرصنـة لم تعد 
تعتبر سـرقة الأفكار والحقـوق سـرقاتٍ يُعاقب عليها 
القانـون، لأنهـا هـذا النمـط من السـرقات لم يـرد في 
نصوصهـا القانونيـة البائـدة،  ونتيجـة لذلك تصبح 
السرقاتُ شرعيةً، فترى في شوارعنا عشرات المحلات 
التي تبيـع مصنوعـات القرصنة، تعلن عـن بضائعها 
المسروقة بطرقٍ قانونية وتحصل على ترخيص بذلك، 
وتبيعهـا كذلـك بإيصالاتٍ موقعـة ومختومـة بأختام 
رسـمية!  حاولـتُ فـي إحـدى المحاضرات عـن قوانين 
حفظ الحقوق الفكريـة والإبداعية والحقوق المجاورة 
أن أُناقـش الحاضرين، وما أزال أحفظ اعتراضين على 

إرساء حقوق الفكر والتأليف في فلسطين. 
أما الاعتراض الأول فكان من شابٍ جعل من انتهاك 
الحقـوق والقرصنة الفكرية بطولـة أخرى تُضاف إلى 
بطولات الشـعب الفلسـطيني المناضل، وعزا الأمر إلى 
الاحتـلال وجرائم الاحتلال، وأن ما يحدث من قرصنة 
وفق تسـميتي مـا هو إلا نضالٌ وطنـي، ومن العيب أن 

يُسمى قرصنة أو سرقة! 
أما الاعتـراض الثاني فجاء على لسـان رجل يعمل 

في المجال الفقهي الديني فقال: 

مفهوم السرقة

 اختلف كثيرون منذ أزمان طويلة في تحديد مفهوم 
السـرقات، فالسـرقة عند الفقهاء الأولـين كانت تعني 
سـرقة الأمتعة والممتلكات، ولا يمكن إثبات السرقة إلا 
إذا كان السـارق بالغا مكلفا عالما بالمسروق وبحرمته، 
وأن يكـون للمسـروق نصـابٌ، ونصابه ثلاثـة دراهم 
أو ربـع دينار أو غـرام واحد من الذهب وفـق الراهن، 
وأضـاف الفقهـاءُ أيضا شـروطا أخرى منهـا أن يكون 
المسـروق من مـكان مقفـلٍ، وألا تكون السـرقة في عام 

قحـط ومجاعة، وأن تكون السـرقة للشـخص نفسـه 
وليست لآخرين، وألا تكون السرقة من العائلة المقربة 
أي مـن الابن لـلأب ومـن الزوجـة للـزوج، وألا تكون 

السرقة من الأجير لربّ عمله، وألا تكون علنية. 
ويشـترط فـي السـرقات أيضـا أن يقـوم صاحـب 

المسروقات بالادعاء على السارق. 
أما عن سـرقة بيت المال الذي تملكه الدولة، وسرقة 
الأمكنة العامة، وسـرقة الكتب من المكتبات، فهي أيضا 
لا تدخل في باب السـرقات الموجبة للعقوبات لأسبابٍ 
كثيرة، منها أن للسـارق نصيبا فيها، ولأسـباب أخرى 

غيرها!! 
إذن فسـرقات البرامـج والعلامـات التجارية وكل 
الحقـوق، لم تعـد عندهما سـرقاتٍ، فهي إمـا أن تكون 
نضـالا وطنيـا، أو أن تكـون غيـر منصـوصٍ عليها في 

الشريعة. 
ومـا أزال أحفظ الردّ عليهما، فأمـا الأول فقد أقنعته 
بالحقائق التي عرضتها في بداية المقال وأضفتُ إليها: 
إن المحتلـين الإسـرائيليين كانوا يريـدون بالضبط أن 
نعتاد هذه السـرقات حتى لا يكون بمقدورنا أن ندخل 
عالـم اليوم، أو أن نؤسـس دولتنا، وكانت وسـيلتهم 
لذلك التضييق والحصـار والإفقار لكي نلجأ نحن إلى 

تلك الوسائل. 
أمـا عـن الفقيه فقد طلبـتُ منه أن يُعـدد لي مخاطر 
هـذه القرصنة ونتائجها على الأوطان، فهل هي حلالٌ، 
وميـزة مـن المزايـا، أم أنها أشـدّ خطـرا من السـرقات 
الموصوفـة فـي كتـب الفقـه، وأيهمـا أكثـر ضـررا على 
المجتمع السـرقات المصنفة في الفقـه الموجبة للعقاب، 
أم سـرقات الكبار وسرقات الشركات وسرقة إبداعات 

العقول التي تُحطّم الأوطان؟ 
فصمـتَ ولـم يُجبُ، ثـم أفاد بـأن هـذه الأنماط من 
السـرقات، والتي لم تـرد نصا في الفقـه مكروهة فقط 

لأنها تؤدي إلى الضرر!! 

ممارسات أنظمة ديكتاتورية

وأخيـرا فـإن أكثر الـدول التـي تغضُّ الطـرف عن 
القرصنة الفكرية، تخضع في الغالب لأنظمة سـلطوية 
ديكتاتورية، تسـتفيد هذه الأنظمة من تفشي الظاهرة 
فتجني المنافع والأرباح التي تدخل جيوب المسـؤولين 
فيهـا، حتـى وإن أنهكـت الأوطـان وقوّسـت ظهورها، 
وأصبحت هـذه الأوطان تمشـي على عكازيـن، وهذه 
الأنظمـة سـتظل تحيا  فـي ضبابية تحـول بينها وبين 
رؤية واقعها الأليم، ومستقبلها المظلم، فتقنع شعوبها 
بأن العالم كله عالم انحطاط وفسوق، حتى وإن بقيتْ 
المسـافة بـين هذه الشـعوب، وبين العالـم المتحضر، لا 

تُقاس بسنواتٍ، بل تقاس بالقرون. 

٭  كاتب فلسطيني

إياد الشعيبي٭

عليان عليان٭

دياب أبو جهجه٭

محمد المحسن ٭

توفيق أبو شومر ٭عارف أبوحاتم ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الوحدة اليمنية وخطر الانفصال

تحولات النظام السوري واولويات الإستبداد 

اهل العراق في مواجهة المستعمرين

(1)
خـلال إحـدى رحلاتـي للخرطوم قبـل بضعة أشـهر، 
تعرفـت في الطائرة على طبيب سـوداني روى لي بعض 
حكاياتـه مـع البيروقراطية السـودانية، وهـي حكايات 
قـد يجدهـا بعـض القـراء غايـة فـي الغرابـة، ولكني لم 

أستغربها لعلمي بخلفية هذه المشكلة.

(2) 
بحسـب الطبيب، وهو إخصائي جراحة، فإن مسؤولاً 
سـودانياً رفيع المسـتوى زارهم في البلد الأوروبي حيث 
يقيمون، وخاطـب الجالية السـودانية راجياً الأطباء أن 
يسـارعوا بالعـودة للوطـن لأن البلاد في حاجـة إليهم. 
وزاد المسـؤول فوزع على الحضور صورة من عقد يعطي 
الأطبـاء العائديـن مزايا محددة لمسـاعدتهم علـى إعادة 

الاستقرار في البلاد.
(3)  

قرر صاحبنا أن يسـتجيب للنـداء، وبعد أن قبل طلبه 
اسـتقال من وظيفته وعاد إلى الخرطوم، حيث طلب منه 
أن يدور على المستشـفيات ليبحـث عن وظيفة ويتحصل 
من المستشـفى علـى خطـاب يؤكد اسـتعداد المستشـفى 
لتوظيفـه. وبعـد أن أدى هـذه المهمـة (وهو طلـب غريب 
أساسـاً) صدر خطاب رسـمي من وزارة الصحة بتعيينه 

في تلك الوظيفة. ولكن الإجراءات لم تتوقف هنا.

(4)
طلـب مـن الطبيـب أن يعـود للمستشـفى مـرة أخرى 
ليحصـل على «رقـم الوظيفـة»، وهنـاك أبلغه المسـؤول 
الإداري المختـص بـأن مديـر المستشـفى يحتفـظ بأرقام 
الوظائف الشاغرة ولا يعطيها إلا لمن يشاء. عاد صاحبنا 
إلـى المسـؤول الرفيع الذي وعد بحل المشـكلة خلال مهلة 
محـددة، ولكنـه لـم يسـتطع، فعـاد صاحبنا إلـى مثواه 
الأوروبـي ليبحـث عـن وظيفـة مـن جديـد بعـد أن فقـد 

وظيفته الأصلية.
(5)

يبـدو أن صاحبنا يعاني من نقص فـي مجال الإيمان، 
لأنه قـرر أن يجرب اللدغ من نفس الجحر مرة أخرى بعد 
فتـرة وجيزة. فقد اتصل به طبيب من أصدقائه بناء على 
تعليمـات من الوزير المشـرف علـى منشـأة صحية هامة 
(هناك في السودان منشآت صحية لا تشرف عليها وزارة 
الصحة، وجامعات تابعة لوزارات لا علاقة لها بالتعليم) 

ليعرض عليه وظيفة في تلك المنشأة، فقبل.

 (6)
هذه المـرة احتاط الرجل ولم يسـتقل مـن وظيفته بل 
أخـذ عطلـة قصيرة وعـاد إلـى الخرطوم بعد مراسـلات 
مع الطبيـب الأوروبي الـذي كان يشـغل الوظيفة، حيث 
أبلغه بأن مدير المستشـفى طلب مقابلته قبل صدور قرار 
التعيـين. ولكنه حينما وصل إلـى الخرطوم والتقى مدير 
المستشـفى، نفـى الأخير مجـرد علمه بالأمـر، مما اضطر 
صاحبنا لمواجهته بالمراسلات المتبادلة بينه وبين الطبيب 

الأوروبي التي أكدت أنه شخصياً طلب مقابلته.

(7)
خـرج صاحبنا غاضبـاً واتصـل بالصديق الـذي كان 
وراء اسـتقدامه ليبلغـه بالأمـر، فعـرض عليـه هـذا أن 
يحيـل الأمر إلى الوزير ليأمر بتعيينه خلال دقائق. إلا أن 
الطبيب المغترب قال إنه لن يسـعده أن يعمل في مؤسسة 
كانـت هذه فاتحـة التعامل مع المسـؤول الأول فيها، فعاد 

أدراجه إلى مقره الأوروبي حيث لا يزال يعمل.

(8)
هـذه تجربة شـخص واحد مـع مؤسسـتين مختلفتين 
اتضح في كل مرة أن المسـؤول فـي كل منهما يتصرف كما 
لـو كانت المؤسسـة إقطاعاً خاصاً ينفـرد بإدارتها عن كل 
أجهزة الحكومة الأخرى، بمن في ذلك الوزير أو المسؤول 
المباشـر عنـه. ولنـا تجـارب أخـرى مـع مؤسسـات منها 
واحدة سـعينا للتعامل معها لمعالجة مشـكلة من صنعها، 
ولكـن رغـم تدخل كبـار المسـؤولين ورئاسـة الدولة فإن 
المسـؤول المعنـي ظل يتصـرف على هـواه بـدون التقيد 
بقانـون أو نظام أو حتى القرارات الرئاسـية المتلفزة، بل 

ظل يتصرف كدولة داخل الدولة، أو فوق الدولة.

(9)
عندمـا طرحـت القضية على مسـؤول كبير في الحزب 
الحاكـم خـلال زيارتي الأخيـرة، لمح لوجـود مراكز قوى 
متعـددة داخـل الحكومـة. وحينمـا قلـت لـه أليـس هذا 
الشـخص المعنـي عضـواً فـي الحـزب الحاكـم يخضـع 
لتوجيهاتـه رد قائلاً: أي حزب حاكـم تعني؟ وهي إجابة 
تحتمـل إمـا أنه لا يوجد حـزب أصلاً أو أن هنـاك أكثر من 

حزب واحد، ولعل المعنى الثاني هو الأرجح.

(10)
هنـاك مقولـة مشـهورة للسـيد الصادق المهـدي زعيم 
حـزب الأمـة المعـارض وصـف فيهـا نظـام الإنقـاذ بأنه 
دكتاتوريـة تعددية، أي أنهـا لا تخضـع لدكتاتور واحد، 
فكل مسؤول يمارس الدكتاتورية من موقعه. وقد تفاقمت 
هذه المشـكلة بتعدد الأحزاب ومراكز القوى المشـاركة في 
السـلطة، خاصة وأن بعض هذه الأحزاب لها ميليشيات 
وأجنحـة مسـلحة تمـارس النهـب والقتل أحيانـاً، وهي 
البيروقراطـي  والتسـلط  الفسـاد  يتضـاءل  ممارسـات 

بجانبها.
(11)

انتشـار مثـل هـذه الإقطاعـات البيروقراطيـة هو من 
جهـة عـرض لمرض أوسـع، يتمثـل في عـدم النجـاح في 
تأسيس الدولة السودانية على أسس متينة تخضع فيها 
للمحاسـبة الديمقراطيـة. ولكن هـذه الظاهـرة من جهة 
أخرى تساهم في تقويض أسس الدولة وتنال من هيبتها. 
فهناك قرارات إدارية خلقت للدولة مشـاكل سياسية هي 
فـي غنى عنهـا، وكلفتها مالياً كذلك، كما هو الحل في سـد 
مـروي. وأخطر من هذا، هناك اتهامات للسـلطات المحلية 
في بعض ولايات دارفور بأنها تساهم في مفاقمة المشكلة 
هنـاك بدلاً من المسـاهمة في حلها. ولا غنـى عن التصدي 
لمشـكلة الانضباط وتأسـيس الدولة معـاً، لأن البديل هو 

الفوضى المطلقة.

عن الإقطاع البيروقراطي 
في السودان رأي القدس

■ في الحوار المطوّل مع صحيفة «السفير» اللبنانية، 
أواخـر آذار (نيسـان) الماضي، اسـتخدم بشـار الأسـد 
معلومـة مغلوطـة تمامـاً، لكي يسـبغ على سياسـة قمع 
الرأي في سـورية صفة الإجراء القانوني السليم، الذي 
تتخذه السـلطات القضائية (وليس أجهزة الإستبداد، 
اسـتطراداً)، بسـبب مخالفـة القوانين المرعيـة (وليس 
معارضـة السـلطة، أو الخلاف معها، ضمن الإسـتطراد 

ذاته). 
تطبيقـات  فـي  مقارنـة،  يجـري  النظـام  رأس  كان 
هـذا السـلوك تحديداً، بـين القضاء السـوري والقضاء 
الفرنسي ـ ليس أقلّ! ـ فقال بالحرف: «هل دخل روجيه 
غارودي إلى السـجن أم إلى مكان تسـلية عندما تحدث 
عن الهولوكوسـت؟». وكان يقصد تثبيت الاجتهاد بأن 
القانون يمكن أن يعاقب على الرأي أيضاً، إذْ تابع يقول: 
«إذاً الـرأي فـي دول ديمقراطيـة يعتبـرون أن له جانباً 
تقييديـاً، إذا وقفـت خارجاً الآن وتحدثـت في موضوع 

طائفي، ألا يعتبر هذا رأيا؟ لكنه ممنوع في القانون».
والحـال، بادىء ذي بدء، أنّ غـارودي لم يدخل إلى 
أيّ سـجن (ويمكـن القول، فـي المقابل، إنـه زار أكثر من 
مـكان تسـلية بعدئذ، هنا وهناك)، بـل كان الحكم الذي 
صـدر بحقّه قـد اعتمد الغرامـة المالية (160ألـف فرنك، 
تعادل اليوم قرابة 24 ألف يورو)، وعقوبتَيْ سجن لمدّة 
ثلاثة أشـهر وسـتة أشـهر، مع وقف التنفيذ، وذلك بعد 
استئناف الحكم الابتدائي الذي اكتفى بالغرامة المالية. 
وأياً كان الموقـف من آرائه وكتاباته، وما إذا كان الحكم 
عليه جائراً أم عادلاً، فإنّ اقتباس حكاية سجنه المزعوم 
لتبرير سـجن أصحـاب الرأي في سـورية، أمر يتجاوز 
خطل المعلومـة إلى انتفاء أي وجـه للمقارنة، ومجافاة 
أي منطـق سـليم. إنه، كذلـك، إهانة لصفـوة من خيرة 
أبنـاء سـورية، يواصلـون القبض على جمـرة التعبير 
عن رأي معارض لنظام الإسـتبداد الفساد، والإستهانة 

بعقل كلّ مَن يقرأ هذه الأقوال.
فهـل يقـارن الأسـد، فـي جـرم الـرأي الـذي يخالف 
القانـون، بين روجيه غـارودي وكلّ من حبيب عيسـى 
وميشـيل كيلو وأنـور البني وفـداء الحوراني ورياض 
سيف وأكرم البني وأحمد طعمة وعلي العبد الله وجبر 
الشـوفي وياسـر العيتـي ووليـد البنـي ومحمد حجي 
درويـش وفايز سـارة وطلال أبـو دان ومـروان العش 
ومشـعل التمو ومحمد موسـى، وسـواهم من السجناء 
اليـوم؛ وقبلهم أمثال رياض التـرك وفائق المير وعارف 
دليلة، والعشرات من المعتقلين السابقين، في عهد الأسد 

الابن، دون احتساب المئات في عقود حكم الأسد الأب؟

وإذا كانـت آراء هـؤلاء قـد قادتهـم إلـى المثـول أمام 
القضاء، استناداً إلى «قانون موجود منذ زمن» كما قال 
الأسد، فكيف حدث أنّ البعض من هؤلاء، وسواهم كثر، 
قد اعتُقلـوا في ماضي «الحركـة التصحيحية» القريب، 
طيلة 5، أو 10، أو 15 أو 18 سنة... دون تهمة أو محاكمة، 
أو مثلـوا أمـام محاكمـات صوريـة قرقوشـية (اشـتهر 
بترؤسـها فايز النـوري، عضو القيـادة القطرية لحزب 
البعـث، وكبيـر مهرّجـي القضـاء السـوري)، انعقـدت 
قبيل الإفراج عنهم وحكمت عليهم بمدد في السجن كان 

بعضها أقلّ مما قضوه فعلياً خلف الزنازين؟
ثـمّ كيـف حـدث أنّ بشـار الأسـد نفسـه كان، قبـل 
ثـلاث سـنوات، في تصريح إلـى صحيفـة «لاريببليكا» 
الإيطالية، قد ضبط ميشيل كيلو متلبساً بجريمة أخرى 
غير «تهديد الوحدة الوطنية»، التي كرّرها على مسامع 
رهط صحيفة «السـفير»، بل كان قد حرم كيلو حتى من 
صفة «سـجين رأي»، فأكـد أنه: «مرتبط بحـزب لبناني 
يدعو أمريكا للهجوم علينا وغزو دمشق»، وذلك «حزب 
خارج عن القانون في سورية». صحيح أنّ الأسد آنذاك 
عـفّ عن إيضاح هوية ذلك الحزب اللبناني الخارج عن 
القانون (أي القانون السـوري، وليـس اللبناني!)، إلا 
أنّ الإعلاميـة اللبنانيـة ماريـا معلوف، ولكـن في مقال 
نشرته صحيفة «الثورة» السورية، أبانت الحقّ وزهقت 
الباطل: كيلو اجتمع فـي قبرص مع مروان حمادة، أحد 
كبـار رجالات «الحـزب التقدمـي الإشـتراكي»، وقبض 
منـه أموالاً لصالـح الموقّعين على بيان «إعلان دمشـق ـ 

بيروت»!
ومن جانب آخر، إذا كان الأسد الابن قد اختار عبادة 
لم يكن يكترث بها الأسـد الأب، القضاء والمحاكم وطبخ 
الإتهامـات مسـبقة الصنـع والتصنيـع (مثـل «إضعاف 
الشـعور القومـي»، «النيـل مـن هيبـة الدولـة وإيقاظ 
النعرات العنصرية والمذهبيـة»، «تكوين جمعية بقصد 
قلـب كيان الدولـة»، «نشـر أنبـاء كاذبة من شـأنها أن 
توهن نفسية الأمة»...)، فهل تكون محاكمة غارودي هي 
أمثولته القياسـية؟ بأيّ معنى؟ وفي أيّ مستوى؟ وهل 
كانـت آراء الكاتـب والصحافـي فايز سـارة على درجة 
عالية مـن انتهاك المحرّم، لكي يُقـارن بما فعله غارودي 
حين تجاسـر على نفـي بعض تفاصيل الهولوكوسـت؟ 
أم أنّ الحموية فـداء الحوراني وضعت كتاباً في وصف 

مجزرة حماة مثلاً، أو رسـم الحلبي طلال أبو دان لوحة 
تستعيد مجزرة حيّ المشارقة؟

ألا يجد المرء نفسـه مضطـراً، مرّة بعد مرّة، إلى طرح 
أسـئلة سـاذجة من الطراز التالـي: كيف يعقـل أنّ 163 
مواطنـاً سـورياً مـن المنتسـبين إلـى «إعلان دمشـق»، 
واتفقـوا  وتحـاوروا  بلدهـم،  عاصمـة  فـي  اجتمعـوا 
واختلفوا وانقسـموا حول حاضر ومسـتقبل سـورية، 
ولـم يكـن في حـوزة ايّ منهم مسـدّس أطفال أو سـكين 
بالقـوّة؟  الدسـتور  تغييـر  يعتزمـون  كانـوا  مطبـخ، 
وأيّ نظـام هـذا، إسـتبدادي دكتاتـوري إسـتخباراتي 
عسـكري، مدعـوم إقليميـاً ودوليـاً، بـل تحافـظ عليه 
عدوّته «الرسمية» إسرائيل مثل أيّ من أصدقائه، وأكثر 
بين حين وآخر... يخشى هؤلاء الـ 163، أو 12 منهم على 
وجه الدقة، فيقدّمهم إلى قضاء كاريكاتوري، ويزجّ بهم 

في السجون؟
وكيـف للوحـدة الوطنيـة السـورية أن تضعف، إذا 
كانت قيـادات الإعـلان، وهي علـى شـاكلة قواعده في 
نهايـة المطاف، تضـمّ «فداء حوراني، المسـلمة السـنية 
الحمويـة العلمانيـة القوميـة، والكـردي الوطنـي عبد 
الحميد درويش، والمسـلم العلوي اليسـاري الماركسـي 
عبـد العزيـز الخير، والماركسـي الليبرالي أكـرم البني، 
والإسـلامي الديمقراطي أحمد طعمة»... كما عبّر رياض 
سـيف أمام قوس الحكمة، ومن الحكمة اقتباس وإعادة 
اقتبـاس قولـه هذا كلمـا اقتضـى المقام؟ أليـس ما يهدد 
الوحـدة الوطنيـة هـو جملـة ممارسـات السـلطة، في 
الإسـتبداد والفسـاد والحكم العائلي الوراثي؛ مترافقة 
مـع سياسـات اقتصادية ـ  خرقاء أو خبيثة، سـيّان ـ لا 
يزدهر بموجبهـا إلا نهب البلاد والعبـاد؛ وخيارات في 
السياسـة الخارجيـة، إنتحاريـة أو إرتهانيـة ـ أياً كان 
الطـرف دافـع الرهن، سـيّان هنـا أيضـاً ـ أو مغامرة أو 

تابعة؟   
هـذه، بدورها، قد تبدو أسـئلة سـاذجة، والإجابات 
عليهـا ليسـت واضحـة للعيـان فحسـب؛ بـل الخوض 
فيهـا يـكاد ينقلـب إلـى نافـل القـول. لكـنّ ولع الأسـد 

باسـتثمارها، مقلوبة تسـير على رأسـها دائمـاً، يجعل 
اسـتعادتها بين الحين والآخر بمثابة لازمة طبيعية لا بدّ 
أن ترافق التطرّق إلى أيّ من أحاديثه الصحافية، سيما 
في الآونة الأخيرة. الأمـر الذي لا يعني غياب التناقض 
الصارخ، بين حديثين تفصل بينهما بضعة أسـابيع، كما 
في مثال حوار الأسـد مع صحيفة «الخليج» الإماراتية، 
مطلـع آذار الماضي، والذي سـبق حديثه مع «السـفير» 

اللبنانية.
ففي جانـب أوّل، انطوى الحديث إلى «الخليج» على 
تأثيـم منظمات حقوق الإنسـان الدولية، هذه التي كان 
الأسـد يفاخر بأنّ نظامه لا يعيق عملها، لأنه في الأصل 
لا يوجد معتقلون سياسـيون في سـورية! ولقد قال في 
تبيـان طريقـة مخاطبتـه لتلـك المنظمات: «قلنـا لهم قد 
نكون نحن مائة في المائة خطأ وأنتم مائة في المائة صح، 
فـي ما تطرحونه، لكن لأن الطـرح يأتي من قبلكم وأنتم 
فـي الخارج فهـذا كلام مرفوض». في عبـارة أخرى، إذا 
كان كلام هذه المنظمات الدوليـة مرفوضاً لأنه يأتي من 
الخـارج، وليس لأنه باطل مثـلاً، فهل يعني هذا أنّ كلام 
الداخـل ينبغـي أن يكون مقبولاً، بفضيلـة كونه صادراً 
عن منظمات وطنية هي بِنْت الداخل؟ فما القول، والحال 
هذه، في كلام أحزاب المعارضة الوطنية والديمقراطية، 
و»التجمـع الوطنـي الديمقراطي»، و»إعلان دمشـق»، 
و»لجـان المجتمع المدنـي»، ومنظمات حقوق الإنسـان؟ 
هل يصغي إليها الأسـد؟ هل يصغي إليها أيّ من قياداته 
السياسـية؟ وهـل يتعامل معهـا طرف آخر مـن أطراف 
نظامـه، ما خلا أجهـزة الإسـتخبارات التـي تعمل فيها 

تنكيلاً واعتقالاً؟
ومـن جانـب ثانٍ، أعـاد الأسـد ترتيـب أولوياته في 
الإصلاح السياسـي، فقال: «هذه العملية تأثرت وتتأثر 
بالظـروف التـي مررنـا بهـا، والأولويات تختلـف، إذا 
كانـت الأولوية بالنسـبة لنا هي الإصـلاح الاقتصادي 
وثانياً الإصلاح السياسـي، وقد رتبت هذا عندما بدأت 
في مهمتي، فإنه لاشك في أن الظروف خلقت الاستقرار، 
فاستقرار سـورية مستهدف، ودور سـورية مستهدف، 
كل وضـع سـورية مسـتهدف، فأصبح الاقتصـاد ثانياً، 
والإصلاح السياسي ثالثاً». حسناً، ولكنه في «السفير» 
سـوف يقول ما يلي: «هناك أولويـات لعملية الإصلاح، 
أولاً مـاذا يفعـل المواطن عندما يسـتيقظ صباحـاً؟ أولاً 

يأكل، ويشـرب ويطعم أولاده، ثانياً يريد نظاماً صحياً 
جيـداً، ثالثـاً يحتـاج إلى عمـل وإلى مدرسـة، هذه هي 
الأمـور الأساسـية، هذه هـي أولوياتنا، بعـد ذلك يأتي 
الإصلاح السياسـي». وبين هذا الترتيب وذاك، يواصل 
الأسـد ربط مصير المواطن السـوري بمصير النظام، أو 
بنجاته ومنجاته على وجـه الدقة، فلا حياة لواحد من 
دون الآخر، وهذا بالضبط هو معنى «الإستقرار» لديه: 
«إذا كان الإنسـان غير قادر علـى العيش فلا قيمة للأكل 

ولا قيمة للإصلاح السياسي».
فـي حديث ثالث، مـع «النهار» الكويتية و»الشـرق» 
القطريـة، فـي الفتـرة ذاتهـا، عقّب الأسـد علـى مرحلة 
الصـدام مع «الإخوان المسـلمين»، فقـل إنّ «كلّ من دخل 
إلى السـجن في هذه المرحلة هو خارج السجن اليوم»، 
و»لدينـا مبادىء، كل من يأتي مـع وطنه خاصة في ظل 
وجـود هجمة وتحديـات كبيـرة فنحن معـه». والحال 
أنه لم يخبر سـائليه عن الذين دخلوا إلى السـجن ولم 
يعـودوا فيه، ليس لأنهـم خرجوا منه، بـل لأنهم قضوا 
بـين جدرانه تحت آلة التعذيـب والتحقيق والإعدامات 
الفورية، وهؤلاء ليسـوا بالمئـات بل بالآلاف، كما تُجمع 
منظمـات حقـوق الإنسـان (السـورية، داخـل البلـد، 
وليسـت تلك التي تتحدث من الخـارج). وفي ما يخصّ 
القادمـين إلـى وطنهـم، فـإنّ وقائـع مـا ترتكبـه أجهزة 
النظام الامنية في مطار دمشـق يكذّب خطاب الأسد كلّ 
يوم، بصدد مواطنين سـوريين عادوا بعد تطمينات من 
السـفارات السـورية، أو من الأجهزة إياها مباشرة، ثمّ 

اعتُقلوا على سلّم الطائرة.
وبالطبـع، لا يملـك الأسـد إلا العودة إلـى أطروحته 
المفضّلـة، الغاروديـة إذا جاز التعبير، فيكـرر أنّ نظامه 
يطبّـق القوانين المرعية بحـقّ المخالفين: «لدينا أسـماء 
من خرقوا القانون، ومن يخرق القانون يحاسب، وهذا 
فـي أي دولـة من دول العالـم، أما نوع القانـون فهو أمر 
سـوري، هل هو صحيح أم خطأ هذا شأن سوري». بعد 
أيام معدودات سـوف تعتقـل الأجهزة الأمنيـة المواطن 
الجنسـية  حامـل  سـنة)،   66) خيـاط  أسـد  السـوري 
النمسـاوية، الذي عاد إلى بلاده بعد أن تلقى تطمينات 
تامـة مـن تلـك الأجهزة، ولعـلّ زيارة الأسـد إلـى فيينا 

زوّدته بتفاؤل إضافي.
فليحمـدْ ربّـه أنّ القضـاء لـم يكـن له بالمرصـاد، في 

دمشق، بتهمة وهن عزيمة الأمّة... النمساوية!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

بر الأساســية من المحنــة العراقية، هي التي يمكن  ِـ ■ لعل الع
إســتخلاصها من المواجهة العســكرية بين القوات العراقية من 
جهــة وبين قــوات الغــزو الأمريكية مــن جهة ثانيــة. فالجيش 
العراقــي لــم يخفق فقط فــي رد العدوان، ولكن الخســائر التي 
أنزلها بالمهاجمين، كانت طفيفة ايضا، وكان ثمن إحتلال العراق 
بخســاً  بكل المعاييــر. لا غرابة في ذلك. بمعنــى أن الحرب على 
العراق مثلــت إبانة واضحة لحقيقة الحرب غيــر المتكافئة التي 
تفرضها دول الغرب، على شــعوب العالم. هذا معطى، لا جدال 
فيه، يتوجب التوقف عنده، واستطلاع ما في ثناياه من دلالات، 
والإحاطة بأبعادها. أن ما يهم، هو مقاربة موضوع دفاع الناس 
فــي البلاد الفقيــرة، أو المتخلفة أو المتعثرة عن أنفســهم، إذا ما 
طمع بأرضهم مســتعمر ذو قدرات عســكرية هائلــة، تمكنه من 
إزالــة المعوقات، البشــرية والماديــة والأخلاقيــة، التي تعترض 
تقدمــه. وذلك إعتمــادا على ما حققه من إنجــازات في مجالات 
العلوم والمعرفة. مما غذى شــعوره من جهة، بإختلاف طبيعته 
وعلوّهــا  فــوق طبيعــة الناس فــي المنطقــة العربيــة على وجه 
الخصوص وقــاده من جهة ثانيــة الى ترويج مقــولات كيفية، 
مــن نــوع أن الخالق اصطفــاه، أو فضلــه على الآخريــن. وهي 
إدعاءات، يســوقها لتبرير مطالبه بالســيادة علــى بلاد العرب، 

نظرا إلى موقعها المركزي وإلى مخزونها النفطي. 
ومــا يعنينــا هنــا، ليــس الأمــن الداخلــي، بمــا هــو ضمانة 
ســلامة الأشــخاص وحماية الممتلكات وفرض إحترام القانون 
علــى جميع الســكان، دون تمييــز بينهم أو مراعاة للاحســاب 
والأنســاب والعلاقات. ولا بد من التوكيد في هذا الصدد ،على 

أن حفــظ الأمن الداخلي، بهــذه الطريقة، 
يمثل دعامة أساســية من دعائــم أركان 
الدولــة الوطنية. ولكن أعباءه لا تقع على 

قــوات الجيش، التي يــوكل إليها واجب الدفــاع عن الوطن، في 
حالــة تعرضه لعدوان مــن جهات، أو دولة أجنبيــة، بالإضافة 
إلــى صيانة المجتمــع الوطني مــن أي تدخل خارجــي ضار في 

شؤونه. 
مــن المعروف، أن الدول النامية هي فــي أغلب الأحيان، دولٌ  
تابعة. من البديهي إذن، أن مصالحها تفرض عليها أن تتحاشى 
إغضــاب الــدول الكبــرى. ولكن لا حاجــة لإســتدعاء التاريخ، 
لإثبــات أن هــذه الأخيرة، تتوســل أحيانا التلاعب بسياســات 
الدول الواقعة تحت نفوذها، وتدفعها الى مغامرات عســكرية، 

الغاية منها إنهاكها وزيادة تبعيتها.
وجملة القول في هذه المســألة، أن ما يحتــاج إليه الناس في 
الدول الفقيرة، للدفاع عن أنفســهم، هو أداة، تختلف بطبيعتها 
وتشــكيلها، عن جيوش الدول الاســتعمارية، المعدّة للاستيلاء 
على أراضــي الآخريــن، وارهابهــم وإقصائهــم أو إبادتهم إذا 

إقتضى الأمر ذلك.
وبكلام أوضــح أن مهمة جيش الفقراء هــي حماية حقوقهم 
وتمكينهم من إســتغلال مــوارد أرضهم وتوفيــر الظروف التي 
تتيح لهــم التفرغ لتنميــة معارفهــم وتطوير بنيانهــم، من أجل 

تحسين شروط عيشهم وضمان مستقبل 
أبنائهم. ومن نافــل القول، أن هذه المهمة 
هــي نقيضة مهمة الجيش الإســتعماري، 
رِ ، من كل شــيء، حتى  َـ التي يمكن تلخيصها، بتجريد المســتعمـ

من انسانيته، كما حدث في غوانتنامو وأبوغريب.
وبنــاء على ما ســبق، وفي إطار رؤية تضــع دور الجيش في 
البــلاد الناميــة، ضمــن حــدود الدفاع عــن النفس، فــإن محنة 
العراق، تظهر بجلاء أن الجيش في هذه البلاد، لا يجب أن يكون 
مؤسســة من مؤسســات الدولة، او قطاعا وظيفيا مستقلا، بل 
إطــارا لإعــداد الناس، أصحــاب الأرض والعمــّـال والحرفيين، 
لكي يقوموا بالدفاع عن أنفسهم. وبخلاف ذلك، يتعذر الصمود 

والمقاومة، وتصير الهزيمة أمرا محتوما. 
لا شــك في أن الدول الإســتعمارية التي أرســلت جيوشــها 
من أجــل إحتلال العــراق، وتدميــره، وارهاب ســكانه، بالقتل 
والتعذيب والإذلال، سوف تســتفيد من دروس العراق، وتبدل 
أســاليبها، وتزيــن صورتهــا التــي إتّســخت بســبب، الكــذب 
والخــداع والأعمال القبيحــة التي ارتكبت في ســجن أبوغريب 

وفي غيره من الأماكن في طول العراق وعرضه. 
ولكــن علينــا، نحــن أيضــا أن نتعلم مــن الكارثــة التي حلت 
بالعراق، أن الجيش في الــدول النامية، يعجز عن القيام بمهمة 
الدفــاع عن الوطن. ومرد ذلك إلى أســباب عديدة. في مقدمتها، 

مــن وجهة نظــري، حصر هــذه المهمة بجهاز معين. مما يســمح  
بإختراقه، وكشــف مواقعه ووســائله، والتعرّف على قياداته. 
ومــن هذه الأســباب أيضــا، إســتحالة الحصول، دومــا، على 
العتــاد والأدوات التقنية، التي تمكن مثل هذا الجيش من الدفاع 

عن نفسه، ناهيك عن حماية الوطن. 
ومــا أود قولــه، من وراء هذا كلــه، أن التجارب تــدل على أن 
الجيــش في الــدول النامية، أو فــي الكيانات التي لــم ترق بعد 
إلى مستوى الدولة الوطنية، بوجه خاص، ليس الأداة المناسبة 
الــة، لصــون الوطــن والمحافظة على أراضيــه. فما جرى  ّـ والفع
فــي العراق، أثبــت أن الإعتماد على الجيش في هــذه الدول هو 
وهمٌ فادح التكلفــة، بكل معنى الكلمة. واســتطرادا فإن الواقع 
الملمــوس، يؤكــد أن هذا الجيــش، الذي لا يســتطيع صد الغزاة 

والمستعمرين، ما يلبث أن يتحول إلى أداة للسلطة فقط.
وتأسيســا عليه، نصل إلى خلاصة مفادهــا أن دفاع الفقراء 
والمساكين عن وطنهم، مهمة يجب ان يتحملها كل فرد منهم، وأن 
عليهم أن ينتجوا محليا الوسائل التي تلزمهم من أجل تأديتها. 
وأغلــب الظن أنــه، لو كان فــي العــراق آلية تســمح بذلك، ولو 
تمت مواجهة قوات الغزو الأمريكية بهذه الإســتراتيجية، لكان 
مــن الصعب، أو من المســتحيل، إحتلال العــراق، دون أن يتكبد 
المعتدون خســائر جســيمة. ولكانت المصالحات والمســاومات 
والعمليات السياسة، موضوعات ممنوعة ومحرمة، قبل إنجاز 

التحرير الوطني. 

٭ كاتب من لبنان يقيم في باريس 

خليل قانصو٭

صبحي حديدي٭

د.عبدالوهاب الأفندي
■ قليلــة هي الانجــازات اليمنية فــي الســنوات الاخيرة، لكن 
الوحــدة تعتبــر ابرزهــا دون منازع، فقــد كان هذا الانجــاز الذي 
تقترب البلاد من الذكرى التاســعة عشرة له مؤشرا على ان هناك 
من يترفع عن المصالح الذاتية، وشهوات الحكم، من اجل المصلحة 
العليا للوطن والامة، ونحن نتحدث هنا عن القادة الجنوبيين الذين 

حققوا هذا الحلم الذي دغدغ عواطف اليمنيين لسنوات طويلة.
وبقدر مــا يكبر الانجــاز، بقدر مــا تكبر المؤامــرات لاجهاضه، 
وتفريغه مــن محتواه، ولهذا واجه اليمن محــاولات كثيرة لفصم 
عــرى وحدته، واعادته الى ايام الانفصــال الغابرة، فكانت حرب 
الانفصال الدموية عام 1994 عقابا له على مواقفه الرافضة لحرب 
تدميــر العــراق، ومحاولــة لتركيع قيادتــه للتنازل عــن جزء من 

اراضيها، وتقزيم دور اليمن عربيا واقليميا بشكل عام.
المتآمرون في اليمن، سواء على وحدته او استقراره، جاهزون 
دائما، فنار اليمن دائما ملتهبة، واذا خفت حدتها تظل نارها تحت 
الرمــاد تنتظر من ينفــخ فيهــا، والنافخون من الداخــل والخارج 
متأهبــون دائمــا، اوداجهــم منتفخة ينتظــرون اشــارة البدء في 

النفخ.
اليمن يشــهد اليــوم اضطرابات واعمال شــغب فــي الجنوب 
تتزامــن في الوقت نفســه مع اخــرى في الشــمال. الاولى تلبس 
ثوبــا انفصاليا، والثانية تســتند الى طموحــات طائفية مذهبية، 
بينمــا الحكومة المركزيــة ضعيفة غير قــادرة علــى مواجهة هذه 
الاضطرابات التي هي اكبر من طاقتهــا بحكم القوى الهائلة التي 

تقف خلفها.
ابنــاء الجنوب يشــتكون مــن مظالم عديــدة، ابرزهــا عمليات 
التهميــش لقياداتهــم، والتمييز ضدهــم في الوظائــف، والتقتير 
الشــديد فــي ميزانيات التنميــة، وحرمان بعض عســكرييهم من 
اموال تقاعد مســتحقة، وسلسلة طويلة من حالات الغبن لا يتسع 

المجال لذكرها.

بعــض هذه المظالم صحيــح، وبعضها الآخر مبالــغ فيه، ولكن 
الصحيح ايضا ان ابناء الشــمال ليســوا افضل حالا من نظرائهم 
في الجنــوب، فالجميــع يــكادون يكونون متســاوين فــي الفقر 

والحرمان والتمييز، باستثناء فئة قليلة محيطة بقصر الحاكم.
مشــكلة اليمــن الاساســية، فــي الفســاد المستشــري في كل 
مفاصل الدولة دون اســتثناء، وتورط كبار المســؤولين وابنائهم 
فيه، وفشــل كل الوعود التي أطلقها الرئيــس علي عبدالله صالح 
على مدى ســنوات عديدة في التصدي له، وقطع جذوره، وسبب 
هذا الفشــل يعود الى ان بعض اهل الحكم، من بيته هو، من الذين 
استغلوا نفوذهم لتكوين ثروات هائلة، بينما الشعب جائع، والبلد 

يحتل مرتبة متقدمة على قائمة اخطر عشرين دولة في العالم.
الفقــر وكل افرازاتــه مــن جــوع وبطالــة وانهيــار الخدمــات 
الاساســية يدفــع الناس الــى التمرد، وربمــا الثــورة، لانه يؤدي 
الى تضخيم المشــاكل، ويفتح المجال للمتصيديــن لهذه الفرصة، 
وبعضهــم في دول الجــوار، يتحركون بضغطــة زر من حكومات 

تريد ان يبقى اليمن في حال من عدم الاستقرار.
الرئيــس اليمني لم يــدر بعض الملفات مــع دول الجوار بطريقة 
حكيمــة، وخاصــة ملــف الحدود مــع الجــارة الشــمالية، وقدم 
تنــازلات كبــرى دون ان يحصل على ما كان يتمنــاه من امتيازات 
اقتصاديــة، ابرزها اســتيعاب العمالة اليمنيــة الزائدة من خلال 
معاهــدات محكمــة، وها هو يدفع ثمن ســوء ادارتــه اضطرابات 

واعتصامات.
اغــلاق الصحف ومصــادرة الحريــات لن يحلا المشــكلة، ولن 
يحققا الاســتقرار بل ربما يؤديــان الى زيــادة تفاقمها. فالوحدة 
اليمنية كانت مشــروطة بتحقيــق الديمقراطية واطلاق الحريات، 
ومن الافضــل للحكومة ان تعــود الى جذور المشــكلة، وتعالجها 
بحلول شــجاعة، وابرزها الفســاد ام المشــاكل وابوها، والا فإن 

الانفصال سيقع لا محالة وقبل الاحتفال بذكراه العشرين.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6197 Friday 8 May 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6197 الجمعة 8 ايار (مايو) 13 جمادى الاولى 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• الفنــان أشـرف زكي رئيس الهيئــة العربية 
للمســرح افتتــــــح مســاء الأربعاء بالمســرح 
الكبير بدار الأوبــــــرا المصرية الــدورة الأولى 
لمهرجان المســرح العربي الـــــــذي يقــــام في 
الفــــتــرة مــن 6 إلــى 9 أيار/مايــو الجــــاري 
برعايــة وزيــر الثـــــقافــة المصـــــري فاروق 
حسـني وحاكــم الشــارقة الشــيخ سـلطان 

القاسمي. 

• أدرج الممثــل الأمريكي ويل سـميث اســمه 
علــى لائحــة النجــوم الراغبين فــي أن يكونوا 
أول «جيمــس بوند» أســود، مؤكداً انه الخيار 

الأفضل بالنسبة إلى المنتجين.

• نظم نادي الصحافة بالمغرب امس الخميس 
بالرباط حفل قراءة وتوقيع رواية «شــهرزاد» 
للكاتب المغربي رشـيد مشـقاقة وشــارك في 
تقديم الرواية  نجيب العوفي وطالع سـعود 

الأطلسي.

• المؤلف الموســيقي الســوري امين اسـكندر 
القــى محاضرة في البرنامــج الثقافي المرافق 
للدورة الثانية لمهرجان «انغام الشــرق» الذي 

نظمته هيئة ابو ظبي للثقافة والتراث.

• عمر بلافريج الباحث المغربي انتخب رئيسا 
لمؤسســة عبد الرحيم بوعبيد للعلوم والثقافة 
كمــا انتخبت نجـاة بوزيد (نائبــة الرئيس)، 

وأمـــــين بوعبيـد (أمــين المــال)، وكل مــن 
الشـاوي،  أنـــــس  الجعيـدي،  العربـي 
يوسـف  ياسـر شـرفي،  إبراهيـم بوعبيـد، 
شـهبي. وتم تعيين علـي بوعبيد مندوبا عاما 

للمؤسسة.

• نجمــة البــوب الأســترالية كايلـي مينـوغ 
قررت القيام بأول جولة غنائية لها في شــمال 

أمريكا تشمل 6 محطات غنائية. 
مينوغ لا تتمتع بشــهرة كبيــرة في أمريكا على 
الرغم من شــعبيتها الواســعة في باقي أنحاء 

العالم.

• يلقي الدكتور احمد الدهاك خبير الشــؤون 
الســودانية محاضرة بعنوان «الســودان في 
الواقع السياســي العالمي» اليــوم الجمعة في 
الثامنــة مســاء بدعــوة مــن المنتــدى الثقافي 

العربي البريطاني بلندن 
   53 EDGWARE ROAD, LONDON

 حب، وشعر
وجنون

عناية جابر
فــي كتابه «ربمــا، قليلاً، علــى الأرجح» مقالات تتنــوّع في الثقافة 
والسياســة وكافة الفنون، يُســبغ عباس بيضون على الشــعر صفة 
الجنــون، ويضيف بــأن الحب جنــون، ويبدأ من إجمــاع الرواة على 
أن مجنــون ليلى غير موجود. مع ذلك يســتطردون فــي ذكر أخباره 
وأشــعاره. مجنــون ليلى المُخترع  هــو مثال مئات غيــره من المجانين 
الذين يختلط في ســيرهم الشعر والحب والجنون، والذين ملأوا في 

الحجاز عصراً من الشعر يمكن أن نُسمّيه عصر الغرام الجنوني. 
أن نبدأ من رجل غير موجود وأن نُلقي تبعة كل ذلك على رجل غير 
موجــود؟ لا يمكننا أن نجد تاريخــاً أكثر معقولية للجنــون ولا بداية 
اخرى. يبدأ الحب والشــعر من عند مجنون ليلى والمجانين الآخرين. 

يبدأ الحب غشية فورية، ويبدأ الشعر هاتفاً من الخارج.  

في كتاب قاسم حداد الصادر حديثاً ويستعيد فيه قديمه «الأزرق 
المســتحيل»  تليه أخبــار «مجنون ليلى» عــن «دار النهضــة العربية» 
بمناسبة «بيروت عاصمة عالمية للكتاب» 2009 يقول حدّاد: صوابهم 
يعقــل مكبــوت النفــس وجنوننــا يطلق مكتــوب القلب. فمــن النصّ 
يتبخّر عســل الغبطة كوردة الجســد في اللذة، فما يُضير أن يقال لك 
إنــك مجنون وأنت في حرية الروح!. جُننــت به أكثر مما فعل ولكنهم 
لا يعقلــون. إنه والله أعقل من رأيت وأبهى من اشــتملت عليه أُنســيةٌ 
علــى الأرض أو جنيّةٌ تحتها. فمن يقول شــعراً كهذا لا يكون والله إلإ 
مجنــون الفــؤاد، لكنهم ذهبوا الــى أبعد من ذلك، وقد لــذّ لنا وأطاب 
ملقانــا مــا ذهبوا وحدهــم يعمهون. ســألتها ((ألا تزالــين على ذلك 
الحب؟)) قالــت ((كأنه الآن، فإنني لم أصادف من يعشــق مثله ولا 

من يدفىء جسدي بالشعر مثلما يفعل)). 

كتاب لقاســم حداد وكتاب لأمجد ناصر، أولــى أعطيات «بيروت 
عاصمــة عالمية للكتاب» والشــعار موجود على شــكل شــريط أنيق 
مطبوع علــى أغلفتهما يمنح المناســبة نكهة مختلفة، جامحة تُشــعل 
شعراً قديماً مختلطاً بالعتة والروائح والمغامرة. حفظ لنا كتاب امجد 
ناصر إصداريه القديمين «سُر من رآك» و»مرتقى الأنفاس» مجموعين 
ومُصانين في كتاب واحد عن «دار النهضة العربية» أيضاً. أمجد هو 
المجنون في «سُــرّ من رآك»  شــعراً وشعراً وشــعراً، والأرجح أن هذا 
الكتاب الذي لم يوزّع قديماً كما يجدر به، هو التحقق الشــعري المؤثّر 

في كل ما قرأت من شعر ويزداد تحققاً مع الزمن. 
   

كتاب فاتن، وكتاب جزء من مخــاض لذة متعذرّة. رغبة عالقة في 
القصائد علوقها المرضيّ، وما دامت عالقة فإننا لم نشــف منها حتى 
اللحظة، لم نشــف حين قرأناه آن صدوره، ولا تني صعوبة شــفائنا 

تزداد في قراءة ثانية اتاحها هذا الإصدار اللافت لكلا الكتابين. 
قد يبدو كتاب أمجد، قصائد فوران صبا. هذا صحيح، لكن الشعر 

أيضاً خلاصة صبا ورغبات، وتأسيس للجنون وأيّ جنون!  
«الرائحة تُذكّر بأعطيات لم يرسلها أحد 

بأسرّة في غرف الضحى 
بثياب مخذولة على المشاجب 
بأشعة تنكسر على العضلات 

بهباء يتساقط على المعاصم 
بأنفاس تجرّب مسالك جديدة الى مرتفع الهواء 

بمياه الأصلاب مسفوحة على الدانتيلا 
بالترائب 

بأكباش يهيجها البول 
بروّاد فضاء تخطفهم سحنة القمر 

بالصنوبري 
بالليلكي 

بالمشرئب 
بأمطار على أسطح من طين 

بحنطة مركوزة في الحظائر». 
 

الجنــون غرضنــا، محجتنا الى الشــعر. ثمــة ما يمنــع الآن من ان 
نجــنّ في الشــعر. مــن ان نفــرح ونرقص ونلتــذ كمصــداق للحياة. 
القصيــدة الآن ملوثة بالعقل، مموّهة مــن كل رغبة وتهرب بمفرداتها 
من جنونها، وما نقع عليــه من تعداد وجوه اللطف والحبك والحنكة 

إمام مسجد يدعو على فريق الترجي التونسي للكرة بالهزيمة
■ تونـس ـ د ب أ: ذكـر تقريـر إخبـاري أن إمـام جامـع 
بمدينـة «منـزل بورقيبة» التابعـة لمحافظة بنـزرت (60 كلم 
شـمال شـرق العاصمـة تونـس) دعـا علـى فريـق الترجي 
الرياضي التونسـي لكرة القدم بالهزيمة وبخسـارة بطولة 

الدوري خلال خطبة صلاة الجمعة. 
وقالـت جريـدة «صبـاح الخيـر» الأسـبوعية: «لا تـزال 
الاحتجاجـات متواصلـة على أشـدها والانتقـادات اللاذعة 
للإمـام الذي دعـا الله، في صـلاة الجمعة أن يهـزم الترجي 

الرياضي التونسي ولا يمكنه من البطولة». 
وأضافت :»ذكر بعض الأحباء أن هذا الإمام يحب النادي 
الإفريقـي (الغـريم الأزلي للترجـي) ويشـجعه بالدعاء في 

صلاته». 
ونفـى الإمـام تهمة تشـجيع الإفريقي وقال إنـه دعا على 
الترجـي بالهزيمة وبخسـارة البطولة لأن بعض مشـجعيه 
بمدينة منزل بورقيبة لا يحترمون آداب الجنائز ويسـيرون 
فـي مواكب تشـييع الموتى متحدثين عن أخبـار فريقهم دون 

«خشوع وتذكر لله وعقابه». 
وازدادت حدة الانتقادات الموجهة للإمام وطالبته بعض 
جماهير الترجي بالاعتذار إثر تكبد ناديها هزيمة ثقيلة على 
أرضه الأحد الماضي وانسحابه من مسابقة كأس تونس بعد 
أن سـحقه الاتحاد المنستيري بنتيجة 2/3  في مباراة نصف 

نهائي المسابقة. 
وقرر اتحاد الكرة التونسي الثلاثاء الماضي تغريم وإبعاد 
مـدرب الترجي فوزي البنزرتي ومسـاعده ماهـر الكنزاري 

مباراتـين اثنتـين وكذلـك تغـريم وإبعـاد الناصر شوشـان 
مدرب حراس الترجي 3 مباريات «بسـبب سـلوكهم العنيف 
تجـاه الحكم» بعـد أن طـرد الحكـم اليونانـي ديميتريوس 
كالوبولـوس مدافـع الترجـي وسـام العابدي فـي الدقائق 

الخمس الأولى من المباراة. 
ويتصـدر الترجي ترتيب الدوري التونسـي بــ67 نقطة 
بفارق نقطة واحـدة عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشـر 

النادي الإفريقي. 

ليس هناك علاج سهل
 للترهلات الدهنية لدى النساء 

■ برلـين  ـ د ب أ: أجرت هيئـة ألمانية لاختبار المنتجـات اختبارا اثبت أن 
المنتجات المخصصة لمكافحة الترهلات الدهنية في الجسم (السليوليت) ذات 

أثر ضعيف. 
وقالت هيئة الإختبارات في العدد الأخير من مجلتها إن ما إجماليه ثماني 
من أدوات التجميل وجهازين صنفت بأنها كلها معيبة. فلم يسـفر اسـتخدام 
أي من المنتجات عن تطورات ملموسـة في تجربة دامت أربعة أسـابيع ضمت 

300 سيدة. 
فلا الكريمات ولا الأجهزة الإلكترونية من بينها جهاز يعمل بنظام الإهتزاز 

أحدثت تأثيرا. 
وقـال التقريـر إن أيا من المنتجات لـم يحقق الوعود كما ورد في النشـرة 

المرفقة بها. ولم يلحظ حتى أي تطور طفيف. 
وتوصـي الهيئـة المسـتهلكين بـأن ينفقـوا أموالهم علـى أنشـطة بدلا من 

منتجات مكافحة السليوليت. 
وقالت أيضا إن وجبة صحية قليلة الدهون يمكن أن يكون لها أثر ملحوظ 

في التخلص من الترهلات. 

أب امريكي حاول شواء 
ابنه الرضيع في الفرن

■ أوكليد ـ يو بي آي: قالت الشـرطة في ولاية أوهايو الامريكية ان رجلاً 
ثلاثينياً أفرط في تعاطي المخدرات حاول قتل ابنه البالغ من العمر 4 أسـابيع 

فقط بوضعه داخل الفرن وشوائه.
وأفـادت صحيفة «بلاين ديلر» الامريكية ان السـلطات في الولاية اتهمت 
سـامي هانتر بمحاولة قتل طفله من خلال وضعه في فرن ومحاولة إشـعال 

النار فيه مستخدماً غازاً طبيعياً.
وأوضحت السـلطات ان صديقة هانتر التي تسكن معه حاولت ردعه عن 

القيام بذلك.
ويقـول المدعون العامـون ان رجال الإطفـاء وصلوا إلى المنـزل للتحقيق 
بعدمـا وصلهم بلاغ بانبعاث رائحة قوية من الغاز، فعمد الوالد إلى ضربهم، 

لكن الشرطة أوقفته.
وقال المتحدث باسم المدعي العام راين ميداي ان هانتر نقل إلى مستشفى 

قريب حيث تحدث علنا عن محاولته قتل طفله الصغير.
وقال هانتر «يجب أن أقتله ولا أريده أن يعايش ما عايشته».

وذكـرت الصحيفـة ان السـلطات وجهـت إلـى هانتـر تهـم القتـل العمـد 
والاختطـاف والعنف المنزلي ومحاولة إشـعال حريـق والاعتداء وتعريض 

حياة طفل للخطر وإعاقة عمل رسمي.

صور نادرة لمارلين مونرو
■ كاتيدرال سـيتي ـ يو بي آي: أعلن المغني والعازف والمؤلف الموسـيقي 
الامريكـي بادي غريكو عن بيع مجموعة تذكارية يملكها على موقع «إي باي» 

الإلكتروني وأبرز ما فيها صور نادرة للممثلة الامريكية مارلين مونرو.
وأصدرت مجموعة «ذي بريزنس غروب» الامريكية بياناً جاء فيه ان بين 
الأغراض المعرضة للبيع بعض الصور التي التقطت للممثلة الأسطورية قبل 

5 أيام من وفاتها في العام 1962.
وقال غريكو (82 سـنة) «أنـا أجمع الأغراض التذكاريـة منذ بداية حياتي 
الفنيـة ولطالمـا اسـتمتعت طـوال 40 سـنة بمجموعتـي وبهذه الصـور التي 
التقطهـا مديـر أعمالـي وزوجتي آنـذاك عند تمضيـة عطلة فـي كال نيفا في 
نيفـادا، وتخيلـوا مفاجأتي وذهولي عندما سـمعت أخبار (وفـاة) صديقتي 

مارلين بعد أيام معدودة».
وأضـاف غريكـو «أنا أعمل على تأليف كتاب عن مغامراتي في الموسـيقى، 
ولـدي الكثيـر مـن القصـص لأرويهـا بصفتـي آخـر أفـراد حقبـة 'رات بـاك' 

الأحياء».
وتتضمـن المجموعـة التـي تعـرض علـى موقـع «إي بـاي» ابتـداء مـن 
الاسـبوع المقبـل، بالإضافـة إلـى صـور مونـرو، صـورة لمزين الشـعر جاي 
سـيربينغ وهو يقص شـعر غريكو إلى جانـب الكثير من الصور والرسـائل 
والهدايـا والتذكارات النادرة الموقعة من «البيتلز» و»فرد أسـتير» و»لويس 

أرمسترونغ» و»فرانك سيناترا».
وقال غريكو «أنا في صحة ممتازة ولكن حان الوقت لأبسّط حياتي وأجد 
لهذه المجموعة الرائعة منزلاً جديداً، ولا أجد وسيلة أفضل من هذه لمشاركتها 

مع العالم».

حاول قطف زهرة لحبيبته
 فأصيب بحجر أودى بحياته

■ موسـكو ـ يو بي آي: توفي شـاب روسـي متأثراً بجراحـه بعدما قذفه 
رجـل بحجـرٍ عندما رآه يحاول قطـف زهرة كي يقدمها إلـى حبيبته من أمام 

منزله. 
ونقلت وكالة الانباء الروسـية « نوفوستي» عن محققين في الحادثة التي 
وقعت في مدينة كاليننينغراد الروسـية قولهم إن الشاب الكسندر دوار (28 
سـنة) توفي بعد إدخاله إلى قسم العناية المركزة في المستشفى في الخامس 

من أيار /مايو بسبب إصابات بليغة في الرأس.
وقال شهود إن دوار كان يحاول قطف زهرة لتقديمها إلى حبيبته.

وأشـار محققون الى إنه تمّ توقيف شخص في حوالى الخسمين من العمر 
للاشتباه بقذفه الحجر الذي أودى بحياة الشاب الروسي.

شرطي مصري 
يشعل النار في نفسه 

■ القاهـرة  ـ د ب أ: أشـعل مواطـن مصري النار في ملابسـه بعد توجهه 
إلى الكنيسـة لطلب المسـاعدة لمروره بضائقة مالية وقيام مسـؤول الكنيسة 

بمنحه مبلغ 175 قرشا (30 سنتا). 
وأفـادت صحيفة «الاهـرام» المصرية الخميس بأن المواطـن القبطي، وهو 
مجنـد شـرطة (23 عاما)، نقل إلى المستشـفى بعد إصابته بحروق سـطحية 

بالبطن وأصابع اليدين، وأخطرت النيابة للتحقيق. 
وكان مساعد وزير الداخلية لأمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة 
بمدينـة طنطا عاصمة المحافظة (93 كلم شـمال غرب)، يفيـد بقيام المجند في 
الإدارة العامـة للأمن المركزي بمنطقة وسـط الدلتا في طنطـا، بإضرام النار 

في ملابسه. 
وبسـؤاله، قال مجند الشرطة إنه توجه إلى إحدى الكنائس وطلب إعانة 
لمـروره بضائقـة مالية بسـبب مرضه فقدم له مسـؤول الكنسـية 175 قرشـا 
فشـعر بضيق شـديد وتوجه إلى دورة مياه الكنيسـة حيث أشـعل النار في 

ملابسه. 

مساعدة مايكل جاكسون
تطالبه بـ44 مليون دولار

■ واشـنطن ـ يو بي آي: رفعت رايمون باين المتحدثة الإعلامية السـابقة 
باسـم نجم البـوب الامريكي مايكل جاكسـون دعوى قضائية ضـده تطالبه 

فيها بـ44 مليون دولار بالإضافة إلى تكاليف محاميها في هذه القضية. 
وأفـاد موقع «كونتاكت ميوزيـك» الامريكي ان باين تقول في دعواها التي 
تقدمـت بها أمـام محكمة فـي العاصمـة الامريكية واشـنطن ان نجـم البوب 

الشهير تخلف عن دفع أجرها مقابل خدماتها.
يشـار إلى ان باين كانـت وجهاً مألوفـاً على الدوام خـلال الدعاوى التي 
رفعت ضد جاكسـون فـي الماضي وأبرزها التحرش بطفـل كما كانت من أبرز 

الداعمين والمدافعين عنه في وجه الهجمات الإعلانية ضده.
يذكر ان راندي، شقيق جاكسون، تخلى عن خدمات باين في العام 2005، 
قبـل وقت قصير مـن تبرئته من تهـم التحرش بالأطفال، لكنهـا عادت للعمل 

معه في العام 2006 بعد تعيينها مديرة عامة لشركة مايكل جاكسون.
إلا ان بايـن مصممـة الآن علـى وضع حـد نهائـي لعلاقتها بنجـم البوب، 

زاعمة انه تخلف عن تنفيذ الشروط المالية في اتفاقهما طويل الأمد.
وتزعم باين ان كل مسـاعيها لتسـوية هذه المسـألة خـارج المحكمة باءت 

بالفشل ولذا اضطرت إلى القيام بتحرك قانوني.

جسيكا بيل.. وهدايا باهظة الثمن من الألماس

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليس  ـ د ب أ: يبدو أن المغني الأمريكي  
جاسـتن تمبرليـك (28 عامـا) أراد أن يؤكـد ان اثبات 
الحـب يتطلب أحيانا مـن الرجل إنفـاق مبالغ طائلة.  
فقد ذكرت تقارير إخبارية الخميس ان نجم موسيقى 
البـوب اشـترى سـاعة مرصعـة بالألمـاس لصديقته 
الممثلة جسيكا بيل (27 عاما) بالإضافة إلى قرطين من 

الماس. 
ولم تكن هناك مناسـبة محددة تتطلب هذه الهدايا 

«السخية». 
ورجـح مصدر مقرب من المغني أنـه أنفق هذا المبلغ 
الضخـم علـى الهدايـا لصديقتـه لمجـرد إظهـار حبـه 

الشديد وإخلاصه لها. 

كلب ينقذ رجلا
 من أنياب أسد 

■ ويلدومـار ـ يـو بـي آي: رد كلـب 
جميـل رجل أنقـذه قبل فترة مـن الموت، 
فأنقـذه من بين أنياب أسـد جبال هاجمه 
فـي منطقة جبليـة في ولايـة كاليفورنيا 

الامريكية. 
أنجليـس  «لـوس  صحيفـة  وأفـادت 
تايمز» ان الكلب «هوغي» قفز بين الرجل 
الكاليفورنـي والأسـد وكاد يلقـى حتفه 
من أجل إنقـاذ الرجل لكـن النهاية كانت 
سـعيدة وفـر الهـر الجبلـي الضخـم من 
مخيم «لايك إلسينور» من دون الحصول 
باسـم  المتحـدث  وقـال  فريسـة.  علـى 
مقاطعـة أورانج جيم أمورمينو «لا جدال 

في ان الكلب أنقذ حياة» الرجل.
يشـار إلى ان الرجل وزوجته اللذين 
كانا يتمشـيان في المكان، لـم يصابا بأي 
أذى، وان الكلب خضـع لجراحة مدتها 4 

ساعات لإنقاذ حياته.
ويجـري البحـث عـن الأسـد الجبلي 
خوفاً من أن يقدم على مهاجمة أشخاص 

آخرين.

الكلمة المليون 
تدخل اللغة الانكليزية 

■ لنـدن ـ يو بي آي: كشـفت صحيفة 
«صن» الخميس نقلاً عـن خبراء لغويين 
مليـون  رقـم  الكلمـة  أن  بريطانيـين 
سُـتضاف إلى اللغة الإنكليزية في شـهر 

حزيران /يونيو المقبل.
وقال الخبـراء إن كلمـات جديدة يتم 
ادخالها إلى اللغة الانكليزية بمعدل 14.7 
كلمـة في اليوم مع تحـول الانكليزية إلى 
اللغـة الرئيسـية فـي العالـم، وتوقعـوا 
أن تصـل مفـردات اللغـة الانكليزية إلى 
العاشـرة  السـاعة  عنـد  كلمـة  مليـون 
و22 دقيقـة بالتوقيـت المحلـي من صباح 

العاشر من حزيران /يونيو المقبل. 
ويتحـدث اللغة الإنكليزيـة 1.5 مليار 
شخص حول العالم بالمقارنة مع مليونين 
في عهد شكسبير كانوا يستخدمون نحو 

100 ألف كلمة فقط.
وذكـرت الصحيفة أن بعـض الكلمات 
الأمريكـي  الرئيـس  ابتدعهـا  الجديـدة 
السـابق جورج بوش من خـلال هفواته 
ومن بينها كلمة «مسأندرإيستميت» بدلاً 

من «أندرإيستميت»، أي يقلل من شأن.
واشـارت إلـى أن الخبـراء اللغويـين 
عملوا منذ العام 2003 على متابعة عملية 
ابتـداع الكلمـات الجديـدة لإضافتها إلى 

اللغة الإنكليزية.

أكبر كلبة في العالم 
عمرها 21 عاما

■ نيويورك ـ يـو بي آي: أكدت مالكة 
أكبـر كلبة في العالم انها سـتقيم احتفالاً 
بعيـد الميـلاد الــ21 لكلبتهـا فـي مدينـة 

نيويورك الامريكية.
ونقلت صحيفـة «نيويورك بوسـت» 
عـن دنيـز شوغنيسـي قولهـا ان كلبتها 
أي  الــ21  بعيدهـا  سـتحتفل  «شـانيل» 
147 سنة حسب عمر الكلاب مع «رفاقها» 

الكلاب الآخرين المقربين منها.
يشـار إلـى ان «شـانيل» حصلت على 
لقب أكبر كلبة في العالم وسـجل اسـمها 
في موسـوعة غينيس للأرقام القياسـية 
بعـد نفـوق كلب فـي العـام الماضـي عن 
شوغنيسـي،  وقالـت  سـنة.   28 عمـر 
التـي تبنـت كلبتها يوم كانـت جروة في 
الأسـبوع السـادس من العمر، ان التقدم 
في العمر لم يعق أيا من ميزات «شـانيل» 
الاستقلالية. وأضافت «انها مستقلة وإذا 
لم تكـن راغبة في القيام بشـيء ما تكمل 

طريقها من دون القيام به».
باتـت  التـي  «شـانيل»،  مالكـة  لكـن 
بسـبب  نظـارات  وضـع  الـى  مضطـرة 
اصابتهـا بمـرض المـاء الزرقـاء، باتـت 

تمضي معظم وقتها في البيت.

تخطـط  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن    ■
سلسـلة مطاعم الدجاج المقلي الامريكي 
(كنتاكي) لتقـديم خدمة الأطعمة الحلال 
فـي ثمانيـة مـن مطاعمهـا فـي العاصمة 
البريطانيـة لندن إلى الزبائن المسـلمين 
وتوسـيع الخطوة لاحقاً لتشمل مناطق 

أخرى في المملكة المتحدة. 
وقالت صحيفة «ديلي ميل» الخميس 
إن سـلطة الأطعمـة الحـلال فـي المملكة 
المتحدة ستقوم بالتصديق على الدجاج 
الحـلال الذي سـتبيعه سلسـلة كنتاكي 
فـي مطاعمهـا الثمانيـة. وتمتلك شـركة 
كنتاكـي للدجـاج المقلي المعروفة بإسـم 
«كـي إف سـي» 720 مطعمـاً فـي المملكـة 
المتحـدة وترغـب فـي تنويـع خدماتهـا 

لتشمل مجموعة واسعة من الزبائن.
واضافت الصحيفة أن «كي إف سـي» 
ستبدأ في القريب العاجل بيع منتجاتها 
مـن الأطعمة السـريعة الحـلال لزبائنها 
المسـلمين والتـي سـتحمل دمغة سـلطة 
الأطعمـة الحلال في المناطق التي يعيش 
فيهـا المسـلمون فـي لنـدن ومـن بينهـا 
ويسـت هـام وتوتنهـام وبثنـال غريـن 

وفوريست غيت وهاونسلو.
كنتاكـي  مطاعـم  أن  إلـى  واشـارت 
الحلال ستضع شعاراً على أبوابها يثبت 
أن أطعمتها حظيت على التصديق الكامل 
مـن سـلطة الأطعمة الحـلال فـي المملكة 
المتحـدة. وبحسـب الصحيفة، سـتقوم 
الأشـهر  خـلال  سـي»  إف  «كـي  شـركة 
اقبـال  حركـة  بمراقبـة  المقبلـة  القليلـة 
الزبائن المسـلمين على أقسـام المأكولات 
الحـلال في مطاعمهـا الثمانيـة المختارة 
وتحويلها بشـكل كامل إلى مطاعم حلال 

في حال نجحت التجربة.
اعـلان  بعـد  الخطـوة  هـذه  وتأتـي 
(دومينـوز)  البيتـزا  مطاعـم  سلسـلة 
مطلع العام الحالي تقديم خدمة الأطعمة 
الحلال في مطاعمها في مدينة بيرمنغهام 

التي تقطنها جالية مسلمة ضخمة. 
ورحّـب رئيس سـلطة الأطعة الحلال 
خواجـة  مسـعود  المتحـدة  المملكـة  فـي 
بتجربـة مطاعـم كنتاكي، وابلـغ «ديلي 
ميـل» «نحـن مسـرورن لمنح شـركة 'كي 
الحـلال  للمأكـولات  شـعارنا  سـي'  إف 

والمصادقة على منتجاتها».

مطاعم كنتاكي لدجاج مقلي 
حلال في لندن 


